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اسم الكتاب: “"المعتقد المنتقد" ذا .) 


للعلامه فضل اترسول القادري البدايوني قلسن سره 


الشرح”: ! "المسحن للعشيد اع خا لس 1116 الى ١‏ 
العامة أحمد رضا القادرى اليريلوىي قلس تسم 3 


الطباعة. ربيع الأنور ١455‏ ه / مارس ١٠١٠م‏ 


يطلب هذا الكتاب من العناوين الآتية: 

-١‏ دار العرفان 716 إى» سيره زارء لاهور -“ باكستان. 
هاتف 5١لامة‏ :ا 7غ: 

5- التامعة الفاطمية للبنات (أهل السنة والجماعة) 

شارع الإمام أحمد رضاء مندى يهاؤٌ الدينء باكستان 


140 94 .13.10 .(1لالخر1 )11 ,(1”0121 17 خا 017 خل111 110101 6 -د3 


"عليه الخاخرر 


الحمد لله رب العللين , والصادة والسلام على رسوله الأمين 
وعلى آله وأصحابه ومن بيعهم بلحساك إلى ع النين. 

أما بعدا 

أقدم إلى القراء الفضلاء هذا الكتاب القيم “العتقد المنتقد” 
لتاج الفحول سنا الشاه فضل || لرسول القادرى البدايوني فدس, 
الله لك ع 27 م20 2 شر جه التمن 0 0 
بناء تجاة الأبد" للداعية الكبير إمام أهل السنة الشيخ أمد رضًا 
القادري رحمه الله تعالى (ت 1750ه/19451م) 

هذا مما لا يقبل الشك أن العقائد تحتم مكانة مبدئية في 
تتوقف عليها صحة وقبولا. فبرز من هذا المنطلق أن تبليغ العقائد 
يدور ي فلك علم الكلام. فمهما ازدادت الخلجة إليه ازداد فيه 
اختالذف الاراء والأفكار حنى أصبح تأدمنه كاللخ:: ووأجه السواد 
الأعظم أهل السنة والجماعة فى هنه المسيرة الفكرية طيلة القرون 
الخالية كثيرا من المعنانات والعراقل لكن لم يضرهم جور جائر ولا 
علل عادل: وواصلوا التقدم على الصراط المستقيم بفضل الله 
د انيت المصطمى -6- حيث قال مرة 

لا تجتمع امج متى عللى الضلالة ومرة عليكم بالسواد الأعظم. 

58 الطائقة المنصورة هى ل : استارت من القرءات 
الكريم والسنة النبوية والإجماع وأنارت الطريق ولم تزل تنير أمام 
الأجيال فى حوالك الكفر اسه 0 الأحدذات والمتن. 

وار كانت نياك :لع فاح ل عي ود دا لمان الرابع 
عشر مواكبة مع الاحدات اللتراكمةبق الطنتد لكن ' ينم ربابتة 


9 


سفينة الملة وقامواأ بدورهم الريادي في النهضة الإسلامية وكرسوا 
خدماتهم د لقان وتوضيح المطالية وتشر. الكتات 
والسنة حتى أزاحوا السعار عن الفتحة الجدية اناا 

1 بينهم مؤلف هذا الكتابت تاج المحول الشه فضل 
الرسول البدايونى رحمه الله تعالى وهذا الكتاب يعد أن تصب 
عليه عباقرة الهند تقاريظهم كالامام فضل حىق الخيرابادض والمفى 
صدر ادن 55 والشيحخ حل سعيل المجددى؛ و-ححستوة وعنوف 
احدث الشاه عبد العري | لتعلوى رحمهم الله تعالى. 

وشارح هذا الكتاب هو القدوة العلامة الأكبر في العام 
الإسلامي الإمام محمد أحمد رضا خان القادري رحمه الله تعالى الني 
أوصل ملحت ع إلى دروة الكمل عحيتٌ كشف مغلتقاتةه و ومع 
عليه اللاستدراكات الموضوعية المدعمة بالاستدلالاات الاعانية. 

عر سن إليكم هنه الثروة العلمية بمساعلة الرفيقين 
المخلصين الشيخ فزيد علي والشيخ شوكت علي الذين قاما 
بطبعة على نفقتهما لاإيصال الأجر والثواب 5 ايدام والديهما. 
تقبل الله منهما هله الخلمة الخليلة. وصلى الله تعالى على حبيبه 


الراجي إلى رحمة ربه المنان 
محمد عرفاك المشهدىي الموسوى 
من احماد موسى بن جعقر العلوى الفاطمي 


صف 279 أه 


ترحمة صاحب المعتقد المتتقد 
العلامة معين الحق فضأ ل الرسول القادري العثماني البدايوني رحمه الله تعالئ 
ع لل 14-5 ان : 

أسرته نسمة: يتتهي نسيه إلى 0ك سيدنا عثمان بن عفاد رضي الله تعالئ عته 
باحدى وثلاثين واسطة ٠‏ وينتمي من ججهة أمه إلى رأس المقسرين سيد تا عبداللّه ين عباس رضي 
للذه تعالئ عتهما. 

كان من أسرة علمية أبا عن ججدء انتتقل أحد أحداده ‏ وهوالشيخ دانيال ‏ من قطر إلى 
الهندفي عسكراللطان شهاب الدين ! لغوري سنة 99هد. وقدم بدايود مع السلطان قطب 
الدين ايك . وكان الشيخ دانيال ممن بايع على يدالشيخ عثمان الهاروني » شيخ سلطان الهند 

3ن الدين حسين الأجم ري هم رجي برل قماء ينايون طيلة جات و قرفي عتةي ااا 

ستمر العلم في سلالته إلى الان. منها الشيخ محمد شفيع العثماني (م ٠م)أبو‏ حدٌ جد 
صاحب الترحمة: أحد الأعلام النابهين الذين جمعهم السلطات ,أورتك زيب عالسكير زم 
١ه‏ لتدوين الفتاوى الهندية» وهي مرحع هام للفقه الحنفي» لايوجد لها نظير في كثرة 
المسائل وجمع الجزئيات ودقة الترتيب وجودة التنويع والتقسيم . 
ولادته و ثقافته : تولّد العلامة فضل الرسول في شهر صقر عام ١‏ ؟ ١ه.‏ ويدأ الدراسة حسب 
دأب أسرته و عامة الأ سرمن الأ شراف والنجباء وهوا بن اربع سنوات وأربعة أشهر وأربعة أيام . 
وأذالعلم عن جده الشيخ عبدالحميد البر كانتي 1م165 1ه لاأره/171م)ر إذ 
الثاني عشرمن عمره توه إلى بلدة لكناؤ راجلا بدون زاد و راحلة مع بعد المسافة نحو مأتين 
وخمسين كيلو مترا. لكن حذبته داعية العلم وسهلت له المشاق حتى بلغها سالما في عداية 
ربائية ورغاية الهية. وحضرمحاس الشيخ نو رالحق القرنجي محلى( م 41574). و تلفى 


زع 


ا ا كر ل بنك ل 0 
00 عبدا! لحق الرده لوي 2 1 "إاره)المعقو قود في الخامس و السابع 
عشراقي احمادى الاخعرى مله 14 انام فسافرا إليها في الموعد : وشهد العرس كثير من أعلام 
الهند متهم الشيخ غبدالواسم اللكتوي + والشيخ عبدالواحد الخيرأبادي ؛ و الشيخ ظهور الله 
الفرنجي محلي ورتب الشيخ مجلسا خاصا حضره هولاء ال جحلة + و اتتح؟ التلبيذ بظلي 
الشيخ ٠و‏ أثنوا على علمه وإتقانه » فأناطه الشيخ العمامة » ومنحه الشهادة وإجازة + جميع العلوم 
العقلية والنقلية» و عادا إلى لكناؤئم قدم به الشيخ نورالحق إلى حضرة أبيه الشيخ أنوارالحق 
الفرنجي محلي( م 777 ١د)‏ فدعا له بالخير والبركة. وبشره بنشرالدين والعلم وعموم الافاضة 
والإفادة ثم ودعه الشيخ إلى وطنه بدايود فعاد 2 الوطن رتلقاه جده الكريم بحنان وحفاوة 
وأمره بطلب الطب » وكان أبوه الشيخ عبدالمجيد عين الحى (3؟:رمضان 11117ه 17/ 
سحرم 7557 ١ه)‏ بمارهره الشريقة بحضرة مرشده سيدنا الشيخ خ آل ليت اججهل مياد قدس رثا 
(م1772م)» فذهب إليها لزيارتهما » فصدر الأمرمنهما ا 

كان الطبيب 0 00 6 م 0 حذاقة الطب سكن 7 بلدة 
ار 0 ع إليه » و اشتغل بالتد, ريس و الإفادة بمدرسة 
آباعه التي اكات املاع ا 3 ا ا ري إلى الشيخ محمد علي البدايوني(م 
157 اه )أستاذ الشيخ عبدالمحيد عين الحق و تلميذ القاضى محمد مبارك الكوفامتوي 
(11776ه)و سميت الآن بالمدرسة القادرية » وأمّه الطالبون من كل أوب وتخرجواعليه. 
أسائذته وأسانيده: )١(‏ أذ أولا عن جده الشيخ عبدالحميد عن أختيه الفقية الكامل الشيخ 


محمد لبيب (نحو 85/51١141‏ ١٠1ه)عن‏ أبيه الوحيد الفريد الشيخ محمد سعيد (م /81١١1ه)‏ 


عن أبيه العارف الكامل الشيخ محمد شريف عن أبيه العارف الفقيه الشيخ محمد شفيع من 
جامعي الفتاؤى الهندية. 

) أذ عن أبيه الشيخ يخ عين الحق عبدالمجيد عن بحر العلوم الشيخ محمد على 
البدايوني عن القاضي مبارك الكوفامئوي عن السيد ميرزاهد الهروي (م ١‏ ١11ه)‏ 

(*) أذ العلوم العقلية و النقلية عن الشيخ نورالحق اللكنوي عن بحرالعلوم الشيخ 
عبدالعلي الفرنجي محلي (م 775 ١ه)عن‏ أبيه أستاذالاساتذة المحققين» مقدام العلماء المدققين 
الشيخ نظام الدين اللكنوى (م ١71١١ه)‏ 
 5(‏ ه) أذ إحازة الحديث والتفسير والفقه والتصوف عن الشيخ المحدث المقسرالفقيه عايد 
المدتي و عن سراج العلماء الشيخ عبداللّه سراج المكي عليهم الرحمة والرضوان. 
أسفاره:سافر فى الهند إلى بنارس » وتولى مداواة بنت والي بنارس» وأقام هناك مدةء وسافرإلى 
الحرمين الشريفين مرات وكرات وتشرف بالحج والزيارة » واجتمع بالعلماء الأعلام وأخذ منهم 
العلوم والأسانيدء وسافرإلى بغداد الشريفة سنة ١٠1؟1١ه‏ و سنة/ا/51 ١ه‏ ونال الحفاوة و الإكرام 
من نقيب الأشراف حضرة الشيخ علي قدس سره حتى أمرابته السيد سليمان بأن يتلمذ على 
العلامة فضل الزسول » فدرس عليه وأقام هناك مدة". ثم رججع إلى الهند و سكن ببلدة حيدراباد 
الدكن مدة طويلة وسافر إلى استانبول وغيرها من البلاد » ونفع الخلائق بعلومه و معارفه » يلقي 
الدروس على التلاميذ» و أسرار الطريقة والسلوك على المسترشدين » ويداوي المرضى البائسين 
الآئسين . حيث سكن صار مرجعا للعامة والخاصة لوفرة علومه » و كثرة فيوضه » وعموم جوده 
وسححائه . 
بيعته: بايع على يدأبيه الكريم الشيخ عين الحق عبدالمجيد في السلسلة العالية القادرية » واشتغل 
بالأوراد والأذكار ء والرياضات والمجاهدات ثم نال الاجازة والخلافة في ججميع السلاسل من 
أبيه الكريم 1 تعالى 


تلامذته: تلمذ عليه خلق كثير ونذكرهنا بعض الكبار المعرو فين : 
(1) قاضي القضاة المفتي الشيخ أسعد الله بن المفتي فتي كريم قلي كان مفتيابمحكمة فتح بور » ثم 
فاز بمنصب قاضي القضاة باغره ثم تولّى منصب صدر الصدور بولاية جو نفور . تلمذ منه 
المولوى رحمن على صاحب تذكرة علماء الهند و درس عليه مشكاة المصابيح و شرح العقائد 
النسفية كماذ كره في ترحمته . توفي غرة جمادى الأولى يوم الاثنين سنة ٠٠١ه‏ 
(1) المفتي عنايت رسول الجريّا كوتي بن القاضي علي أكبر بن القاضي عطاء رسول العباسي (م 
0 
تولد عام 4 54 7١ه.و‏ درس العلوم العربية الابتدائية على أبيه ثم أغذمن الشيخ أحمد 
علي الجرياكوتي وأخذ العلوم الأدبية والعقلية من العلامة فضل رسول ورحع إلى الوطن ثم 
اشتاق إلى تعلم العبرية فارتحل إلى كلكتا بشرق الهندء وأذها من أحباراليهود . من تلامذته 
أحوه الأستاذ محمد فاروق أستاذ الكاتب الشهير شبلي النعماني. 
(؟) قاضي القضاة الشيخ عبدالفتاح أشرف علي الحسني الحسيني ينى النقوي الكلشن آباذي ابن 
الشيخ عبدالله الحسيتى من أسلة العلماء المشاهير يختانديش من تواحي ناسكء له عدة 7 7 04 
مثل التحفة المحمدية في الردٌ على الوهابية » وجامع الفتاوى في أربعة مجلدات » وخزينة 
العلوم؛ وتاريخ الأولياء . 
(4) الشيخ سحاوت علي العمري الجونفوري . تولد سنة 555١م‏ وارتحل في آخر عمره إلى 
مكة المعظمة مهاجرا و تؤفي بهافي السادس من شوال سنة 7174 ١ه.له‏ تصائيف في العقائد 
(2) الشيخ خ أحمد سعيد النقشبديالمجددي الدهلوي بن الشيخ أبي سعيد العمري الدهلوي. 
تولد غرة ربيع الأول سنة 11 7١1هءوأحذالبيعة‏ والخلافة من ".شيخ غلام علي الدهلوي 
خليفة الشيخ مظهر جان جانان قرأعلى العلامة فضل رسول الكتب الدينية وخاصة رسائل 
التصوف . هاحرفي آحرعمره إلى المدينة المنورة » وتوفي في الثاني من ربيع الأول عام 1119 ١ه‏ 


١‏ دتن بالبشيع : له تصاتيق قي النصوف والرد على الوعايية , من آجلة تلاميذه ونخلفائه المفتى 
الشيخ إرشاد حسين الرام فوري. 
(1) الشيخ محمد صادق البركاتي المارهروي بن الشيخ أولاد رسول المارهروي. 

تولدفي ار من رمضان سنة 174١م‏ وأخذالعلم عن أبيه : والبيعة و الخلافة عن عمه 
الشيخ محي الدين ونال الخلافة عن أبيه وعن ن عدمه الأ كبر الشيخ ب آل رسول أيضا. أخذ الطب عن 
الثلاعة فضل رسول . سكن مدة عمره بسيتا فور وتوفي بها في 2 ارشوال سنة 571 1ه. 
() الشيخ الشريف أولاد حسن بن الشيخ الشريق آل حسن الموهاني ‏ له كتاب الاستفسار 
في الرد على النصارى . تلقى العلوم العلية والعتآية من العلامة فض #رسول.. اعرف 
بالزهدوالتقوى » و العلم والذكاءء والعبادة والرياضة . سافر إلى الحرمين الشريفين . و عاد إلى 
بمبئي » وأصيب بالمرض » وتوفي يها. 
)4١‏ الشيخ الشريف أشفاق حسين السهسواني . سكن ببريلي و توفي بها سنة 1114ه. 
(4) الشيخ كرامت علي الجونفوزي . له تصانيف عديدة . توفي سنة 55٠‏ 1ه. 
)٠١(‏ الشيخ القاضي تجمل حسين العباسي من أثرياء سروئي مديرية مراد آباد. 
)1١(‏ نقيب ال شراف الشيخ سليمان بن الشيخ نقيب الأشراف علي رخمهما الله تعالئ من 
لُولاد سيد نا عبادالوهاب بن سيدنا الغوث الأعظم الجيلاتى رضي الله تعالئ عنهما. 
)١1(‏ الشيخ الشريف أرججمند على التقوي القبائي البدايوني من سلالة الشيخ علاء الدين 
الأصولي أستاذ المحبوب الرباني شيخ الشيوخ نظام الدين البدايوني الدهلوي. توفي سنة 
1 اه 
)١15(‏ الشيخ جلال الدين البدايوني المتوفى سنة 5715 ١ه.‏ 
)١4(‏ الشيخ الطبيب وجيه الدين الصديقى البدايوني المتوفى سنة 1 اه . 


ه١‎ 547 الشيخ تف ضل حسين البدايوني أذ الطب عن العلامة وحدق فيه توفي سنة‎ )١5( 


)١15(‏ الشيخ عبدالقادر بن فضل الله بن مجمد علي الصيدرآبادي 751١‏ 1د/ة؟15ه) 
أحدالعلماء المبرزين في الفقه والأصول »له مصنفات كتثرة » منها: )١(‏ تبليغ الأحكام في آداب 
الطعام(؟) سوط الرحمن على ظهرالشيطان (7) تحفة العاشقين (4) التذكرة القادرية(») 
نورالهدى (5) بدرالدجى (/) شمس الضحى (8) نورالايمان (9) كوهر مقصود 
حلفاء ه ‏ 
)١(‏ الشيخ الطبيب عبدالعز يزالمكي 

كان مسكنه عقب الصقاء اشتهرفي الطب والورع والتقوى » تشرف ببيعته في المو 


داخل الحطيم سنة /71/1 ١هء‏ ونال الخلافة » صنف له العلامة رسالة في الطريقة والسلوك. 

(؟7) الشيخ آل نبي الحسني الحسيني الشاه ججهان فوري ‏ توفي ب”بثاله* مديرية غورداس فور 
من ولاية ينجحاب سنة 6لا ؟ ١ه.‏ 

(7) الشيخ نورالحسن الحسني الحسيني الحيدر ابادي 

(4) الشيخ الشريف شمس الضحى البخاري الحيدرآبادي 

(5) الشيخ الحاج حميد الدين المجهلي شهري الحيدرابادي ‏ توفي بحيدر اباد في الثاني من 
حمادى الآأخره سنة قنخ أن 

لجس ا او سيار 

07 الشيخ عبيدالله , بن الشيخ عيذالاه المكي بن لشيخ عبدالكريم رحمهم البقم فاتك 
السيف المسلول عن علم غيب الرسول 

(8) الشيخ الحاج محمد أكبر الولايتي 

(9) الشيخ محمد قدرت الله الكشميري 

)٠١(‏ المفتي الشيخ ضياء الدين الحيدر آبادي 

وفاته:د مرض فيربيع الاول سنة 785 ١ه‏ واستمرالمرض نحو ثلاثة أشهز . قال يوما للقاضي 


1 


الرسالة باستيصال الفرقة الوهابية النحدية فحمداً لِلّهِ أن الرد على الفرقة المذكورة » و وليد تيها 
الإسماعيلية والاسحاقية قدتمٌ بعونه تعالع » ولم تبق أمنية في قلبي » وسأرتحل من هذه الدار 


دعاابته الشيخ عبدالقادر محب الرسول صباح الثاني من جمادى الآخرة سنة .1ه 
يوم الخميس وأخبره بارتحاله بعد صلاة الظهر وأوصاه بإمامة صلاة الجنازة . وتوفي بعد الظهر 
0 امه عاك مدا زكتري ,دده ع امتارل ر كح لمعا ركم لضان رمه 
واسعة. 
أولاده: تزو ج ببنت القاضي الشيخ إمام بخش الصديقي البدايوني . وتولدت له منها ينت 
زوجها بالشيخ الطبييب سراج الحق بن الشيخ المجاهد فيض أحمد البدايوني » وابنان الشيخ 
محي الدين مظهر محمود والشيخ عبدالقادر مظهر حق- 
)١(‏ الشيخ محي الدين مظهر محمود القادري ‏ تولدفي 11 /صفر عام 417 11ه وتوفيفي الثامن 
قئ: القعدة سنة 7ه فلم يسكن في الدارالفانية إلا سبعة وعشرين عاما و ثمانية أشهر 
واثنين وعشرين يوما لكنه اتم دروس العلوم واشتغل بالتعليم والإفادة » والتصنيف والكتابة » 
والطِب والمعالحة. 

له حواش على القانون لابن سينا » وعلى حواشي الرسالة القطبيه للمير زاهد الهروي» 
وشمس الايمان في الردعلى الوهابية. 

حلّف ابنا » الشيخ مريد جيلاني - تولد في /١14‏ 8/ 1534ه اسمه التاريختي 
مظه رأحسن ترتي في مهاد جده وعمه » وتوفي كأبيه في شبابه في 1151/4/8ه وخلف ابنا » 
الشيخ الطييب محمد عبدالقيوم . تولدفي شوال سنة 170١م‏ وأتم دراسة العلوم العقلية والنقلية 
وحذق في الطب و المعالجة . وخدم الدين والعلم والخلق يالكتابة » والخطابة » والإرشاد ' 


١ 


والمعالجة. 

من تصانيقه )١(‏ بياد الشفاعة (1) فضائل الشهور () رسالة في علم العروض (5) 
ار اد ارم رت الصطو لي ردّ هفوات ارياب دار الندوة (1) سماع 
الموتى(/) أحكام الصلوة وأسرارها(8) تدابير معالجات المرضى 

عدت قى ينه" حقلة كيرة للرد على الندوة فرحل إليها ء واضطدم بالقطارٍ لكته 
تحابعرن الله تعالي: .ا وبلغ به مصابا بالمرض » تمت الحفلة في الثالث عشرمن رحب سنة 
م-300 ل ل ات اولس رادا 


5 


سنة. 
١‏ 
(؟) شيخ الاسلام تاج الفحول مظهر حق عبدالقادر محب الرسول رحمه الله 
تعالى 
تولدفي /١17‏ رجحب عام 7١م‏ _سماه جده الشيخ عين الحق عبدالمجيد بالاسم 
اناري ” مظهر حق “ وسمى يوم عقيقت بعبدالقادرتيركاباسم سيدنا الغوث الأعظم رضي الله 
لي 
وتجنب الهو واللعب . بدأالدرس على جده في الرابع من عمره » وقرأ على الشيخ 
نو رأ حمدالبدايوني ثم ارتحل الى العلامة فضل حق الخيرآبادي (1111ه/11174ه) ودرس 
عله الكتب العالية من العلوم العقلية: و كان العلامة الخخيرابادي يفتخربه » ويذ كرجوده عقله 
وفرط ذ كاثه. ويقول العلامة فضل رسول.” فيض أحمد يفوقني ذكاء » وعبدالقادر يفوقني و إياه 
ثقوياو ذكاء “. وامتازيين تلاميذ العلامة الكيرآبادي أمثال شيخ فيض الحسن السهار نفوري » 
والشيخ هداية الله حمان الرام فوري ثم الجوتفوري والشيخ عبدالحق الخيرابادي بتبحره 
ورسونحه في ججميع العلوم والفنوث. 
بعد التحرج من العلوم أغعذالبيعة وا إبحازة الاحديث من أبيه ء وتشرف بالخخلافة موا 


بذ 


حين أول سفره إلى الحرمين الشريفين سنة 1151/5ه. 

له مآثدٌ حليلة » وصنائع خالدة في حقل الدبن والعلم ..فشت الفتن في عصره » وشاعت 
الوهابية وانبعشت فتنة الندوة التي كان هدفهاأن كل من تفوه بالشهادتين فهو من أهل القبلة يحب 
علينا إكرامه وإعظامه » وجمعّه تحت لواء الندوة » ولوكات رافضيا غالياء أوقادياتيا طاغيا » أو 
رضا التادري البريلوي وأصدر قى الرد عليها كتبا ورسائل حتى حمدت نارها 

كان الشيخ عبدالقادر خطييا مصقعا » ومصنفا بارعاء وشاعرامفلقا ومرشدا كاملاء 
سسا ماهرا. له آثار في كل مجال . أسبيى بتحطابته القلوب الميتة » وأنارالحق يقلمه الساحر ء 
و كشف الغين» وصقل الرين » ودمغ الباطل بقلمه ولسانه » وترك دواوين من شعره العربي 
والفارسي و الأردي وله تلاميذ كبار » و مستر شدون راشدون.. وتصانيف هامة و قتاوى 
2 ة. هدى يهاالخلق + وأضاء لهم الحق > وأوضح الأحكام » وحل المشاكل برسوخ علمه ر 
غاية إتقانه » وجودة إفهامه» ونورالسبيل للمستر شدين » وبين لهم أسرارالطريقة » وخخفايا 
السلوك. 

بلغ من براعته وفقاهته حداً قال فيه الامام أحمد رضا ” إنه من المفتين الثقات الذين 
2 العامة أت يعملوا يفتاواهم بدون تردد” . وثقبه بتاح الفمحول . و قرض في ملسحه قصيد” 
7 وي على ماهو عمسةآبيات. وهي قي الأردية ‏ فتارقيها جوانب حياته ‏ وأنواع معارقه 
وحمدماته إنارة لاييلغها هذا المقال الموجزيل ألف مقال مبسوط وقرض في مدح أبيه قصيدتين 
احمائد فضل الرسول . ومدائح فضل الرسول )*17٠٠(‏ 

استطرد فيهما إلى مدح تاج الفحول أيضا. تشتملان على ثلاث مأة وثلاثة عشربيتا. 
بعدد أصحاب البدر. تولى المجمع الاسلامى بمبا ركفورنشرهما بخط الناظم رحمه الله أول 


- 
قد ا 


م 


ذا 


قامت ببدايود اكاديمية لإحياء تراثه » والتعريف بمآئره وصنائعه » وقد نشرت عدة 
تصانيفه » و مجموعا ضخما يحتوي على حمسين أمقالا أوأكثر للعلماء والكتّاب النايهين 
فليراجع إليه. ظ 
رق قن كه جمادى الأولى سنة كز لع بان تيو دقن بمقره أبائه - احم ] الله 
تعالى . 
وإذ استطرد القئم إلى ذكر قصائد المديح فلاحرج إن التقطت شيئا منها . قال العلامة 
أحمد رضايمدح العلامة فضل الرسول في قصيدته الأولى بعد التشبيب. 
ماكان هذا ذُيدّني ل ات شعر لادد الشّبّان 
ديدني ٠‏ عادتي . ذد . لعب . نشبيب » تمهيد . 
اك م1 55 مني ولا أناتن جد ١‏ آذ حت مدن وحد لاوا 
الرحلة ٠‏ بالضم ٠‏ من العلماء هو العَلمٍ المقتدى الذي يرتحل إليه من كل حدب للاستفادة والاستفاضة 
حبلا رفيعا فائقا سُمَأْ على يَطلاً شَحِيعاً سيَّدالشجعان 
علما عليما عالما علامة فضل الرسول الفاضل الرياني 
اك رت عِلمّ القلب فَهُو مناره والمبصروت» يهم مُدى العُميان 
اوعلم تاويلٍ المُران فيال من آية في الشرح والإزكاد 
القران على فُعان » لغة شائعة في القرآن » وبهما قُرجئ ” القرآن “في القرآن . الإركان ؛ التفهيم . 
اوعلمَ اسماء الرجال فذكرٌ 5 يحي كتجحلٍ معيك إلقطان 
نحل سعيد » ابنه واسمه يحيى» المحدث الناقد المعرو ف بالإمامة في الجرح و التعديل . 
أيَصُّوّل فيعلم:لاصول عليه مَنُ هو باقِلٌ والشيخ باقلا ني 
باقل رجحل يضرب به المثل في العي . باقلاني , الامام الفقيه الأصرلى أبوبكر 


ص 


عر ”3 2 
: ول 5 صك اص قر الل 51 3 3 5 
ام في الفروخ يريد يق خرة الذي عي وعي كي مجتتمفات 


يفرعه أي يغليه » عي » العجزعن الكلام . غيء الضلال . 
ات آلا دا مه من فضله * أعني تلق افيه“ من إان 
لو ادركتٌ رُوحٌ ابْنِ سَيُناطِيّة لتمارضّتٌ وآتته بالإرنان 
إفنان » تنويع . إرنان » استغاثة 
يقول بعد الدعاء يمدح تاج الفحول العلامة عب دالقادر رحمه الله تعالى 
تم الدّعا فارجع غنا عاننا “وافضاد سمس السيد اليقداي 
بغدان بالنون لغة شائعة من سيع لغات في بغداد . 
العالم العلامة العَلَّمَ الذي ذكراه فائحة بكل معان 
اعظم ببحرفيه أتهارء بها عماء له عات مختلفان 
معات » على وزن ومعتى مكان . أراد باليحر حضرة الممدوح » 
وبالاتهار كتبه و كلماته وبالاختلاف اتيان أحد بعد آحر بتكرار 
يلا مَل مُرْوٍ لآرباب الولا أو عَلْهَلُّ مر دِ أولي الأضغان 
علاهل . الماء الصافي . مرو » الذي يُروي ويسقي . هلهل » سم قاتل . مردٍ » الذى يهلك 
فاللهُ ريك سيّدي آبقاك بال ... إيقانت و الإتقان والإبقان 


ابقان » حير كير 
و م 1 0 000 5 3 


ايا 
د 


عَضَاً طرياً كا براعن كابر عن مالك عن تافع أُمّانَ 

أراد المعاتىاللغوية » *الكايرالأول مولانا فضل الرسول ٠‏ والثاني مولاتا عبدالمجيد ؛ ومالكتا السيد 
الكريم آل أحمد »ونا فعناالسيد الحليل حمزة ( المارهرويّان) رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . أَمَان هوالأمين الثقة 
المتد عله. 


ومسلسلابالمحدوالآفضالٍ عن ... إتقان ضبط لي فيه توان 


١ 


لبيبلع- 7772-2 :ةي يج 220 


تواني» الفتور 
ل 3 ال 3 3 و 
مافيه تدليس ولا وشم ولا عيب الشذوذو وّصمة الإيهان 
أو هته » جعله و هنا ء ضعيعًا قاترا . وصمةء العيب. 


بي السو 


ياباغيا لنجاتك الْرّمْ عَرَرّهُ ‏ يحميك عند طوارق الحََدّئان 


تصانيف العلامة فضل الرسول رحمه الله تعالئ 

كان الشيخ رحمه اللّه تعالئن مجبولا على الافادة والافاضة قلما ولسانا » ويدا وجتاناء 
مطبوعا على 'كشف الأمراض والعلل » وطرد الضلال والزلل » فنفع الخحلق بالطب والمعالجة » و 
التدريس والافتاء » والتصنيف والإرشاد ء» والتربية على الرياضة والمحاهدة. وشفى القلوب 
بكشف الشكوك والأ وهام »وهدى السالكين بتعليم الأسرار والمعارف. 

كتب الحواشي على بعض الكتب الدرسية لكن مجال قلمه خاصة علم العقائد و 
الكلام . والفتن كانت داهمة في عصره . فصرف إليها سنان القلم » وكبح حماحها » وسَّدّ 
تيارها بحهوده المتواصلة .و كتاب سيره يقولون إن بعض تصانيفه ضاعت أيام ثورة الهند : 
ومابقيت أو صنفت بعد الثورة لم يطبع كلها بل ذهب جلها » وماطبعت تحتاج إلى طبع حديد 
بثوب رشيق يوافق العصر و منهجه في إخراج الكتب . ليت رجلا أو جمعا يقوم لها . 

و هنا أذكر من كتبه مناطالعته أووجدته مذكورا بأقلام المصنفين . وقد ذكروا عدة 
كتب سوى مايا تي . ٠‏ 
)١(‏ تثبيت القدمين في تحقيق رفع الدين كان مسافرا إلى الحجاز في الباخرة » وتنازع 
بعض الركاب من أهل البلادالشرقية من الهند في المسألة» فكتب هذه الرسالة بالعربية رفعا 
للتزاع » وتثبيتا للقلوب . بحث فيها على منهج المحدثين في ضوء أصول الحديث ونقدالرجال 
بحثامبسوطا. وكل ذلك في الياخرة بحفظه و استحضاره » أتمهافي حلسات. 


١ 


(7) شرح فصوص الحكم في التصوف- بالعربية- غير مطبوع. 
(6) شرح أحاديث ملتقطة من أبواب صحيح مسلم 
(4) حواش على الحواشي الزاهدية للقطبية. 
() حواش على الحواشي الزاهدية الجلالية 
(3) تصحيح المسائل ‏ بالفارسية ‏ في !لرد على مأة مسائل للمولوي محمد إسحاق. 
(/9) حرز معظم ‏ بالفارسية و بالأردية ‏ في تعظيم الآثارو الا ستبراك بها 
(8) قصل الخطاب _ في الرد على الوهابية. 
5) تلخيص الحق -(773١ه)في‏ الرد على رد فصل الطاب 
)١‏ فوزالمومتين يشفاعة الشافعين ‏ مطبوع بالأردية ‏ ذكر فيه مذهب أهل السنة ثم مذهب 
المعتزلة مع تمسكاتهم والجواب عنها ثم ذكر أدلة أهل الحق من الآيات والأحاديث ونقل 
عبارة تفويت الايمان و تتبيه الغافلين في نفي الشفاعة ورد عليها وكشف مغالطاتهاو مكائدها 
(11) البوارق المحمد ية لر:حم الشياطين النجديه ‏ أو سوط الركمن على قرن الشيطان 
(17712١ه)مطيوعة.‏ 

تشتمل على مقدمة وبابين ‏ المقدمة في كيفية حدوث مذهب النجدية » و شيوعه في 
العرب والهند . والباب الأ ول في عقائد النجدية . ذكر فيه عبارات تقوية الايمان للموئري 
اسماعيل الدهلوي » ثم ردعليها » ودحض أباطيلها في ضوء القرآن ؛ والسنة » والتفاسير وشروح 
الحديث » وأقوال أعلام الدين . والباب الثاني في كشف مكائد التجدية. 

وهذا كتاب جامع رصين ٠‏ يتنا ول تاريخ حدوث المذهب الحديد » و كيفية تدرجحه 
وتهضته » وشيوعه »و وصوله الى الهند » كما يبحث عن تمسكات الميتدعين » ويرد عليها 
تاشحكما مدعما بالأدلة والبراهين » ويكشف المكائدالتي ينطوت شبكا تيا اضطاداً اعابة 


سبب تاليفه أن الشيخ ذهب إلى ضريح قطب الأقطاب سيدنا بخمت يار الكاكي بدهلي: 
واشتغل هناك بالمراقبة» فرأى أن حضرة القطب قائم بموضع * وعلى يديه كتب كثيرة يبلغ 
ارتفاعهاالسماء . فسأل الشيخ لمّ تحتمل هذه المشقة . فأحاب : لك .خذ هذه الكتب » وادفع 
بها فتنة الشياطين . فأحذ عاحلا في تاليف هذا الكتاب . 

)١1(‏ إحقاق الحق وإبطال الباطل ‏ بالفارسية ‏ في حواز الاستعانة بالأولياء ونداء هم مطبوع 
عل حامس البزارق المحيدة: 

قسمه على قصلين . الفصل الأول في إحقاق الحق بالأحاديث النبوية » وآثار الصحاية 
وأقوال العلماء » والأولياء » ومشايخ الأمة . والفصل الثاني في إبطال الباطل بذكر تسكات 
تقوية الايمان و الردعليها. 

ذكر المصنف سيب تاليفه أن صالحا من محبيه ببلدة يريلي كان يكل بالصلاة على 
النبي صلى الله تعالئن عليه وسلم وفي كلمات صلاته مثل هذه الألقاط : الام عَليِك أريااتي 
الكريم . السلام علِيِك أيها الرصؤل الريحث. فاطلع عليه رجحل من أهل الأهواءء وحكم على 
المصلي بالكفر والإشراك فسألني الصالح المحب عن حكم الصلاة المذكورة فأحبت بالحواز. 
لماسمع المانع جوابي كتب إلي رقيمة فرددت عليها . فكتب إل خطابا مملوء بالقضب » 
والسبٌّ والشتم قرددت عليه ردا وحيزا وانيعا لم يستطع أن يحيب عنه وسكت 

لكن الأحباب اقترحوا علي تحرير هذه المسألة بالبسط والتفصيل . فاعتذرت إليهم 
بقلة البضاعة » وقصور الصتاعة » وتشتت الحال » وتوزع اليال»وأخرت إسعاف مرامهم حتى 
لح علي صاحب العرقان + ذوالمقاخر والمناقب محمد عبدالكريم » ولي اعتقاد بحضرته. 
فامجلت أمره 

وذكر كاتب خحاتمة الطبع أن يعض أهل الله سأله إنشاء رسالة خاصة في هذاالباب 


فاعتذراليه الشيخ بكثرة المشاغل ثم ذهب يوماً إلى ضريح برهان الكاملين سلطان العارفين 


١/4 


التو اجه السيد حسن البدايوني الملقب بألقاب شيخ شاهي دروشن ضميرهوهوى: تاب رضي 
ْلَه تحالى عنه (م © 7/ رمضان سنة 7517ه)فرأى أن القبرالمبارك تحول زجا جا شفافا يشتغل فيه 
اواج وضى الله تعالئ عنه بتلاوة القرآن الكريم . والتفت إلى الشيخ قائلا : قدّم إنحاز المرام 
المسثول على سائر الأمور عاحلا. فعاد و امتثل أمره بتصنيف هذاالكتاب » ويمكن أن الأمرين 
وقعا لكته أطلع على الأول العامة وعلى الثاني الخاصة 
(17)سيف الجبار . المسلول على الأعداء للأبرار (775١ه)‏ بالأردية - 
الأول قي كيفية حدوث الوهابيه وخروحهم على المسلمين » وقتالهم في الحرم » واستحلال 
و كتابه تقوية الايمان » وتر كه مذهب السلف 

والباب الثاني في ذكر عقائد الوهابية_ قال المصنف: 

صتفواقي عقائدهم رسائل » و ردّ علماء الاسلام على كل منها . أكبرها كتاب التوحيد 
لمحمدين عبد الوهاب . لخصه محمد بن عبدالوهاب» وجمع أصول مقاصد ه» وهذالتلخيص 

يقول : فأكتب فى هذا الكتاب عبارات كتاب التوحيد » وأترحمها بالأردية » ثم أنقل 
عبارات تقوية الايمان ليتبين مابينهما من التواقق » ثم أورد ما رد به علماء مكة من الهداية المكية 
ليكفي ردّهما » ثم آني بمايؤيد الهداية المكية من أقرال الشيخ عبدالعزيز الدهلريوغيره من 
أكاير اسساعيل الدهلري . اه. 

فهذا باب هام يكشف ضلالهم » ويوضح انفصال صاحب تقوية الايمان عن «جماعة 
المسلمين وخرو جه عن عقائد أكابره الذين كانواعلى الصراط المستقيم » وهولاء الوهابية أيضا 
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يسلمُون أنهم على الحق » وينسبون أنفسهم إليهم » ويعتبرونهم أئمةوهداة لهم مع هذه المجانبة 
الهائلة » والفوارق الؤاسعة بين العقائد . 

الخاتمة في كشف مكائدالوهابية . والكتاب مطبوع مرارا. 
)١4(‏ المعتقد المنتقّد 1١١9‏ ١ه)‏ 

كتب الم لمصتف في سبب تاليقه ماياتي: 

ٍِ 3 8 | 3 ١ 0 , 

"أمرني آمر وأنا حل بالبلد الحرام » أن أجمع مختصرا في علم العقائد والكلام » جامعا 
للفوائد السَبِيّة » حاويا للعقائد الْسَئّية » متعرضا لضلالات النجديين » كما تعرض السلف 
لغوايات المبتدعين الماضين » لإماطة الأذى عن طريق المسلمين » فما أمكنني الاالاينار : 
والمامورمن المعذورين . نفع اللّه به الناس أحمعين . وسميته بالمعتقد المنتقد » وهو مخبرعن 
عام تاليفه بالعدد » وعلى اللّه المعتندة 
وضع الكتاب على مقدمة » وأربعة أبواب » وحاتمة. 

ذكر في المقدمة أولا أقسام الحكم الثلاثة ‏ العقلي والعادي والشرعي - لينتقل منه إلى 

وعقدالباب الأول في الالهيات ٠‏ أي العقائد المتعلقة بالاله جل مجده ؛ ومايجب له 

والباب الثاني في النبوات ‏ أي العقائد المتعلقة بصاحب النبوة ممايجب له » ويستنع 

وألحق بهذا الاب ذكرما يحب من حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام على الأنام : 
سيت إيراده بقوله *” أن المتبدعة قد أحدثوا فيها عقائد هادمة لقواعد الاسلام » وأشاعوها غاية 


الاشاعة » وأضلوا بهاكثير امن العوام » ولماأدريجت مباحث الإمامة بتلك الجهة في علم الكلام 


- 


فحقوق النبوة أحرى بمزيد الافتمام”* 

تسق شر قد ملق :الل سال عليه وإسلم قي قصلي 3 كرفي الأواك وحوري :طاعته و 
محبته. و في الثاني تحريم إيذاء ه و إهانته. وفصل حكم منتقصه » والمتعرض لعرضه بنوع من 
كلام » ويسط تصاريف الكلام في وجوه السب. 

الباب الثالث.في السمعيات - أي العقائد المتوقفة على السمع ٠»‏ التي لايستقل العقل 
باثبانها كالحشر والنشر والجنة والنار 

لباب الرايع في الإمامة » والخحائمة في مبحث الايمان . رزقنا الله حميل الخختام عليه 

منهج هذا الكتاب أنه يذكرالدلائل السمعية مع البراهين العقلية » ولا يسهب في 
المباحت العقليه إلى حد يخترج به الكتاب من الكلام إلى الفلسقة .. ويوردمن الدلائل مايكون 
مرجزا مقنعاهاديا » وقد تعرض لضلال الوهابية » وأبان زيغها كماذ كرفي البداية . وهذا أيضا 
من تخحواص الكتاب . فان الفرقة حادثه لم يسمع بها الأوائل . لكن السلف كافحوا كل فرقة 
ا ا ا سوه وود ول ريا راك الما | ات الله عليهم من صيانة الأمة » وإيانة 
الحجة » ودفع القتنه: وطرد الضلال. فحذا حذوهم من جاء بعد هم من العلماء في الرد على فرق 
حدثت في عصورهم. وقال رسول كله على الله ال : عليه ويبلم: 

إداظهر تٍ الفتن - أوقال : البدع ‏ ويب أصحابي » فَليطهِرِالعالم علمّه كَمَن لم نفعل 
ذلك فعليه لعنةٌ الله والملائكة والتاس أجمعين لايقبلٌ الله منه صَرقاً ولا عدلاً ‏ رواه الخطيب 
وغيرة . ' 
و لاريب أن الكتاب ( المعتقد المنتقد) مغرد في بابهء وحيد في طرازه » بليغ في إمهامه » 
بالغ في إفحامهء سهل المنال » واضح المقال » جدير بأن يفررفي منهج الدرس لينتفع به التللاميك 
كما ينتفع به الشيوخ والعلماء ‏ واللّهِ الموفق لكل خخير 


محمد أحمد المصباجي 
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ترجمة صاحب ”|| 00 ا 0 
العلامة الإمام أحمد رضا نحان البريلوي 


اه مام ام 
أسرته كانت من الأفغان «انتقل بعض أجداده إلى الهندقي عصر المغول : ونال منصياً من 
الحكومة وملك ضيعات وقزى تبقق ف أولا ذه إلى الآن ء واستمر التوظف ا علد اققات 
حتى رغب بعض أجداده عن و ظيفة الحكومة إلى الرياضة والمجاهدة » والذكر و كثرة العبادة » 
وأصبح صنيعه سنة في أبناء ه ؛ وتحولت الأسرة من منحى الأمراء وال ثرياء إلى منهج الزشاد 
والفقراء 

جده الشيخ رضا على خاب (17714ه / 17787ه) كان من كبارالعلماء والصلحاء ؛ 
يقوم بالإقتاء » والإرشاد ٠‏ والتصنيف» والتدريس » تلمذ عليه كثير من أهل بريلي ٠‏ وأثنوا عليه 
كثيراً. وأبوه الشيخ تقي علي ( 547 1ه / 1181ه ) أيضاً كان عالماً شهيراً صاحب فتاوئ و 


تصانيف جليلة » منها ” الكلام الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح“ في نحو حمس مأة صفحة. 


ولادته:تولد الشيخ الإمام أحمد رضا ببلدة بريلي في العاشر من شوال سنة 1715ه المصادف 

5 ١ايونيوسئة]‏ داراع 1 ونشأفي أسرة دينية : ف بيقة صالحة : ريآه 1 وأبوه ٠‏ ودذرس بعص , 

الكتب الابتدائية من المرزا غادم قادر بك ثم أتم دراسته من أبيه وتخرج عليه في /١4‏ من 
الاين م 

شعبان المعظم سنة 7/85 ١ه‏ وبعد ماتخرج فوض إليه أبوه الإفتاء » فكان يكتب ويعرض فتاواه 

على أبيه للتصويب ٠‏ والإصلاح حتى قال له الشيخ بعد سنوات لاتحتاج الآن إلى العرض » لكنة 

استمر في صنيعه حتى توفي أبوه » وعلال قيامه بالإفتاء » والنصنيف » درس كتابا من الهيئة 


وهوشرح ملخخص الجغميني ‏ على الشيخ عبدالعلي الهيأتي الرامفوري(م17٠17١د)‏ 
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تبحرة في العلوم: أحدمن أبيه العلوم المتداولة » وحصل كثيرا من الفنون بدراسته و مطالعته 
بدون أستاذ » فحذق في الحساب » والهندسة + والجبر «المقابلة» واللوغارئمات» والأكرء 
والجفر > والتكسيرء والمناظز والمرايا ».وعلم المثلث ا نر المسطح ء والزيج » 
ونحوها مع نبوغه في العلوم الدينية» والأدبية . ومصنفاته في كل فن أقوى شاهد على تبحره بل 
إيجاده كثيرا من القواعد وعدم ب 1 لمعرفة جهة القبلة من 
أي جزء من الأرض» وقال قواعد نا في غاية الصحة حتى لوأزيلت الحجب كتحلت. الكعةه 
بمرأى من العيون بعد الاستخراج السديد من هذه الأصول ؛ وقد نقل تلك القواعد تلميذة 
الساضة طلم الدوم احم البهازي فى كايه” تايح التوقيت “و كدت قصة ظريقة لجلماء نصره 
الذين كانوايعدّون من الفحول الأجلةء لماوجه إليهم بعض تلامذة الشيخ ظفرالدين سوالا عن 
جهة القبلة أتوا بمضحكات عجيبة » ولواعتذروا واعترفوابعدم معرفتهم ذالك الفن لسلموا من 
تلك الأعاجيب ٠‏ ولكن العجب ياتي بالعجائب ٠‏ والعلامة ظفرالدين أحمد أحذ هذا الفن من 
العلامة أحمد رضا كماأحذ منه علوماً كثيرة حعلته ميرزا على أقرانه ؛ 

ولايخلو كتاب لليشيخ أحمد رضا من إفادات بديعة » وابتكارات مدهشة» وإيرادات 
مشكلةء و حذول مستعيمة لى يسيق إليها : : أمالإفقه والكلام و العلوم الدينية فقد اشتهر نبوغه فيها ؛ 


وبلغ صيته الآفاق » و اعترف به الأعداء والأصدقاء : 


فذهيه وطريقهة كان من أهل الستة والجماعة » حتقي المذهب ٠‏ قادري الطريقة بايع على 
لطع اموسر ل الغارع روي نذا جر ارق و اوت لاز والعااوة وى التا سال كخها» 
وإحازة المحدذيث وغيرهة أيضا و كان شكمه 2 1ه الشيح عبد العزير الميحدذث الدهلوي 


موجه سك ووو 1 
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والأئمة. قوي الحب بالغ الإجلال لهم عيثيره غضباكل إساءة وإهانة تتعرض لحضراتهم , 
كات يبيح المداهنة في الدين والمسالمة مع المبطلين » إلا أن يرتدعوا عن الأبا طيل ويرجعوا 


إلى الحق المبين » 


0 بِألم لقلم : ود على النصارئ ٠‏ والهنادك * والرافضة » والقاديانية » والوهابية : 
والديويندية» والندوية ؛ والنياشرة وغيرها » و كلما ظهرت بدعة رد عليها حتى قال العلماء » إن 
كثيرا من المبطلين كان يمتنع من إعلان بدعته زمنا طويلا مخحافة من قلم الإهام د ع 
و كذا كان شديد الإنكار على كل حرام و منكر وسوء يظهر في المحتمع الإسلامي » وتصانيفه 
تزخروتتدفق بالرد على البدع والمنكرات التى راحت في عصره » أوظهرت قبل زمانه » 

والمبتدعة لما لم يتمكنوا من الرد عليه بحجة ودليل لجأوا إلى البهت والإفتراء فقالوا: 
انه يسرٍ ي الرسول بالرب الحليل * ويبيح السجود للصالحين أو لقبورهم » ويتصدى للردٌ علئن 
كل حركة إصلاحية » وأسموا أهل السنة ”بالبريلوية“ لينخدع من لايعرف'حقيقة الأحوال , 
والظروف » ويظنّ أن هذه فرقة حديدة . والحق أن الإمام أحمد رضا لم يعدٌ عما مضى عليه 
المتحابة والتابعون ٠‏ ومن يعد هم من أثمة الدين قِيْدِ شِبْر » ولم يخترج عن الذين الحتيقف 
والمذهب الحنفي قدرشعيرء لكن المبطلين يلوذون بالإفك والإختلاق » ومصنفات. الإمام أحمد 
رضا أكبر شاهد على كذب دعايا تهم ومن راجعها وقف على نزاهته من جميع الافتراءات 
وحظي بكثيرمن إفادات » وإفاضات » وبيحوث رائعات » وعلوم رائقات. 

وقدائنى عليه علماء عصره من الحرمين الشريفين » وأحذوامنه أسانيد الأحاديث »2 وقد 
جمع البروفيسور مسعود أحمد كثيرا من كلما تهم في كتايه” الفاضل البريلويي كمايراه علماء 
الحجاز“ 
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ذ كر بعض مصنفاته : وقد كتب في نيف وحمسين فنا و قال بعض الخبراء ” لم يكتب أحد 
ممن سبقه إلافي خمسة وثلاثين فنا“ بلغت مؤلفاته ألفاء مايين صغير و كبير » وله يد طولى في 
الإيحازء و جمع المعاني الكثيرة في مياني قليلة » وقد بسطت ذالك في مقدمتي علئ كتابه 
جدالممتار على ردالمحتار ( المجلدالثاني) مع إيراد الشواهد من نفس الكتاب » فرسائله 
القصيرة أيضاً ذات مكانة عالية في البحث والكشف ؛ كما:سيرى القراء.فى عابين أيديه من 
كتابه و هنا أعدٌ بعض تصانيفه ليعرف الناظرون مناحي خدماته ومآثر حياته 

)١(‏ العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية . في ائني عشرمجلداء كل مجلد يتجاوزحمس مائة 
صفحة كبيرة » ويقارب ألف صفحة (7) جدالممتار على رد المحتار لابن عابدين الشامي» في 
حمسة أحجزاء وقدانتشر منها جزءان تحت إشراف المجمع الاسلامي بمبارك فور أعظم جره » 
الهند » (5) الصمصام على مشكك في آية علوم الارحام ‏ في الرد على التصارئ (4) كيفر 
كردار آريه ‏ في الرد على الهنادك ؛(5) السوء والعتّاب على المسيح الكذاب في الرد على 
القادياني “(7) وأصدرمجلة في الرد عليه باسم ” قهر الديان على مرتد بقاديان “ (/9) الجراز 
الدياني على المرتد القادياني (8) رد الرفضة(1) الأدلة الطاعنة في أذان الملاعنة ‏ في الردعلى 
الشيعة )٠١(‏ فتاوى الحرمين يرجف ندوة المين )١١(‏ الدولة المكية بالمادة الغيبية ‏ في إثيات 
العلم بالغيب للأنبياء عليهم السلام )١7(‏ الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية  )١5(‏ 
إكمال الطامة على شرك سُوّي بالأمور العامة (4 )١‏ الزبدة الزكية في تخريم سجود التحية ‏ قدم 
فيها أربعين حديثاً و مائة وممسين نصا من كتب الفقه علبى خرمة سجود التعظيم لأحد من 
الخلق (5١)جمل‏ التور في نهي النساء عن القبور )١7(‏ مروج النجالخروج النساء (17) جلي 
الصوت لنهي الدعوة أمام موت )١8(‏ اعتقاد الأحباب فى الجميل والمصطفئئ والال 
والأصحاب )١4( ٠‏ منيرالعين في تقبيل الابهامين ‏ إضافة إلى نفس المسكلة يشتمل علئ بحوث 
نادرة وتحقيقات رائعة في علم الحديث ١٠١‏ ؟) حياة الموات فى بيان سما الأموات » 


عن 


وله حواش جليلة »و تعليقات أنيقة عله كنب التقسير والحديث والفقه والسيرة وعيزها 


ارا 
لزرية ‏ راطلزاري مرق اوجن عر اسار لمعه راهن زمذا ليشاسل 
نافع » له قدره ‏ بل كات العلامة أحمد رضا إذا طالع كتابا ورأى مبحثا عويصاء أوزللا مز 
والأقلام كتب هناك جملا يسيرة تنحل بها العقد » ويندفع الزلل » وتتكشف العلل » ويتحى 


الح الأبلج » وهذا قضل لايحظى به كل من كتب الحواشي » واشتهر بها . 


شعره: وكان الشيخ يقرض الشعر أيضاً بالعربية والفار سية والأردية وله ديوان شعرفي محلادين 
ل * حدائق بعش “ عتي به أدياء الهند ويا كتات وشعراء هما ء وكتبواحوله كثيرامن 
بحوث ومقالات. يحتوي على حمد الله تعالى و مدح رسوله عليه الصلاةو التسليم» ومناقب 
أوليائه ومثالب أعداء ه » يزدان شعره بعواطف الحب والإجلال لِلَّهِ ولرسوله ويملاً قلوب 
المنشدين والمستمعين حبا وغراما وءإكراما وإعظاما. 

وقدكان شعره العربي منثورا في الكتب ا به أحد من أفاضل الأزهر الشريف 
وهوالأستاذ حازم محمد أحمد عبدالرحيم المحفوظ خلال زيارته باكستان بمساعدة فضيلة 
الشيخ عبدالحكيم شرف القادري صاحب المعارف والمآثر والخلق النبيل » فشغف به حباو 
عبان زليزدزب !تن لطر اسه جر تماق نادزت ارأرهزر ا 'ر سقعةالأعاق مله 
وقدم له » وذكر المراحع واعتار كل دقة وأمانة في الأحذوالجمع . وقد انتشرت هذه 
لقوق ةغل يتسارد مقي قافنا يكرافطي اباكينان شماه #بسلاين العغرانة” 


عق كن وان سسصاب رط كوه يشان أحكذ ونوك رظاح التفريه الكازي 
3 وح كتابا حول سيرة الإمام رضا والدرا لرضوية الحارية في 


اهنا 


الجامعات العربية وسماه ” الإمام الأكبر المحدد أحمد رضا معان والعالم العربي” وقد انتشر هذا 
الكتاب أيضا من تلك المؤسسة » تنفع القراء الكرام مراجعتههما نفعا كثيرا. 


وفاته-: قدحدم الدين والعلوع والأمة طيلة حياته » عجز الباحثون عن الإحاطة بجوانب تخدماته» 
ونوادر تحقيقاته وجلائل إفاداته » ولايزال طبقة من المثقفين في الجامعات والكليات والمعاهد 
الكبيرة تكتب بحوثا ودراسات حول حياته وماثره وصنائعه و تحدماتهء وانتقل الشيخ بعد قيامه 
بتلك الأعمال الباهرة إلى جوار ربه الأعلى في 5 /١‏ من صفر المظقر سنة ٠1714ه‏ المصادف 
8 /7أكتوبر سنة ١303701١‏ م يوع الجمعة المبارك 

له نجله الأكبر الشيخ حامد رضا ان القادري ( م 7571١ه)ثم‏ نجله الأصغر الشيخ 
مصطفى رضا القادرى المعروف بالمفتي الأعظم (م 1١07‏ ١ه)احتذيا‏ حذو أبيهما في خدمة 


الدين والعلم والشياع باللافتاء : والإرشاد * والذب عن الأمة لا يد رحمهما الله ل" - 


إديار المعات : كتب الشيخ سلامة الله الرام فوري رسالة باسم ” اللولو المكنون في حكم 
كراموفون“ وأرسلها إلى العلامة أحمد رضا البريلوي للتصديق » فكتب العلامة البريلوي رسالة 
مستقلة باسم” الكشف شافياء حكمٌّ فُونوجرافيا“ (/17١ه)بالأردية»‏ وطبعت مع رسالة الأستاذ 
الرامفوري أول مرة » ثم أتاه ببريلي من مكة المكرمة الشيخ السيد إسماعيل ليل حافظ كتب 
الحرم المكي في السابع والعشرين من شهر المحرم سنة ألف وثلاث مأة وثلاثين » فترجم له 
الرسالة بالعربية » وكان مبمحث الكلام الالهي في المقدمة الثانية بالأردية إلى عبارة ميزان الشريعة 
الكبرى لككن المصنف أضاف إليهاحين التعريب أبحانًا جليلة . فاستحسن السيد إسماعيل خليل 
أن تجعل هذه رسالة مستقلة» فزاد المصنف فى صدر ها حطبة موجحزة » ليجعلها من شاء رسالة 


مفرزة » وسماها بلحاظ التاريخ : 


لا 


أنوار المنان فى توحيد القرآن (٠77١ه)‏ 

كانت الرسالة فى .عمرانة كنب المصدف رحمه الله تعاتى ثم اتتقات لين أحد أحقاده 
الأستاذ توصيف رضا القادري » فأخذ مته الحاج محمد سعيد النوري » سكريتر رضا اكاديمي » 
ممبائي » وحصّلت منه صوزة عكسية لها ثم راجعت إلى الأصل بعند النقل والتبييض » نشرها 
رضا اكاديمي كا ملة ستة 4١8‏ ١ه.‏ وقد أفرزتا ”أنوار المنان فى توحيد القرآن" والحقناها 
بالمعتقد المنتقد وشرحه: المعتمد المستند تعميماللنفع » وتتميما لمبحث الكلام المندرج في 


المتن والشرح . واللّه الموفق لكل خمير » والمانع عن كل ضير 


المححمد المي باء جاه اد 1( 3500 1غ) 

كتبه الإمام أحمد رضا تعليقاعلى ” المعتقد المنتقد“ . وسيب كتابته أن القاضي 
عبدالوحيد الفردوسي العظيم آبادي أراد طبع المعتقد المنتقد » و كانت بيده نسخة مطبوعة 
مملوءة بالأ خنطاء » فعرضهاعلى الإمام أحمد رضا ء وطلب منه تصحيحها فصوب و كتب 
كلمات وجيزة في حلّ بعض الكلمات العريصة » أوسطورا قليلة في إيانة بعض المطالب ثم 
زادمن ذلك ٠‏ وكتب بعض تعليقات مفصّلة بعد ماأشارعليه المحدث السورتي كماذ كرفي 
ديباجته قائلا: 

” و في أثناء جريان الطبع إن بدت حاجة إلى إيضاح مشكل » أو إفصاح محمل » أو 
تببين معضل » أو تقييد مرسل » أو نحوذلك ممالابد منه للمتون » أو تحقيق حق في بعض مسائل 
جالت فيه للنامن ظنون ٠‏ أو تنبيه على زلة قلم من بعض من تقل عنه في الكتاب المصون علقت 
حروفاء وماعلقت إلايسيرا يسعه الوقت ء فإن الطبع جار » والقلم سار » وفرصتي معدومة بو 
أشغالي معلومة. 

وقد كنت عن هذا أيضا كله أو جله في شغل شاغل » حتى طبعت من الكتاب أجراء في 

/ 


الأوائل فأشارني إلى ذلك ...... مولانا المولوي محمد وصي أحمد المحدث السورتي؛ فجاء ت 
كماترى قليلة المباني » ومع ذلك إن شاء اللّه حليلة المعاني “أ اه بتلخيص 
ولشرح هذا الاجمال أذكر نماذج لتعليقاته القصيرة » وأشير إلى عدة تعليقات 
ميسوطة ‏ 
)١(‏ في المعتقد نقلا عن النابلسي : قال اللاقاني : وال حكام الشرعية كلها نظرية بحسب 
مكرود كيت لا ركد يوب الع ره واه الاك لابه الماح بالمعسطرّة وهو ظ رطب لود 
يبدو من العبارة أن العقائد كلها لاثبت إلا بعد ثبوت الشرع » والأمرليس كذلك 
أقول : عنى بالشرعية » السمعية » ومسائل العقائد منها مايدرك بالعقل وحده كقولنا : 
إن للعالم صانعا » وله كلاماء والرسول حق . إذ لوثبت أمثال هذا بالسمع لدار . ومنها مايدرك 
بالسمع وحده كحشر الأجساد » والثواب والعقاب في المعاد . ومنها مايدرك بكل كتوحيد الله 
تعالى » فافهم- اه ( ص ١‏ _الطبعة السابقة) 
(؟) في المعتقد نقلاعن النابلسي عن الإمام اليافعي : فأما واحب الوحودفليس هو إلاالباري في 
جميع ذاته وصفاته المعنوية الذاتية القديمة السنية اه 
إعتبار الصفات واححبة كالذات يلزمه تعدد الواحب » وهو مستحيل ‏ وقد بحث في 
المسألة العلماء طويلاء فذهب بعضهم إلى أن الصفات ليست غير الذات » فوجوبها لايستلزم 
تعددالواحب » و بعضهم ذهب إلى أنها منكتة ويلزمهم القول بحدوثها لأن كل ممكن محدث 
أقول : التحقيق أن الصفات واجية الذات باقتضاء الذات ٠‏ لا بالذات » صادرة عن 
الذات بالايجاب دون الاحتيار » كما حققه الامام الرازي . وهوالحق لاستحالة تعدد الواجب» 


ولما لها إلى الذات العلية من الافتعار- ١ه'(ص‏ 7/8) 
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(؟) وفيه نقلاعن شرح المواقف للشريف الجرجاني : واعلم أن القائل يأن علة الحاجة همي 
الحدوث أومع الإمكان حقه أن يقول : إن القديم لايستهد إلى علة أصلا ء لأنه لا حا-ة له إلى 
مؤثر قطعاء فلا يتصور منه القول بأن القديم يجوز استناده إلى الموجب. 

وفي حاشية البرجندي عليه : ولا يتصورمنهم الاتفاق » وأقول : بل حقه أن يقول : 
القديم يساوي الواحب » فلزمهم نفي صفات الواجحب القديمة » وإلا لزم تعدد الواحب بالذات »؛ 
إلا أن يعتذر بأن صفات الله تعالئ ليست عينه ولاغيره؛ فلايلزم واجحب غيرالذات» فلاتعدد فيه - 
أشب 

صعوبة المسألة ظاهرة » فإن الموجود ينقسم عندالمتكلمين إلى القديم والحادث» 
وليس عندهم عموم وحصوص بين الذاتي والزماني » بل كلاهما متساويان . والقديم يساوي 
الواجب » والحادث يساوي الممكن . وعلة الحاجة عندهم هوالحدوث . فاعتيار الصفات 
قديمة هوإعتبارها واحبة . ويلزمه تعددالواحب » وهو مستحيل واعتبارها ممكنة يلزمه اعتبارها 
حادثه » والقول بيحدوثها يلزمه القول بكونها مخلرقة . وهذامحال . والمتكلمون قاطبة اتفقوا 
على أنها قديمة . فكتب هنا ماتتحل به العقد: 

اقول : الغنى عن المؤثر يساوق الوجوب الذاتي » والوجوب الذاتي لايقبل التعددء 
ونفي الغيرية المصطلحة لاينفيه . والحق الحقيق بالقبول » المستقرعليه رأي الفحول » كالإمام 
الرازي » والعلامة سعد » وغيرهما ماالقيناعليك من قبل ٠‏ أن السفات واحبة للذات» يالذات , 
لابالنات » مسعندة إلى الذات لا على وجه الحلق والإحداث ء بل على جهة الاقتضاء الذاتي 
الأزلي» والافتقار في الوجود والقيام. 

والممكن و كذا الحادث الذاتي أعم من الزماني مطلقا » والقديم من الممكن من وبحه. 
ِيْدَ أنا لاتطلق الحدوث إلا في الزماني » كما لانقول المخلوق إلاعليه » لأن الخلق هو الإيجاد 
بالتعياو»فالحفظه فاته حى الح » وي دحل الاشكاللات معام اووالله درفي عار م2 
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فاستنتج أن الصفات العلى ممكنة + مستندة إلى الذات على وجه الإقتضاء الذاتي 


الأزلي» وعلى وه الافتقار في الوحود والقيام فقط » لاعلى وحه الخلق والإحداث . فهي قديمة 
أزلية وليست بمححدثة مع إمكانها. ش 

والقديم ليس باينا كليا للممكن » بل هوأعم منه وجها » فبعض القديم ليس بممكن» 
وهي الذات المتعالية » وبعضل الممكن ليس بقديم . وهي المخلوقات كلها . وبعض الممكن 
قديم .وهي الصفات والممكن ليس بمساو للحادث الزماني » بل أعم منه مطلقا . فكل حادث 
زماني ممكن . و بعض الممكن ليس بحادث زماني » وهي الصفات. 

فلايلزم تعدد الواحب على اعتبار الصفات قديمة لأن القدم والوجوب الذاتي ليسا 
متساويين. ولايلزع كون الصفات محد ثة على اعتيارها ممكتة لعدم التساوي بين الممكن 
والمحدث . وهذا مااستقر عليه راي المحققين » حلافالماذهب إليه عامة المتكلمين . 
(5) وفي المعتقد فيما نقل عن النابلسي عن اليافعي : و كل مستحيل شرعا يستحيل وجوده 
عادة: لوجوب متابعة الشر ع ؛ وعدم مباينة العادة العامة له الخ 

هنا يختلج في القلب أنه ماأراد بمتابعة العلدة الشيع » ولم ذكر تعليلين ؟ فكتب : 

اقول : الاستحالة الشرعية قد تكون فيما يتعلق بالأحكام التكوينية » كدحول 5 
الجنة .وقد تكون في الأحكام التشريعية » كوجود صلوة بلاطهارة . فبالنظر إليهماذكر التعليلين. 
ومع هذا كان الأولى تبديل ” المتابعة “ ب ” الصدق“ » فان المستحيلات لاتتوقف على متايعة 
أحد. » ولا مخالفته ‏ ولوعبربه لكان ,دليلا على كلا الوجهين » مغنيا. عن إبراد تعليلين » 
كمالايخفى اه (ص ٠‏ ؟) 

فهذه نماذج يستبين بها منهج تعليقه » ويتبين منها ماذكر في الديباجة أنه لم يكتب إلا 
يسيرا وحين بدو الحاجة إليه. 

وقد أشبع الكلام في عدة مباحث مثل )١(‏ عينية الصفات عندالصوفية » و إيا نة الفرق 


١ 


بين قول المعتزلة والفلاسفة وبين كلام الصوفية » وتحقيق الحق بين مذهب المتكلمين ومذهب 
الطيقة 
() مبحث تقسيم الكلام إلى النفسي واللفظي *» وقد الحقنارسالة مستقلة له في 
الموضوع كانت مندرجة في كتابه ” الكشف شافيا حكمٌ فونوجرافيا" (.1774ه) حين ترحمه 
من الأردية بالعربية للشيخ السيد إسماعيل خليل حافظ كتب الحرم المكي مشمة اا مناه : 
وسماها ”أنوار المنان في توحيد القرآن “ (1770ه) كماذ كرت سايقا 
() جواز تعذيب الطائع عقلا كماقالت الأشعرية 
(5) الذبٌ عن الإمام النسفي في مسعلة وجوب إرسال الرسل وأمثالها . ويتضمن 
هداعدة تحقيقات: 
(1) ضلال الفلاسفة والمعتزلة والرافضة في مسألة صدور آفعاله تعالى. 
(ب) تحقيق مسلك أئمتناالماتريدية فيها :و في عقلية الحسن والقبح » وأنه لايوافق شيكا من 
تلك الضلالات. 
(ج) القدرة شاملة لكل ممكن ممتنع الوقوع . ومنه حلاف المعلوم والمخيربه. 
(د) لاتتعلق الإرادة الالهية إلابممكن الوقوع. 
() تحقيق الفعل الإإختياري والإضطراري 
(و) مقدورية ماهو حلاف الحكمة لاتستلزم مقدورية حلاف الحكمة. 
(ز) تقرير أصل جليل في الأفعال الموافقة للحكمة والمخالقة لها » وإحكام الأحكام في 
تلك الأقساء. 
(©) تبيين الطوائف المرتدة عن الاسلام مع دعوى الإسلام بل دعوى الإمامة 
للمسلمين . وهي : 
)2 الطائفة النيشرية التي تنكرالجنة والنارءو حشرالأجساد»ءوغيرذلك من ضروريات الدين 


رض 


(ب) القاديانيه أوالمرزائية. التي تعتقد نبوة غلام أحمد القادياني 

© الرافضة . الكي تنكر أشياء من ضروريات الدين . 

إدع) الوهابية الأمثالية و الخحواتمية أتباع كك السهسواني : وأتباع تذير حسين 
الدهلوي » وأتباع قاسم النانوتوي . اعتقدت هولاء بسبعة خحواتم الأنبياء في طبقات الأرض 
السبعة .و القاسمية تعرف الآن بالديوبندية. وقاسم النانوتوي هو منشع مدرسة ديوبند 

() الوهابية الكذابيه » أتباع رشيد أحمد الجنجوهي الذي قال بوقوع الكذب من الله 
تعالئ في فتوى خحطية له » وانتشرت في حياته » ورد عليها العلماء علانية وججهارا » فلم ينكرو 

(و) الوهابية الشيطانية أتباع رشيد أحمد الجنجوهي عو عخليل أحمد ات . الذين ذ كرا 
وفيهم أتباع أشرفعلي التانوي القائل في كتابه بأن العلم الذي لرسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بالمغيبات فان مثله حاصل لكل صبي و كل مجنون » بل لكل حيوان و كل بهيمة. 
لاتتماء ها إلى مدرسةديوبند. 

(2) المتصوفة المتكلفة الميطلة ء القائلة بالاتحاد : أو الحلول ء أوسقوط التكاليف عن 

قهذه المياحث وغيرها من تحواص المعتمد المستند . وقد أحاد فيهاء وأنازالمسائل, 
وأبان الحق- وقد عرض الشيخ حامد رضا غان بن العلامة أحمد رضا معان حين زيارته الحرمين 
أكابرالحرمين فصدقوه و أثنوا على المصنف الذابٌ عن الدين ثناء بالغا. وقرظوا تقريظات جميلة 
حِ ع 23 : . 14 
طبعت في مجموعة سميت حسام التحرمين على منحر الكفر و المين ) 15ه) 


سن 


وإليكم بعض التقريظات ملخيصة ملتقطة ليتضح لديكم مكانة المصنف والكتاب» 
وحكم هولاء الطوائف التي تدعي الاسلام » وتعلن بإمامتها و زعامتها للمسلمين » مع أنها 
تضمر الكفر » وتنكر الضروريات » وقد تستات بعضها بالتقية والنفاق 
ر) حرر شيخ العلماء الكرام ببلدالله الحرام سيدتا الشيخ لشيخ محمد سعيد باتصيل 
مفتي الشافعية بمكة المحمية. 
أمابعد فقد نظرت الى ماحرره ونقحه العلامة الكامل . والجهبذ الذي عن دين نبيه 
يجاهد ويناضل . أي وعزيزي الشيخ أحمد رضا نمال في كتابه الذي سماها المعتمد 
المسحدد الدى رد فه على 5 ن أهل الدع والزندقة الخبثاء بل هم شرمن كل خبيث و 
مفسد و معاند . وبين في هذه الرسالة مختصر ماألفه من الكتاب المذكورء وبين فيها أسماء 
9000 رنوا بضلالهم من أسفل لكاي داك او 
هتك يه حيمة خبتهم وفسادهم الحزاء الحميل . وشكر سعيه » وأحله من قلوب أهل الكمال 
المحل الجليل . 
قاله يفمه , وأمريرقمه ‏ الفرتحى من ريه كمالالتيل . 


مححمك سعيك به معحمك بابصيل . مفتي الشافعية:بمكة المحمية: 


0 شيخ الخطباع والأئمة بمكة المكرمة, مو لانا الشيخ 0-1 أبو الخير 
ميردأد رحمه الله تعالئ . 

أمايعد فالعلامة الفاضل . الذي يتنو ير أبصاره يحل المشاكل والمعاضل . م 
يل ان ركنا حجان كدو افق امامة ميماه .. رطليق در القاطم خرص معاه فهر كدر 
الدقائق » المتتتعب من حزائن الل خخيرة . وشمس المعارف المشرقة فى الظهيرة. كشاف 


مشكلات العلوم في الباطن والظاهر يحق لكل من وقف على فضله أن يقول كم ترك الأول 
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للاخر مه 
اذ ون كنت الأعر ونا ف الوا ال ا كر 
0 الله عكر "أن يختع'الكاكم في وه 

خصوصاً بما أبداه في هذه الرسالة . الحرية بالقبول والتعظيم والجلالة . المسماة ب 
لصا المتحهد' نر اأفله والؤزافيق ذا والتولالحق_التبيخ!"القامخ لأسل الخفر 
والملحدين . فإن من قال بهذه الأقوال معتقدالهاء كماهي ميسوطة في هذه الرساله » لاشبهة 
أنه من الكفرة الضالين المضلين . المارقين من الدين . مروق السهم من الرمية لدى كل عالم من 
علماء المسلين . المؤيدة لماعليه أهل الاسللام والستة والجماعة. الخعاذلة لأهل البدع والضلالة 
والحماقة . فجراه الله تعالى عن المسلمين المقعدين بأئمة الهدى والدين الجزاء الوافر . ونفع به 
و بتاليفه في الأول والاخر. 

رقمه فقيرريه » وأسيرذنيه أحمد أبوالخيرين عبد الله 
ميرداد تحادم العلم»و الخختطيب والامام:بالمسجدالحرام 

27 سطر العلامة الجليل : السيد اسمعيل تخليل رحنهما الله تعالى 

أمابعد فأقول إن هولاء الفرق الواقعين في السوال.غنلام يات القادياني ورشيد 
أحمد ومن تبعه كخليل أحمد الأنبهتي وأشرفعلي وغيرهم لاشبهة في كفر هم 
الامحال .. يل لاشبلية فيمن شلك »بل فين توقف فى كفرهم بُحَال من الأخوال قان يعضهم 
منابذ للدين المتين . وبعضهم منكر ما هومن ضرورياته المتفق عليه بين المسلمين . فلم يبق لهم 
اسم ولارسم في الإسالام. 

ثم أقول أيضا إني كنت أظن أن هولاء الضالين المضلين . الفجرة الكفرة المارقين من 
الدين . انما حصل لهم ماحصل من سوء الاعتقاد . مبناه على سوء الفهم من عبارات العلماء 
الأمجاد . والآن حصل لي علم اليقين الذي لاشلك فيه أنهم من دعاة الكفرة يريدون إبطال دين 
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محمد صلى اله تعالئ عليه وسلم قتحد بعضهنيدكر أصل الدين . وبعضهع يدعي الذازة بتكرا 
لخاتم النبيين .وبعضهم يدعي أنه عيسى . وبعضهم يدعي أنه المهدي . و أهونهم في الظاهربل 
أشدهم في الحقيقة هولاء الوهابية لعنهم الله وأتحزاهم وجعل النار ماواهم رمثواهم . يلبسون 
على العوام . الذين هم كالأنعام . بأنهم هم المتبعون للستة. وأن غيرهم من السلف الصالح 
الأئمة فمن دونهم مبتدعون . وللسنة الغراء تاركون ومخالفون . فياليت شعري إذالم يكن 
ع احرلنيجم ميل لله تعالة عليه وسل محص كبن تيع 1؟ 
وأحمد الله تعاليا على أن قيض هذا العالم الكامل » صاحب المناقب والمفاخحر » مظهر 
"كم ترك الأول للاخر“. فريد الدهرء وحيد العصرء مو لاناالشيخ أحمد رضا خحان.سلمه 
اللّه الربٌ المنان.:لإيطال حححهم الداحضة. بالآيات وال حاديث القاطعة. كيف الاوقد شهدله 
عالمومكة بذلك ولولم يكن بالمحل الأرفع لماوقع منهم ذلك . بل أقول لوقيل في حقه أنه 
مجحدد هذا القَرك لكان حقاو صدقا 
لعسن ٠‏ عل الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 
فجراه اللمعين الجر لدج لد لعا ومنحه الفضل و الرضوان بمنه و كرمه 
قاله بفمه و كتبه بقلمه راحي عفوربه الجليل حافظ 
كتب الحرم المكي السيد إسمعيل بن السيد تخليل 
(4) نمق العلامة السيد المرزوقي أبوحسين. رحمه الله تعال 
أمابعد فقد منّ اللّه تعالى علي وله الحمد والشكر بالاجتماع يحضرة العالم العلامة ؛ 
والحبرالبحر الفهامة » ذي المزايا الغزيرة » والفضائل الشهيرة ؛ والتآليف الكثيرة» في أصول الدين 
وفروعه » ومفردات العلم وجموعه. ولاسيما في الردعلى المبطلين . من المبتدعة المارقين . 
وقد كنت سمعت بجميل ذكره » وعظيم قدره » وتشرفت بمطالعة بعض مصنفاته؛ التي يضيء 
الحق بها من نور مشكاته . فوقرت مجبته بقلبي » واستقرت بخاطري ولبي. والأذن تعشق قبل 


العين أحيانا. فلما منّ الله تعالى بهذا الاجتماع. أبصرت من أوصاف كمالاته ما لايستطاع. 
أبصرت عَلَم عِلم عالى المنار . وبحرمعارف تتدقق منه المسائل كالأنهار . صاحب الذكاء 
الرائع . حامل العلوم الذي سد بها الذرائع . المطيل بلسانه في حفظ تقرير علوم الشرائع 
المسحولي على الكلام والفقه والفرائض .المحافظ بتوفيق الله تعالب' على الآداب والستئن 
والواجيات والفرائض. . أستاذ العربية كيرا الحم سي انع يك مه الاليدراف 
اكتساب . مسهل الوؤضول + إلى علم الأصول . إذلم يزل لها رائضا . حضرة مولانا العلامة 
الفاضل المولوي البريلوي الشيخ أحمد رضا . أطال اللّه حياته» وأدام في الدارين سلامته . وجعل 
تمه سقا كي ل انعد إحى مرا عاق !انين اليم عدن 

وقد تفضل على الفاضل المذكور. ضاعف اللّه له الأحور. بروية هذا التاليف 
الجليل»و المحم النبيل. الذي ذكر فيه الفرق الضالّة الحدثةء التي كفرت ببدعها 
اكه الخيعه اترقعت أكف الضراعة؛ متشفعابصاحب الشفاعة » طالبا من الله حفظ الايمان» 
مستعيذا به من الكفرو الفسوق والعصيان » وأن يحفظ جميع المسلمين من سريان عقائد الكفرة 
المضلين .ويجزي حضرة المولف خحيرالجزاء في يوم الدين . 

قاله بفمه:و كتبه بقلمه أحد تخدمة طلبة العلم بالمسجد 
الحرام المكي محمد المرزوقي أبوحسين ا 
)5( الا العالم ديه . صاحب التصانيف والطيع اللطيف . مولانا عني بن 
ن المالكي رحمه الله تعالئ 

لرشعات بوتت كل 9 تارمم سيط ع اواو عن #متكات ما امم 
الأتقان. مع صارمحمود فعله "ككاف ابات فضله . القاطع بصار م البراهين لسان المضلين 
الملحدين .والرافع منار الإيمان» حضرة يدوك أحمد رضا نحان. أطلعني على وريقات 
نين فيها كلام من حدث في الهند من ذوي الضلالات. وهم غلام الكل القادياني 


ل 


ورشيد احمد , وأشرفعلي» وتخليل أحمد وخعلافهم من ذوي الضلال والكفر الجلي . 
وإن منهم من تكلم في -57 العالمين . ومنهم من ألحق النقص بأ صفيائه المرسلين » وانه قد 
أبطل كلام كل من هولاء المضلين . برسالة بديعة رفيعة واضحة البراهين . وأمرني بالنظر في 
كلام هولاء القوم . وماذا يستحقونه من اللوم . فنظرت إطاعة لأمره في كلامهم » فإذاهو كما 
قال ذلك الهمام يوجحب ارتدادهم فهم يستحقون الوبال بل هم أسوء حالا من الكفارذوي 
الضلال . فجزى الله هذا الهمام » حيث أبطل برسائله قول هولاء اللنام. 
قاله بفمه» ورقمه بقلمه العيدالفقير ذو الانام. محمد علي المالكي المدرس 
بالمسجد الحرام ابن الشيخ حسين مفتي المالكية سابقا بالد يار الحرمية. 

وله قصيدة في مدح العلامة أحمد رضا سأجتني وأعرض أبيانا منها إن شاء الله تعالئ » 
م 
(7) كتب ججامع العلوم نادرة الزمان . مولانا الشيخ أسعد بن أحمد الدهان 
المدرس بالحرم الشريف. 

وبعد فقد اطلعت على هذه الرسالة الجليلة التى ألفها نادرة الزمان . ونتيجة 
الأوانت. سيدي و سندي الشيخ الحمند رع تلاس روات وار 2 عر الكت سمو ردن 
الشريعة الغراء . رفعت على دعائم الأدلة التيلايايتها الباطل من بين يديها ولامن حلفها. و 
لاتنهض شبه الملحدين للقيام لديها فانها متوارية من حوفها. سلت صوارم الحجج القطعية على 
عقائد الكافرين . ورمت بشهبها شياطين المبطلين . ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار 
ارتدادهم . وتحقق بما اعتقدوه انسلالهم من الدين القويم . اوفك الذين لهم في الدنيا ري 
ولهم في الآحرة عذاب عظيم. 

إن هذا لهو التاليف الذي يفتخربه العالمون. ولمثل هذافليعمل العاملون . فجرى 
كل للا القت ر امام ل ا ا ا 1 


إل 


مآثرنم بمدحه ماد حء وصدح بشكرة صادح. 
0 الطلية راجي 
الغفران.أسعد ير أحمد الدهان عفااللّه عنه 

(00) قرظ الشيخ عبدالرحمن الدهان رحمه الرب الحنان المنان. 

ويعد فلاشك أن القوم المسعول عنهم أهل الحمية الجاهلية » مارقون من الدين كما 
يسرق السهم عن الرميةء مححدون ف الذنا شرب الرعات » ويوج العرض والحساب 
أشدالعذاب. 

اللّهم كما وفقت من اختصصته من عبادك لقمع هولاء الكفرة المتمردين . وأهلاته 
للذب عما يدعو إليه النبي الأمين . فانصره نصرا تعرّ يه الدين . وتنجز به وعد ” و كان حقا علينا 
نصر الموعيه” لاسيما عمدة العلماء العاملين . زبدة الفضلاء الراسختين. علامة الزمان.واحد 
الدهر والأوان . الذي شهدله علماء البلد الحرام. بأنه السيد الفرد الامام سيدي 
وملادي الشيخ أحمد رضا خخحان البريلوي متعتااللّه بحياته و المسلمين . و منحني هديه 
فإن هديه هدي سيداليرسلين. 

قاله بقمه ورقم بقلمه معتقدابجنابه الراحي من ربه 
الغغران عبدالر حمن ابن المرحوم أحمد الدهات 

(4) سطر الشيخ الحليل المقدار. الرفيع المنار . مولانا الشيخ محمد صالح بن 
محمد بافضْل رحجمه انله 

اناعد فاك الله حلت عظمته » وعظمت منته قد وفق من اختاره من عباده للقيام بخدمة 
هذه الشريعة الغراء . وأمدّه يثواقب الأفهام » فإذا أظلم ليل الشبهة أطلع م.-. سماء علمه بدرا. 
وهوالعالم الفاضل . الماهر الكامل . صاحب الأفهام الدقيقة » والمعاني الرفيعة. حضرة المؤئف 
لكتابه الذي سماه المعتمد المستند و تصدى فيه للرد على أهل البد ع والكفر والضلال » يما 
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فيه مقنع لذوي البصائر . وهوالإمام أحمد رضا نحان. 

وبين في رسالته هذه التي تصفحتها مختصر كتابه المذكور . وبين لنا أسماء رؤساء 
الكفر واليدع و الضلال » مع ما هم عليه من المفاسد»ء وأكبر المصائب فباءوا بخخسران مبين . 
وعليهم الوبال إلى يوم الدين . فقد أحسن المؤلف في ابتداع هذا التصنيف . وأجاد في اختراع 
هذا الترصيف . فشكر اللّه سعيه وأمده بالبراهين» لقمع الملحدين. 

رقمه الراحي عفوريه والفضل . محمد صالح بن محمد بافْضل 
(5) حررتاج المفتين » وسراج المتقنين . مفتي السادة الحنفية بالمدينة الأمينة مولانا 
المفتي ناج الدين إلياس رحمه الله تعالى 

وبعد فقد اطلعت على ماحر ره العالم النحرير » والدراكة الشهير » جناب المولى 
الفاضل الشيخ أحمد رضا تحأك من علماء أغل الهند في الرد على الطوائف المارقة من 
الدين » والفرق الضالة من الزنادقة الملحدين ٠‏ وماأفتى به في حقهم في كتابه المعتمد 
المتحد فوجدته فريدا في بابه» ومجيدا في صرابه فحزاه اللّه 2 02د والستلة 
ختيرالحراء” ويارك فيّ حياته حت يزوم به شبد اهل الطلالة الأ اشقياء . وأكثر في القمة السحطقية 
أمثاله وأشباهه وأشكاله آمين 

الفقير إليه عزشانه محمد تاج الدين اين المرحوم 
مصطفى إلياس الحنفي المفتي بالمدينه المنورة 

)٠١(‏ سطر أجل الأفاضل ,أمثل الأمائل ٠‏ الفاضل الرباني مولانا عثمانث بن 
عب دالسلام الداغستانى 

الا للعو لا ققد اللا ل عدو ال للك لقع ملت 0 215 
تربحدت أموالانا العاضية © والبد النهاتة عضي إلحمك وخلا ماك عدات ةك ارد عل هده 


الطائفة المارقة من الدين ٠‏ الكفرة السالكة سبيل المفسدين » فأظهر فضائحهم القبيحه في 
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المعتمد المستند فلم يبق من نتائحهم الفاسدة فيه إلا وزيفها »فليكن مَك التسدك بتلك 
العجالة السنية » تظفر في بيان الردعليهم بكل واضحة دامغة جليلة » و لاسيما المتصدي لحل راية 
هذه الفرقة التي تدعى بالوهابية . ومنهم مدعي التبوة غلالام أحمد القاديانى » والمارق 
الآخر المنقص لشان الألوهية والرسالة قاسم النانوتي »ورشيد أحمد الكنكوهي , 
وليل أحمد الانبهيتي » وأشرفعلي الثانوي »ومن حذا حذوهم 
فجزى الله حيرا حضرة الشيخ أحمد رضا نحان »فانه شفى وكفى » بما أفتى به 
في كتابه المعتمد المستندءالمذيل بتقاريظ علماء مكة المكرمة فانهم يحق عليهم الوبال» 
وسوء الحال» لأنهم من المفسدين في الأرضء هم ومن على منوالهم . قاتلهم الله أنى يوقكون. 
وجزى الله حضرة الشيخ أحمد رضا نحات» وبارك فيه » وفي ذريته . وجعله 
من القائلين بالحق إلى يوم الدين . 
الفقيرإلى عفوربه القديرعثمان بن عبدالسلام 
داغستاني » مفتي المدينة المنورة سايقا 
)١١(‏ رقم كبيرالعلماء» وكريم الكرماء الشيخ ليل بن إبراهيم الخربوتي رحمه الله 
56 
أمابعد فتحرير علماء الاسلام » المقررفي هذا المقام هوالحق المبين ؛ الواجب اعتقاده 
باحماع علماء المسلمين . حسب ماحققه العالم اله“امة » الفاضل الكامل.المولوي أحمد 
رضاححان البريلوي في كتابه المعتمد المتشعدد .'أدام اللدعمال] عم المسلفتيق باعل 
الأبد. والله الهادي إلى الصواب ء وإليه المرجع والماب. 
أمربكتيه حادم العلم الشريف بالحرم 
الشريفق النبوي تخحليل بن إبراهيم الخربوتي 
تسق لشي التتيد محمد متغيك التفريي صخ الدلائل زرحم الله تعال 
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أمابعد فان اللّه جلت عظمته » وعظمت منته قد وقَّق من أخياره من عباده لخدمة هذه 
الشريعة الغراء » وأمده بغواقب الأفهام فاذا أظلم ليل الشبهة أطلع من سماء علمه بدرا . فصارت 
بذلك محفوظة عن التغبير والتبديل » بين جهابذة العلماء النقاد جيلا بعد جيل . ومن أجلهم 
العالم العلامة » والبحر الفهامة . حضرة الشيخ المولوي أحمد رضا نحان. فقد أحاد 
في ردّه في كتابه المعتمد المسحد. على الزائغين المرتتّين ؛ أهل القساد والتكد . قنجزاه الله 
عن الإسلام والمسلمين يرا . وصلى الله على 0 رانم سلم 

قاله بلسانه ورقمه ببنانه الفقير لربه محمد 
سعيد بن السيد محمد المغربي شيخ الدلائل . 

» كتب حائز العلوم التقلية » وفائز الفنون العقلية » الجامع بين شرف النسب والحسب‎ )١( 
ات الك ا ل ا ل 01 رس عب‎ 
الشافعية . بالمديتة المحمية‎ 

أما بعد فيقول المحتاج إلى عفو ربه المنجي » السيد أحمد ابن السيد إسمعيل الحسيني 
البرزنجي مفتى السادة الشافعية » في مدينة حير البرية عليه أفضل الصلاة والتحية: 

إني قد وقفت أيها العلامة النحرير : والعلم الشهير » ذوالتحقيق والتحرير » والتدقيق 
والتحبيرء عالم أهل السنة والجماعة » جناب الشيخ أحمد رضا خحان البريلوي على خلاصة من 
كتابك المسمى المعتمد المستند ؛ فوجدتها على أكمل الدرجات من حيث الاتقان 
والمنتقد . وقد أزلتٌ بها الأذى عن طريق المسلمين » ؤنصحت فيها لله ورسوله » ولأئمة الدين» 
وأ شه يزاعين ادن" الصححة :ا واكلت تنه عو لبضلن الأ سال علدو سل 11ل ” 
النصبحة“ 

فهي وإن كانت غنية عن الإطراء والتبجيل » والثناء الجميل » لكني أحبيت أن أحاريها 
في رهانها » وأحلوعن بعض الوجوه قي مضمار تبيانها. لكي أشارك صاحبها فيما استوحبه من 


- 


الحظ التحميل » و الأجرالمدخر عندالله والقواب الجريل » قأقول: 

أما ما ذكر عن غلام أحمد القادياني من دعواه ممائلة المسيح » ودعواه 
الوحي إليه والنبوة » وتفضيله على كثير من الأنبياء » وغير ذلك من الأباطيل التي تمبحها الأسماع 
وينفر عنها مستقيم الطباع ٠‏ فهوفي ذلك أحومسيلمةالكذاب » وأحد الدجالين بلا ارتياب. 
وكل من رضي بشي؛ من مقالاته الباطلة واستحسنه أو اتبعه عليها فهو كاقر فى ضلال بين لأنه 
قد علم بالضرورة من الدين » ووقع الاجماع من أول الأمة إلى آعرها بن المتلمين : على أن 
تبينا محمسدا صلى الله تعاليْ علية و سلم حاتم اد وأخرهم : لايجحوزفي زمانه و لابعذة نبوة 
جديدة لأحدمن البشرء وإن من ادعى ذلك فقد كفر. 

وأماالفرقة المسماة ب الأميرية ».و الفرقة المسماة ب النذيرية: والفرقة السسماة ب 
القاسمية و قولهم: لوفرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ بل لوحدث بعده نبي جديد 
لم يخل ذلك بخاتميته ‏ الخ فهو قول صريح في تحويز نبوة 0 بعذدء ولا مان عن 
جوّز ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين» وهم عندالله من الخخاسرين؛ وعليهم وعلى من رضي 
احقالتيم علاك إن لم ربوا فك انار لك ل ل" 

وأما الفرقة الوهابية الكذابية أتباع رشيد أحمد الكنكوهي ٠‏ القائل بعدم تكفير من 
يقول بوقوع الكذب اللةيالففل - تمالي الله عمايقو ل الظالمو ن علو ا كبيراقلاشك ايضا أن 
من يقول يوقرع الكذب من الله تعالئ كافر» معلوه كفره من الدين بالضرورة. ومن لايكفره 
فهوشريكه في الكفر. لأن القول بوقوع الكذب من الله تعالئ يؤدي إلى إبطال جميع الشرائع 
ع جا شل؟ لافتسي عن رح تع وام لكب يك كل االووا من 
بذلك مستلزم بعدم الوئوق بشيء من الأبارالتي اشتملت عليها كتب الله المنزلة » قلايتتصور مع 
ذلك إيمان وتصديق جازم بشيء متها » مع أن شرط الايمان وصحته التصديق الجازم يجميع 
دنك 
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وأما استناد هذه الفرقة الضالة في تجويز الكذب على الله سبحانه وتعالى عما يقولون 
علوا كبيرا ‏ إلى تجويز بعض الأئمة الحلف في وعيد الله للعصاة فهواستناد باطل ‏ لأن كل آية 
ع مرعد وعيد بعض العصاة إذاكان ذلك الوعيد في تلك الآية أو النص مطلقا 
فهر مقيد بمشية الله تعالئن بلاريب . لقوله تعالئ : إن الله ا يعفر أن يُشْرك به وَيَغْفرٌمَادُوْن لِك 
رايط إلى اكلض هاتف الأركي فلانه عه ولح قاقد والمسلافها- معان 
أزلا وأبداء لايفترقان . وأما بالنظر للوحي المنزل فالإطلاق و القيد يفترقان بحسب تعدّد الآأيات 
و اقتراقها » وكل مطلق فيها محمول على المقيد منها » كماهي القاعدة الأصولية ٠‏ فكيف 
يتصور مع هذا لزوم القول اكد حل لله | تاه عند من يقول بجواز حلف الوعيد ؟ 
والله المستعان على مايصفون. 

وأماقول رشيد أحمد الكنكوهي المذكور في كتايه الذي سماه بالبراهين القاطعة » ان 
هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنص » وأي نص قطعي في سعة علم رسول 
الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم حتى يرد به النصوص ججميعا ء ويّتبت شرك الخ - 

قهو كفر من وجحهين : الوجه الأول أنه صريح في أن إبليس واسع العلم دونه صلى الله 
تعاتى عليه وسلم . وهذا استخفاف صريح به صلى الله تعالئ عليه وسلم. والوجه الثاني أنه جعل 
إثبات.سعة العلم لرشول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم شركاءبوقلاتض أئمة المذاهب الأربعة 
على أن من استخحفٌ يرسول الله كافر » وأن من جعل ماهومن الإ يمان شركا و كفرا» كافر. 

وأماقول أشرععلى التانوي : إن صح الحكم على ذات النبي المقدسة بعلم المغيبات 
كما يقول به زيد فالمسعول عنه أنه ماذا أراد بهذا » أبعض الغيوب أم كلها ء فإن أراد البعض فأي 
خحصوصية قيه'لحضرة الرساله فإنّ مثل هذا العلم حاصل لزيد و عمرو » بل لكل صبي ومجنون » 
بل لجميع الحيوانات و البهائم ‏ الخ 

تحكمه أرضا أنه كقزر زيح بالإججماع #قأنه اعد استحتافا يسول الله سلى اللا مسال 
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لبه وسلى من مقللة رشتد احمد السابقة ميكياكون كفرا بنط رز الأوان »ومو حا لغضب الله 
ولعنته إلى يوم الدين . فهم حديرون بقوله تعالى: 
ل آبالله واينهه وَرَسْوْلِهِ كنك تَسْتَهرِوْن لاَعُمَذِ روا قَدُ كرتم بَعْدَ إيماتكم 
هذا حكم هولاء الفرق والأشخاص إن ثبتت عنهم هذه المقالات الشتيعة » فنسأل 
لله الحبان السافن أن يتسا على الايمان ٠‏ واكاك ب كية ولد عات وان فظنا من 
نزغات الشيطان » ووساوس النفوس و أوهامها الباطلة مدى الأزمان » وأن يجعل ماوانا في 
قسيح اللحتات ٠‏ وصلى قله تعال: وسلم ويارك على سيدنا محمد سبدالات م والجان + والحمد 
رب السالمين. 
أمر يكتابته المحتاج إلى عفوربه المنجي » السيد أحمد 
ابن السيد اسمعيل الحسيني البرزنجي مغتي السادة 


الشافعية » بمدينة يرالبرية » عليه أفضل الصلاة والتحية. 


هذه حلاصة بعض التقريظات » وللاطلاع عليها كاملة تجب المراحعة إلى “حسام 
الحرمين على منحر الكفر والمين“ والكتاب مطبوع ٠‏ ولايزال يطبع ويوجد في الهند وباكستان 
ويحدر بالمقام أن أعدّ أسسماء اولئك الأعلام. الذين صدقوا حكم ” المعتمد المستند “ وعدحوا 
علماء ا العكيمة:- 
1 الشيخ محمد بابصيل مفتي الشافعية بمكة المحميّة 
؟ 2 شيخ الخخطباء والائمة بمكة المكرمة الشيخ أحمد أبوالخير ميرداد 
97 مقدام العلساء الشيخ صالح كمال 


2 


12 


0 


ا 


الشيخ محمد عبدالحق المهاجر الاله آبادي 
محافظ كتب الحرم العلامة السيد اسمعيل غيليل 
العاكمه المليد ]الس زوفي 000 

الشيخ عمر بن أبي بكرها يد 

37 عايد بن حتستيرن المالكي 

لشيخ محمد علي بون سجحسيم حسين المالحي 

مخ جحمال بن محمد بن حسين 

الشيخ أسعد بن أخمد الدهّان مدرس الحرم المكي 
الشيخ عبدالر حمن الدشان 


الشيخ محمد يو سف الأفغاني _ المدرس بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة 


الذي 


الشيخ أحمد المحي الإإمدادي (اجل مخحلقاء الحاج الشاه إمدادالله) مدرس الحرم 


والمدرسة الأحمدية 


الشيخ سيج بيل يو صق الصياط 
الشيخ محمد صالح بن محمد يافضل 


1+ - 3 _خاة 
الشيخ عبدالكريم الناحجي الداغستاني : 
ع 0 د | ل 
ال محمل سعيدل بن محعمهد الي 5 


الشيخ بجامل 0 ميخمل الجداوي 


علماء المدينة المنورة : 5 


آ- 


0 


517 


الشيخ المفتي تاج الدين إلياس 
الشيخ عثمان بن عيدالسلام الداغستاني 


الشيخ الشريف السّري أحمد الجزائري المالكي ‏ 


الشيخ حليل بن إبراهيم الخربوتي 

شيخ الدلائل السيد محمد سعيك 

الشيخ محمد بن أحمد العمري 

شيخ الدلائل السيد عياس ابن السيد محمد رضوان 

الشيخ عمر بن حمدان المحرسي المالحي 

الشيخ السيد محمد بن محمد المدني الديد اوي 

الشيخ محمد بن محمد السوسي الخياري 

الشيخ الشريف أحمد البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة 

الشيخ محمد العزيز الوزير» المالكي المغربي الأندلسي » المدني التونسي 
الشيخ عبدالقادر توفيق الشلبي الطرابلسي الحنفي » المدرس بالمسجد النبوي 


وقد قرظ العلماء العرب على عدة كتب للامام أحمد رضا اليريلوي منها فتاوى 


الحرمين يرجه ندوه المين» والدولة المكية بالمادة الغيبية. وجمع البروفيسور 
مسعود أحمد خلاصة هذه التقريظات في كتابه ” الفاضل البريلوي كمايراه علماء الحجاز” و 


ذكر بعضها الأستاء جازع محمد أحمد عبدالرحيم المحفوظ مدرس مساعد اللغة الأرذية 


وآدابها » بجامعة الأزهرالشريف القاهرة ‏ مصر في كتابه الجديد ” الامام الأكير المجدد محمد 


أحمك رضائحات والعالم العربي 5 (1419ه/19558١م)-‏ وأقدم من هذا الكتاب تقريظا على 
”الدولة المكية“ لأ حد من أفاضل الأزه رالشريف » وهوالشيخ علي الشامي » يقول: 


ادارية عد طعت عل عل بار سال المشاء ب1” اندو لة المكية بالمادة الغيبيه» 


فوحد تها شقاء ودواء لقلوب أهل الحق والستة والجماعة: حاسمة لرقاب قرن الشيطان الرحيم؛ 
ذي الغواية والصلالة. فحزىق الله مؤلفها عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء » ومنحه في 


أذ 


الدارين إمداد سيد الانبياء . لأنه قام بنصر معجزة اطلاعه صلى الله تعالئ عليه وسلم على 
الغيوب» التي فازيه الكتاب العزيز » وصحاح الكبار حتى صارت كالشمس في رابعة النهار. 
إمام الأفيلدغ اكد ليده العا ديا امريد لتر قاو يها ويقينها » الشيخ أحمد 
رضا ععات. له الله فى الخازية القبول والرضوان 

كتبه بخطه : موسى علي الشامي أصلاء الأزهري » الأحمدي الدرديري المدني 


حرره غرة ربيع الأول سنة 57٠‏ 1ه. 


هذا » وقد بقى إنجاز ماوعدته سابقامن تقديم أبيات من قصيدة العلامة 
محمدعلي بن حسين المالكي رحمه الله » في مدح العلامة أحمد رضا نحان: 
وهي أول منظومة ‏ فيمانعلم ‏ لشاعر عربي مكي في مدح العلامة أحمد رضا ء نظمها أوان 
تقريظه على خلاصة المعتمدالمستتد سنة 5 75١ه.نقل‏ الأستاذ حازم أيضا أبياتا منها في كتابه 


المذ كور. 


ل 


1 5-0 - ع ك2 # ص 7 
لماسمعثتث مقال كل منهما قلت اطللباحكماء عدالته نمت 


فأخيرة مزل “المعارفا ‏ واليدى رب البلاغة» من به الدنيا رَهَتَ 
ذاعفة . ذاحرمة عند الملا ذافطنة متها العلوم تفجرّت 


شرح المقاصد فَهُو سعدالدين بذكائه شرح المواقف فانجلت 
عَصَّدَ الهداية فخرنا محمودُقِمٌ -..-. ل زَنَهه كشاف أي أحكمت 
أيدئ معاني المشكلات بيائه 0 منطقه الجواهر نظمتٌ 
يعات يدلام الاغحاز اش" "> _رارالثلكيه "ننه * حم مسترت 


قال ومن “اق كنا اتتونينا "يه ” 1 "قلت العزيز» وعَن “به التقوق اضفت 
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محبي علوم الدين ايك سير 
مولى الفضائل ااحمد المدعورضا 
قالا و أبعم بالمحكم ذي التقى 
الطيب بن الطيب بن الطيب ب 
كين العماد عماده من كثف ذا 
قاضى القضاةء فماالخفاجي عندة 
آملى العلوم قهل سمعت بمثله 
لازال “بدر كماله يسماءٍ عر 
صلى وسلم ربنا الهادى على 


عدل رضا في كل نازلة عرت 
حان البريلوي من به الخلق اهتدت 


فعلى تكنو ماله انميت 


05 7 06 لذ لاسا" 
حججا بها حجح ابن حجة اذ حضت 
- قراس 3 0 
إلا عدن دون شمس اشرفت 


.2 خلال ييدي_ العاد إذاا اعوت 


2 


"اقتين 


رب الكمال ومن به الخلق احتمتث 


بسم اله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده؛ والصّلوة والسلام على من لا نبي بتعده: وعلىالذين 
أدر كوا قربه وعهده 
صورة ماكتبه الإمام الفاضلء النحريرالكامل» علم الحدى؛ سند الورىئ؛ 
مسندالوقت» حجةالعصرء الأستاذالمطلق, المولوي فضل حق الخيرا باذي صانه الله 
من شر الأعادي مقر ظاعلى هذاالكتاب المستطاب 


يسنم لله الرّحْمن الرّحِيْم 
اع عدم و اكد لق الرام ل يعوطلا يد لاك الاشصن جاديء 
أحمد ١‏ .و حلقه كخلمه من خعلائق* الخلائق أحمد” و اسه اكللسسى متمدو أمدء عليه 
وعلى آله وصحبه الصلوة الدائمة والسلام السرمدء 
وبعد فقدطالعت الرسالة الي صنفها و رصفها مولانا الأودع؛ الأروعه 


امح كتهت 


ا معاتده 5 17 
2 شادات ١+‏ 


0 سمو ده كي +ه 


الثنوب بالثوب كوضع صانه ٠+‏ 
4- الأروع من الرجال من يعجبك يمسنه وجهارة منظره مع الكرم والفضل والسودد:- 


تاج العروس 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد تعريظات المعتقد 


الأور ع؛ البارع المتبرع: الفارع١‏ المنفر ع: الضارع” المتضر ع ذوالمناقب الثواقب 
الجليلة: والأنظار الثواقب الدقيقة» الجامع بين العلوم العقلية والنقليةء ومعارف 
الشريعة والحقيقة» طلاع * الثناياوالنجاد» ذائع الصيب ؛ في إنحاد الحق وفل ٠١‏ 
قرن طلع من النجد ف الأ غوار'٠‏ والأنحاد؟', العريف العريف الشريف 
الغطريف؟0. الصفي الخفي 08. الخحصي" الحفي مولانا المولري فضل الرسول 
القادري الحنفي متع الله المومنين بطول بقائه وصانه في حرزه ووقائه»وجعل خخير 
أيامه يوم لقائه 

فإذا هي مع وجازتها جامع ١١‏ لحقائق العقائد, دافع لمكائد أهل الحقائد. 


٠١ الفارع: المرتفع العالي وتفرع القوم: علاهم بالشرف رفاقهم‎ ١ 

“ الضارع المتضرع: عطف تفسير أي الخاشع الخاضع؟: 

3 الطلوع: بر آمدن بركوه -والثنايا: جمع ثنيةء» يشته- النجاد: جمع بحدء زمين بلند؛ يقال 
فلان طلاع الثنايا وطلاع أتمد و تجاد, قاصد لمعالي الأمورء ركاب ها يعلوها ويقهرها 
ععرقته و تحاربه وحودة رايه ٠+‏ 

© الصيب كغيب: الآصاية +؛ 

5! هرعت داذن وشكين + 


]ا سياف 
١‏ قرازها +: 
يل سردار ؟١‏ 


17 الذفي : الظاهر اللامع‎ ١ 
٠+ الخصي: كغين وافر العمل‎ 1 


أت 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد تقريظات المعتقد 


كلها تبياكن وإصراح ٠‏ للحق الصراحع وتبيين لأوضاع اهدىوإيضاح. طلاع 
مطالع عباراتهاالفصاحء لصبح الحق الصابح إصباح وإقصاحء ولظلام ظلم المبطل 
كشف وفضاحء وتلائم*! الكلم الي سردت فيها بالإقزاح ٠‏ . إلآم "١‏ لاقرائح 
بإلام الحق القراح '" ءو كلم؟؟ وقرح وججرح لمن اجصترح ؟” الإفساد والإإستجراح 
؛" ‏ يهتدي بها الضليل إلىسئن أهل السنة السنية» ويرتوي بها الغليل من شريعة 
*” الشريعة البيضاع المنيق فد فصح :' بهافرق "7 المفرق *؟ بين العقائد اللحقة 


الديتيق فسن بين أباطيل الفرق الدنيةع واقتضصضح بهاعوار ل الأعاور:” الردية من 


يدا الإإصراح والتصريح .معنى 1 
1١184‏ توافق 3 

185 اقتراسم الكلام ارتماله ؟«صراح 

نا َم الَمقم: سد صيكو عه - قأموس - أ 0 الأذهان وإصااح ها فيها عن الخلل؟١‏ 
55 القراءحم- بالفتتم- الخالس»: 

ا 

قدا لحرا 9 : ال كتساب والإرتكاب»؛ 


عسي 
دلا جا بآب در آمدن؛ هندي : كهاكبب 


5" قصح فصوحا: أي ظهر ظهورا يقال فصح الصبح إذا بدا ٠:‏ 
/” بفتحتين» الصبح ٠+‏ محمد أحمد 

0 الفرق بالضم كالفرقان ما يفرق بين الحق والباطل»؛ 
0 


.» كوردلان‎ ١ 


المعتقدالمتتقد(مع)المستنهد المعته تقريظات للعتقد 


المعتزلة والنجدية فإذ قدبحد © بهاالحق نجرداء ترك كل نجدي متكودا © منجودا 
"؟ء بل هالكامنجودا ": يجد؛؟ عليها كل من بغى'وطغى وجداء ويجد بها كل 
من يغى5؟ وحد ‏ الرشد فيجده بها وجوداء 

فجزى الله مولانا خير الجزاء» و خصه من فضله العميم بأوفى الأجزاء ر 
تقبل جهده وشكرسعيهء و أحسن ق الدارين رعيه: آمين بمحمد الأمين» وآله 
الميا مين وصحبه الحا مين» عليه وعليهم أزكى صلوة المصلين؛ وأسنى تسليمات 
المسلمين» وحزاه وجزاهم أحسن جزاء عن سائر المصلين» من المومنين والمسلمين 

كتبه العبد الفقير إلى ربه الغ محمد فضل حق الفاروقي الحنفي 
الخيرآبادمعامله الله بلطقه البادي في العواقب والمبادي- 

صورة ها كتبه الكاملء العالم الفاضلء امحقق اللوذعيء المدقق اليلمعي» ماء مدين 
الفضائل» محط رحال الأفاضلء برهان الحق والدين مولانا المفتي محمد صدرالدين. 


وقاه الله من شرا حاسدين 


*” يحد الأمر بحودا: وضح واستبان:قاموس 

١‏ المنكود: الققير المحتاج المعدم الذي يسأل ولا يجدى 
؟" المتجود : المركوب وأيضا المغلوب»؛ 

31 المنجود : الهالك ١+‏ 5 

55 يحرن + 

8 طب ؟. 

الوحد: بالضى الغْتى والظفر»؛ ٠‏ 


اف 


المعتقدالمنتقد(مع )المستند المعتمد تفريظات اللمعتعد 


بسلم لله الرّحْمن الرَّحِيُم 

الحمد لله الدي يهدي ويضلء يعر ويذل» يفعل ما يشاء و يحكم ما يريدء, 
والصلوة على رسوله الذي طريقه سوي؛ وسا لكه مهدي؛ من جازعنه فقد غوى, 
ومن حادعنه فقد هوى,؛ وعلى آله الحماة؛ وصحبه اللحداة» الذين هم أخوم ١‏ شدى, 
بأيهم اقتدئى الرحل افتدى» 

وبعد فاني نظرت ف الرسالة البالغة» والعجالة النافعة» الي ألفهاالحبرالمدقق, 
النحرير المحققء الفاضل الكامل العالم الفا ئق؛ البحرالخضم الألمعي اللوذعيء 
الأحوذي الأصمعي مولانا المولوى فضل الرسول البداؤيي الفرشي القادريء في 
تحقيق العقائد الى عي أصول الملة البيضاءء وقواعدالحننية الغراء» نظر من ينظ رفي 
شيع نظو هعبل» نيك _للايكاد, أن ايكرن يهاه قوق عاكلا اط قلا ا نوكا ططق 
أحسن معين» وأغر نظماء وأزهر حكماء وأرفع شاناء وأمنع مكاناء لايدايها 
كتاب قدصنف في علم الكلام؛ ولا يساويها رسالة قد ألفت ف هذالمرا م» يهدى 
الضال بمبانيهاء قبل أن يقف على معا نيهاء فطوبا لمن يرافيها ويرى فيهاء وويل لمن 
ينظر فيما ينا فيهاء جنها نور وكلها سرورء قيا لجهد من ألفهاء ويالسعي مسن 
رصفهاء ويالشان من صنفهاء وبالخطب من أطرفهاء حيث لم يأل حهدا فيغفا 
سعى» ولح يات مثله فيما أتى؛ نظم ماكان منتثراء وجمع ماكان منتشراء بأحسسن 


أكم| و ضع لأتح 
مك 


ححة واد ب : 
ال _َ - ةا “ان ا 


تضيء نور لاا يياريه كوركب وكيف ولوبارته شمس لذلت 
اللهم احزه جزاء موفوراء واجعل سعيه مشكوراء اللهم أنت الحخيبء 
للك لق اليم ماك آلا جلف وما لل" نايد 
2 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد تقريظات المعتقد 


حرره العبدا لمسكين محمد صدرالدين شرح الله صدره؛ وو ضع عنه 
وزرهء الذي أنقض ظهره؛ و ذلك في آخرجما دىالأولى سنة ثلاث وسبعين بعد 
ألف و مأتين. 

صو رة ما كتبه الشيخ الجليل المقدارء الرفيع المنار, فخجر الأمائل» جامع 
الفضائل؛ بقية السلف», حجة الخلفء المويدمن الله الحميد مولانا الشيخ 
لخدسعد. خاداللهء ١‏ شركل للتعيه 

بسْم الله الرّحْمن الِرّحِيْم 

امد كلو التي خلئى الإنسانء غلم لنياف والصللرزة و السعاه عد من 
بعث بالحجج والفرقان؛ إلىسائرالخلق من الإنس واللحان» وعلى آله الذين هم .منزلة 
الإنسان من الأعيان» وأصحابه الذين بشروايد حول الجناك» 

وعد ه درل الع لتر 1 الما ع ووه ل بالك عادر فاسئ 
مشرباء والحنفي مذهياء كان الله له عرضا عن كل شيء يا لفضل والإحسانء اني 
رأيت المعتقد المنتقد الذي صنقه الفا ضل الكاملء العالى العامل» الذي هو جليل 
الشان: الجامع بين المعقول والمتقول والمعاني والبيان: والحاوي لعلرم الأديان» 
مولاناء وبالفضل أولانا المولوي فضل الرسول القادري سلمه المنان» عن 
شرورالزمان» فوجدته مشتملا على عقائد أهل السنة والجماعة بأوضح بيانء ف 
ضمن قصولء هي للدين قواعد و أصولء لدفع أهل البدع والبطلان» قامعا رأس 
أهل الموى قرن الشيطان» جزاه الله عن المسلمين خبير الجزاعء وسجتعل آخخرته خميرا 
من أولاه» وتقبل الله سعيهء وضاعف أججرهءيجاه سيد «لبشرء المطتهرعن زيغ 
البصرء صلى الله عليه الله أكيرء ريتا تقبل منا إنك أنت السميع الديان. 

صورة ما كتبه الفاضل ايل العام الجليل» ناشر أردية المعقول والمنقولء 


مه 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد عد اإعطاك ار 


عامر أبنية الفروع والأصول مولانا حيدرعلي * صانه الله من شركل غبي وغري 
يسلم الله امن الرٌحِيْم 

الكمد اله الذي أسس قواعد الدين» ورصص عقائد المومنين» وأرسل رسلا 
مبشرين ومنذرين» وتصص من يينهم سيد المرسلين؛ صلىاللّه عليه وعلى آله 
السادة النجباء و أصحابه جوم الحمدى, 

أما بعد فقد شرفي مطالعة معن متين» وى كتاب في معتقدات السلق 
الصالحين» الذي يهدي إلى صراط مستقيم» ويدل على نهج قويم» يوصل سا لكه 
إلى التجاة وينجيه من الظلمات» للعلامة الذي ل يرحد نظيره ف العالمين, وهو إمام 
العارفين؛ ونظام العابدين؛ المستغن عن التوصيف والتبيين» مولانا جامع المعقول 
والمنقول» حاوي الفروع والأصول ومقتدانا المقدس المقبول» كيف لا وهو فضل 
الرسي ال انيت المسلمين بطول بقائه وشهرة إفاداته؛ وكسر ظهور الميتدعين 
تمؤلفاته. فوجحدت هذا الكتاب مشتملا على إثبات عقائد أهل الستةء و إبطال 
هغوات.المعتزلة» ومن إيتبعون: سطوات عؤلاء:الضالين» وتعخراحون' من جماغلة أعتن 
الحق واليقين» فهو يليق أن يدرسه الفضلاء في مدارسهم.ء ويعوّلوا عليه فق 
مداركهم وما أحسن ما قيل في مثل هذا الكتاب؛ "لم يصئف مثله في الباب"- 


سل ل ل ل 


ماد لوعي كاده تن 


أت 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ديياجة المعتمد 


خطبة الشرح 
بسلم الله الرَحُْمن الرّحِيْغٍ 
الحمد لله الذي أنار منار أنوار الدين» يحمال فضل رسول مبينء فلاح 
فلاح المسترشدين» و أعلى أعلام معالم اليقين» يجلال نقي علي مكينء» فسدّ فساد 
المفسدين؛ صلىالله تعالى عليه وعلى آله» وصحبه وابنه وحزبه وعياله؛ قدرحسنه 
و جماله. وجاهه وجلاله» وجوده ونواله» وجداه وإفضاله؛ إلى يوم الدين» وعلينا 
بهم وفيهم وهم يا أرحم الراحمين» آمين 
أما بعد قلما كان الكتاب المستطاب “المعفقد المنعقد" لخاتم المحقمين؛ 
عمدة المدققين» سيف الإسلام» أسد السنةء حتف الللام» سد الفتنة» مولانا 
الأجل الأبجلء السيف المسلولء معين الحق فضل الرسولء السئن الحنفي القادري» 
البركاتي العثماني البدايونيء أعلى الله.مقامه في أعلى عليين» وججزاه جزاء الخير 
الأوفى عن الإسلام والمسلمين» كتابا مفردا في بابه» كاملاي نصابهء توجه إلى 
طبعه طبع من ترّجه الله تعالى بتيجان الخيرات» وجعله موفقابل وقفا موقوقا على 
فعال المبرات» فكلما عاد على السداد شدةء أمد و أعد لسذها عدة؛ وهو الوحيد 
الفريدع حامي الستن» ماحي الفعن» مولانا القاضي عبد الوحيد. الحنفي الفردو سي 
العظيم آبادي» ايده الله وأيده بالأيدي والأيادي؛ وجعل تصحيحه إلى هذا العبد 
الضعيف»؛ فلم يسعين إلا امتثال أمره المنيفء لما أرى من حسن بلا ئه في الدين؛ 
وشدة اعتنائه بحفظ حوزة اليقين» ولم أجد إلا نسخخة طبعت ف .بتي كأن الناسخ 
نسح آياتها» وحرّف حروفهاء وكلم كلما تهاء بيد أن العبدلم يال جهدا ما 
استطاع: إلا ما زاغ البصر أو طغى اليراع؛ 


وفي.أثناء جريان الطبع إن بدت حاحة إلى إيضاح مشكلء أو إفصاح 
لخت 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعته ديبياجة اللعتمد 


بحمل» أو تبيين معضل» أو تقييد مر سلء أو نحو ذالك ممالا بد منه للمتوذء أر 
تحقيق حق في بعض مسا ئل جالت فيه للناس ظنفون» أو تنبيه على زلة قلم من 
بعض من نقل عنه في الكتاب المصون» علقت حروفا وما علقت إلا يسيرا يسعه 
الوقت» فإن الطبع جارء والقلم سارء وفرصيّ معدومة وأشغالى معلرعة. 

8ز ز 0 [ [زؤ[ |[ [ؤز11*10[1010آ[11121[1[1[1[*[1ظ 
الكتاب أجزاء في الأوائل» فأشارني إلى ذلك أسد السنة» سد الفتنة» كنزالكرامة: 
جبل الإستقامة؛ صديقتا الأوحدء الأسد الأسد, الأشد الأرشدء مولانا المولوي 
محمد وصى أحمد. الس الحنفي الحنيفي النحدث السورتي نزيل ييلي بهيتء ثبتنا 
الله وإياه بأحسن تثبيت» وحفظنا جميعا عن التكث و التبكيت» وأمضى سيفي 
وسيفه على عنق كل عفريت» من نيشري وندوي ونحدي نفريت»ء والأشر الأضر 
دحال قاديان»: والرفضة وغيرهم أولي الزيغ والطغيان» فجاءت كماترى قليلة 
المباني ومع ذلك إنشاء الله جليلة المعانىء معيتها " المسسد المعتمد:بناء نجاة الأبد" 
١5(‏ هع ليكون علماء و على التا ريخ علماء و الحمد لله في الأرض والسما 
و الصلاة والسلام على أكرم الكرماء؛ و آله وصحبه.والأئمة والعلماءء آمين, 


بارت 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد دياجة المعتقد 


خطبة المتن 
يسلم الله الرحمن الرحيهم 
لمن يستحيل عليه كل صفة لانقص فيها ولااكمال؛ فكيف خويرز 
سات النقص كالجهل و الكذب والعجزعلي تعالى شانه عما شانه "٠‏ به كل 
الضلالء العفو الغقور ججميع بع المعاصي غير فرامن الكائر :و المتغائن !ل :شتتاء 
ولومات مصرا 7 الكبائرع لانهب عليه شيء من الثواب والعقابء ولا يعلل أفعا 
له بالعلل و الأسباب» والصلوة والسلام على أنبيائه المتحصوصين بالعصمة: ووحي 
الشريعة: وأنواع من الفضيلة؛ لايجوز أن يكون غيرهم مساويالهم في الفضل» فضلا 
عن الأفضلية: بحويز أفضلية الغير عليهم ولو كان وليَا كفر في الطريقة امحمدية:ء 
نحصوصا على خاتم النبيين» الذي تويز ني بعده كفر وخروج من الدين؛ صاحب 
الختصائص الي م تمع فى مخلوق قبله وم.. للعلوم استحا لة و جود مثله بعدده. 
شفيع المذنبين د باليقينء ولو كانوا على الكبائر من المصري: ؛ سيدنا ومولانا محمد 
آله وأصحابه ل 
أها بعد فلائِنفى أن فعرفة المسائل الإعتقادية فرض عين على كل مكلف 
عند جمهور أهل الستة و الجماعةء واتفقوا على أن ما كان منها من أصول الدي- 
ضرورة يكفر المخالف فيه وما ليس من ذلك فذهب جماعة إلى تكفيرامخالف؛ 
”3 الضسر المتصوب لماء واخرور للتقصء' أو للذكور من جماته- أي تعالى شائه عن كل 
صفة شافًا أهل الضلال؛ يغخلط ممات التقص وعدم الكمال» كالقدرة على الكذب والظلم 
والناذ الولدء تعالى الك عمسا قولون علو ا كبيرا- وذلك أن الشين جعل الشيع معيبا د انبتك 


له فاقهم؟؛ حضرة إمام أهل السنة رضى الله تعالى عنة 


أو 


._1 ا‎ 11010191999990٠: 


المعتقدالمتتقد(مم )المستند المعتمة دياجة المعتقّد 


والأستاذ أبو إسحاق إلى تكفير من كفرنا منهمء وجمهور الفقها و الكتمتتكين اق 
انه له يحكم بكقر أحد من المحالقين فيما ليس من الأصول المعلومة ضرورة من 
الدينء ولكن المخالف فها يبدع وي 00506 بناءعلى و حثو الب إصا ب الحق 2 مواضع 
الإاختالاف في 0 الدين عيناء وعدم تسو يع الاجتهاد في مقابلتنى نغفلاف 
3 3 ا 1 
التروع إلى م تجع علييل 

ومن المعلوم أنه ابتدأ الإختلاف والإفتراق» بعد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسنم في الأقطار والآفاق» ولا زالت طائفة من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ظاهرين عنى الإحتاق» مجحاهدين في دفع الزيغ والطغيان: أولو الأمر بالسيف 
والسنان» والراسحون في العلم بالبيان والبرهان» إلى أن طلع بالنجد قرن الشيطان, 

ا ٍ 

و صرف الْر ب عداء: ال د صل بديعية السلطان» لكته لما غلب من العراب٠‏ 
00 سو أت اليد غلب ولكون الأمصارء قُِ تلك الأعصارء 58 الكفار: ازداد اله 
في الإنتشار والاشتهار» والذين كان في قلوم من قبل نوع زية من مذهب اهل 
السنة؛ أشعو 3 ابتغاء القتنةع و خلطوا مع النجدية اماك شم وزادوا رجسهم 
وشقاءهي: هتكوا حرمات الله تعالل وعياده الذين اخطفىء فرحب علي:الكافة 
دغه مشا سدهوةه بيال ساد عمائده.: 

كانوامن الذين تصدوا لأن يوعد عنهم العلم الشريفء» ورواية الحدينث 
المنيف: ويعظون العامة: ويزحروهم عن الأمور المحرمة؛ فتأكد فيهم وجوب الر 
ار لك كر اسا داف 5 ف وهر لز 

1 الم 1 : )5 العقّاء 

وأمرن مراء انا حل بالبند سح اع جمء #تصرا في علم العقائد 

الكلام. جامعا لنفوائد السنية» حاويا للعقائد السنية؛ متعرضا لضلالات 


التحدين. كما تعرض السنفض اغوايات للبتدعين الماضين؛ لإماطة الأذى عن طرق 


3 


المعتقدالمتتقد( مع )المستئد المعتما مقدمعة 


المسلمين» فما أمكنينٍ إلا الإيتمارء والمامور من المعذورين؛ نفع الله يه الناس 
أجمعين وسعيته بالمعتقد المنتقد (٠71١ه)‏ وهر مخبر عن عام تاليفه بالعدد؛ و 
على الله المعتمد 
همقذدمهمفة 

الحكم علي ثلثه أقسام: عقلي وهو إثبات العقل أمرا أو نفيه إياه من غير 
توقف على تكرار ولا وضع واضع ‏ وعادي وهو إثبات الربط بين أمر 
وأمر وحودا أو عدما بواسطة التكرار مع صحة التخلف * وعلم تاثير 
أحدهما ف الآعر كالشبع بالأكل؛ والإحراق بالتار» قان قاعلهما*” 
الحقيقي هو الخالق لأحد هما *” عند الآخره و شرعي وهو كماقيل 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب حزما أو غير حزم في 


0 

أي جاعلهما ٠+‏ 

أي إن الله سيحانه وتعالى يخلق أحدهما كالشبع عند وجود الآخر كالأكل فإذا تكبرر 
ذلك ورئي ترتبه عليه مرارا تدفع عادة محض الإتفاق حكم العقل يأن هذامربوط بذاك عادة 
في عالم الأسباب مع أنه ليس لأحدهما تاثير في الآخر أصلا- وإنما المؤثر في العالم كله مي 
الإرادة الإهية وحدها لاغير- نعم هذا الترتب مصحح لدحول الفاء عندنا خلافا للامام 
الأشعري رضي الله تعالى عنه فبالغ قي نفي التائير حتى تفى الترتب- والصواب مع أثمتنا 
رضي الله تعالى عتهم», 


المعتقدالمتتقد(مع )المستند المعتمذ ا 


الفعل أو الكف * أ بالإياحة أي بالتخيير بين الفعل والترك” أر بالوضع 
لمما أي نصب الشارع سببا أي ما يلزم مئن عدمه العدم ومن وجوده 
الوجود لذاته أو شرطا ‏ أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يازم من وجحوده 
وحود ولا عدم لذاته- أو هانعا لشيء من الأحكام الخمسة المذكورة- أي 
ما يلزم من وحوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته 

والعادي لا دحل له في أصول الدين - وأما الشرعي فقد يكرن عاضد. 
وقد يكون مستقلا فيما لا يتوقف النبوة '* عليه مثل السمع والبصر والكلام؛ لا 
مثل الوحود ومصححات الفعل معشل القدرة والعلم والحيوة اتفاقاء و الوحدانية 


5 رحمه الله لقد أحاد ف التعير بالكفء فإنه الذي يقعدر عليه لبر عمدار ات حنله 
وهو أيضا حقيقة فعل من أفعال النفس بخلاف محض التركء فإنه عدم ولا يقدر عليه 
الإنسان» فكيف يكلف به كمانص عليه المحققون- من هنا أظهر جهل الرهابية حيث 
يدعون الاتباع في الترك؛ ليت شعري كيف يتبع الإنسان فيما ليس باحتياره ولا مقدورا له. 
نعمء الإتباع في الكق» فما ثبت فيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كف عنه مع وجود 
المقتضي له عينا و عدم المانع أصلاء ولم يكن ذلك من خضوصياته صلى الله تعالى عليه 
وسلم علم أنه مهجور شرعا فأدناه الكراهة, أما بحرد أن النبي صلى الله تغالى عليه وسلم لم 
يفعل فلا يثبت به شيء كما حمقة امحققون وبيناه في حواشي إذاقة الأثام؟٠‏ 

"أي بالقصدء وهو الكف 3 

١‏ ههنا أيحاث وتحقيقات: وقد بقي أسماء كالركنء والعلة؛ والعلامة: إما واردة وإما 
خارجة وليس المصنف العلام ولا تحن هنا بصدد هذاء والمستطرد رما يتساهل فيه ويومي إليه 
بطرف ححفي + 


؟؟ أي لا يتوقف ثيوتها على ثبوتء'إذ لو توقف لدار», 


1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد عقئيمة 


على رأي ؛ 

والحكم العقلي - وهو ؛؛ مبنى أصول الدين > على ثلثة أقسام : واب 
وحائز وممتنع - والمراد بالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه ضرورة»كالتحيز 
للجرم أو نظراءكوجوب القدم له سبحانه.- وبالجائر ما يمكن عقلا وحوده 
وعدمه ضرورة» كالحركة أو السكون للجسمءأو نظرا كالعفو وتضعيف الحسنات 
- وبالإمتناع ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة؛ كتعري الجسم عن الحركة 
والسكونء أو نظرا كوجود شريك الباري 

فالعلم بالأقسام الثلاثة للحكم العقلي فرض عنين على كل مكلفء أي 
عاقل بالغ؛ عند الأكثر - وعلى كل عاقل ولو غير بالغ» عند الما تريدي من غير 
فرق بين اللتن والإنس والذكر والأنثى والخنثى والحر و المملوك بالإجماع بالنسبة 
إلى ا لله عزوجل؛ أي علم ما يجب في حقه تعالى ويجوز و يستحيل؛ و بالنسبة إلى 
الرسلء أي العلم ما يجب في حقهم: ويجرزء و يستحيل؛ وما يجب لحم من أحكام 
النبوة وباليوم الآخر و ما يتعلق بذلك 

والعلم الباحث عن جملة ذلك يسمى بعلم الكلام والعقائد والتوحيد - 
وعرّفوه بأنه العلم بالعقائد الذينية عن الأدلة اليقينية 

وموضوعه المعلومات الى يحمل عليها ما تصير معه عقيدة دينية أو ميدء 
لذلك - مثلا إذا قيل الياري قديم أو واحدء أو الجسم حادثء أو إعادته يعد فتائه 


7" يشير إلى ضعفه فإن ثيوت النبوة لا يتوقف على ثبوتهاء فلنا أن نثبت التوحيد بالسمع 
كما لنا إثباته بالعقل نص عليه الإمام الرازي وغيره من امحققين؟١‏ 
5 إذ صِحة السمع إنما تثيت بالعقل؟٠‏ خضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


1 


. المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد مقدمة 


حق» فقد حمل على المعلوم ما صار معه عقيدة دينية؛ وإذا قيل الجسم مركب من 
كراهن موده ركتفا حمل عليه ها صازاا مكسمي لعقيذة كيسية بخلاق اث كك تسم 
دليل على اقتقاره إلى الموبجد له 

ومسائله القضايا النظرية الشرعية الإعتقادية - وما يقال لبعضها إنهامن 
"ضروريات الدين" فمعناه أنه اشترك في معرفة إضافته إلى الدين خواص أهل 
الدين» وعوامهم مع عدم قبول التشكيك؛ فساغ على إدراكها إطلاق الضرورة 
بطريق المشابهة» لا لالتحاقه بالضروريات» كذا قال اللاقاني 

والأحكام الشرعية *؟ كلها نظرية بحسب الأصل إذ لا تثبت إلا بعد ثبوت 
التبوة» وهي لا تثبت إلا بعد العلم بالمعجزةء وهو نظري» كذا قال النابلسي 

وغايته إحكام الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية- 


4 أقول عنى بالشرعية السمعية؛ ومسائل العقائد هنها ما يدرك بالعقل وحده كقولنا إن 
للعالم صاتعاء وله كلاماء و الرسول حقء إذ لو أثبت أمثال هذا بالسمع لدارء وهتها ما 
يدرك بالسمع وحده كحشر الأجساد والنواب والعقاب ف المعادء وهنها ما يدرك يكل 
كتوحيد الله تعالى فافهم؟: إمام أهل الستة عليه الرحمة 


1 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمه ب0ة جالات 


الباب الأول في الإهيات 
أي في المسائل الى يجب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة 
بالإله الحق مما يجب له وعمتنع عليه و يجوز في حقه تعالى - 
قالوا أول واجب بإيجاب الله علينا عرفقان الله » أي معرفة وجحوده 
وألوهيته وما له من الكمال» لاكنه ذاته وصفاته: لامتناعه عقّلا وشرعا- 
قيل المعرفة علي أربعة أقسام الحقيقية - وهي معرفة الله تعالى لنفسه - 
والعيانية وهي مختصة بالآخحرة عند مانعي الروية في الدنيا لغير نبينا صلى الله تعالى 
عليه وآله و سلمء وتحصل لأهل الجنة في الجنة - والكشفية - و هي منحة إطية 
ولا نكلف ,عثلها إجماعا - والبرهانية - وهي أن يعلم بالدليل القطعي وحوده 
ا لمت ل بيه - والقرآن مملو 
بالمحث عليهاء والنظر فيهاء والاستدلال عليهاء قال ١‏ لله تعالى: 1 ينا ركسي 
ان راق اتفيهم حتى يَحَبَيِنَ لي الله اللق ‏ وَالجينَ 1 لمعرفة - وإراءة 
الآيات هو النظرو الإستدلال- وقال الله تعالى : وَفِي الفسكع افلا تَبصِرون - 
وق قوله : أقلا تنْصِرٌوْنَ توييخ على عدم النظر والإستدلال» وحث عليه - 
لاطا ل ا عي ل قد ولت 
- وإتها الخخلاف ف كوتها أول الواحبات»؛ فقال الأشعري: هي لتفرّع باقي 
ظ الأحكام عليها - وقال الإسفرائئ: هر النظر فيها - وقال القاضي أبوبكر وإمام 
"٠‏ الأرئين: هو القصد إليه - إلى غبر ذلك من الأقوال - 
والأقرب إلى التحقيق أنه إن اريدأول الواحبيات 


المعتقدالمتتقد(مع)المستنئد المعتم: ب١‏ - إشيات 


المقصودةبالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة للمكلف - والنظر عند 
من لا يجعل العلم الحاصل مقدورا له بل وأحب الحصول - وإن أريد أول 
الواحبات كيف كاتت فهو القصد - هذا - 

ونشرع الآن ف تفصيل "ما يجب له تعالى " فتقول: 

)١(‏ منه أن وجوده تعالى واجب - أي لازم متحتم عقلا وشرعا - بذاته 
- أي إنه وحد مقتضى ذاته لا يعلة» فلا يقبل العدم أزلاو أبداء كما أن الممتنع 
وجحوده بذاته لايقيل الوجود أصلا وهو المستحيل 

أما وجوب الوجود له شرعا فلقوله تعلى: افِي الله شك فاطر السَّمِوَات 
وَالآرُض- الآية وغير ذالك من الآيات والأحاديث» وإجماع كز, العقلاء إلا من 
لاعبرة بمكابرته كبعض الدهرية 

وإنما كفر من كفر بالإشراك حيث دعا مع .الله إلها آعمرءكاتحوس بالنسسية 
إلى الناه حيث عيدوها قدعوها إِلها آخخرء والوثتيين بالأضنام فإنهم 
عيدهاءو الغنائية ,ينث 'الكراكب بحيخة ؛ عيدوهاء أو سبة يعض الوادت إلى 
عالروتضين عرتقة القداين الرعي ار ومكفر عكر + كل ره اكفر. 
كدو كال ساني لعجاف الكا ار زا الي السب انجاروالا رس ين ربلأريسية الأضلي: 
لله تعالى» وهذاكان ثابتا في ِطرهم؛ ولمذا كان المسموع من الأنبياء في دعرة 
الخلق إل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الف دوت أت يشهدرا أن تعلق إلماة لأن 
ذلك كان ثابتا في فطرهمء ففي فطر الإنستان وشهادة القرآن مايغيٍ عن إقامة 
البرهان- 

وأما عقلا فلافتقار العالم وكل جزء من أحزائه في أنفاسه إليه تعالى إيجادا 
وإمداداء ومن كان كذلك لا يكون إلا واجب الوجود لذاتف وإلا لزم الدور أو 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


التسلسلء وكلاهما محالان» وقدرتب النظار من العلماء على سبيل الإستظهار 
لإثباته بدليل العقل مقدمتين: العام حادث»والحادث لا يستغيي عن سبب يكدنه؟؛ 

و (؟) منه أنه قديم: لاأول له - أي لم يسبق وحوده عدم-وليس تمت 
لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سوى إثيات وجودءونفي عدم سابق - فلا 
تظنن أن القدم معنى زائد على الذات التديمة؛ فيلزمك أن تقول إن ذلك المعنى 
أيضا قديم بقدم زائد عليه ويتسلسل إلى غير نهاية - ومعنى القدم في حقه تعاى - 
أي امتناع سبق العدم عليه - هو معنى كونه أزلياء وليس بمعنى تطاول الزمان؛ 
فإن ذلك وصف للمحدثات كما في قوله تعالى : كالعرحوّن الْمَرِيِم 

و (©) منه أنه باقء ليس لوحوده آخر - أي يستحيل أن يلحقه عدم - 
وهو معنى كونه أبديا - 

و وجوب القدم والبقاء له تعالى ابت شرعا وعقلا - أما الأول فلقوله 
تعالى هر الأوّل والآخحر - وَ يَبَقَى رَْهُ رَبك - إلى غيرها من الكتتاب والسنة 
والإجماع - وأما الثاني فلأنه لو لم يكن قد يا لاتقر إلى خدتثء فإن كان قديهما 
فهر المرادء رإلا نقلتا الكلام فيه.رهكذا فإن تسلسل لا إلى نهاية لزم عدم حصول, 
8 انب اميت "لك حمكول ارد شابة عطروارق فيخس أن يحوك ال 
موجد لا أول له. فلزم قدمى وإذا ثبت قدمه استحال عدم للزوم *؛ القدم 


للبقاءء إذ الْمَديم واجب الو جود ولو جار عليه العدم لانقلي جائرهءو قدا نبت 


و إلا لرم الترحيح بلا عمرجح ٠+‏ 


27 أقول مصدر مبئ للمفعول أي ملزومية القدم لليقاء فإن الملزوم هو الذي يقتضي ثبوته 


باستمحالة عدم تم اعحية ‏ 1 


ا" 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمذ ب١‏ - إطيات 


بالبرهاك وجحوب قدمه و وجوده تعالى؛فاستحال عدمه - 

هذا الذي ذكرنا هو المذهب المختار - أي كونهما من الصفات السلبية - 
و قيل هما من الصفات النفسية - وعزاه في المواقف إلى الجمهور - ولعل مراده 
جمهور المعتزلة - وقيل صفتان تبوتيتان موجودتان رزائدتان على الذات كالقدرة 
والإرادة - وهو قرول عبدا لله بن سعيدين كلابءو نسب إلى الاشعريء و قيل 
بالفرق بأن القدم صفة سلبية والبقاء وحودية - 

وقال القاضي من اعسترف بإهية الله تعالى ووحدانيته» ولكنه اعتقد أنه 
غيرحى» أو غير قديمءأو أنه تحدّثء أو مصور- أو ادعى له ولداء أو صاحبة:؛ أو 
والداء أو أنه متولدعن شيء؛ أو كائن عنه؛ أو أن معه ف الأزل شيئا قديها غيره - 
أي *؛ غير ذاته وصفاته - أو أن ثم صانعا للعالم سواه أو مدبرا غيره فذلك كله 
كفر بإجماع المسلمين - قال وكذالك نقطع على كفر من قال بقدم العالمء أو 
بقائه أو شك ف ذلك؛ 

قال الخقاجي تحت قوله"أو مدبرا غيره"والتدبير إصلاح الأمور مع العلم 
بهاءوالمراد به ههنا خلق ما يصلحهاءلا بخرد إيصاله والإرشاد له؛ فإنه لا مانع من 
تر ع تقيزه كبلاسكة هال ال دل اتاقرز 


قوم اداه عطاق وحم قن لل كر كاماد كا إن 


التفسير من الشارحين الفاضلين القاري والخفاجي رحمهما الله تعالى- أقول وكأنه 
منهما احراس لمن لا يدري مصطلح الكلام؛ أو يغفل عنه فيحمل الكلام على ضد المرام» 
و إلا ملا حاحة إليه كما ترىء فإن الصفات ليست عتدنا غير الذات كما أنها ليست عين 


الذات:: إمام أهل السنة رضي الله تعالى عته 
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المعتقدالمتتقد(مع )المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


إلهّكَمْ إِلهُ راجِد - إلى غير ذلك - 

و ف كنز الفوائد شرح يحر العقائد: استدل جميع المتكلمين يقوله تعالى :"لو 
21 ان ون سات احا سم ايدللى إشارهر عكاهي اللأرل 
سمرها برهان التمانع» و يقال له أيضا برهان النظار» و اتفقوا على أنه قطعي - 
والثاني حطابي عادي واخختلفوا قيهع فمنهم من جعله إقتاعياء كالسعد ومن 
وافقهءو منهم من قال إنه قطعي. كابن الهمام و من سايره - و بيان ما قال 
السعد أن الآية إقناعيةءوالملازمة عادية على ما هو اللائق بالخنطابياتءفإن العادهة 
جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم كما أشير إليه بقوله تعالى:وَ لعَلا 
بَعْضُهُمٌ عَلى بَعْضِء و إلا فإن أريد الفساد بالفعل فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز 
الإتفاق على هذا النطام - ووجه مااختاره ابن الهمام أن الآية تقتضي لزوم 
الفساد على تقدير التعدد فالجلي يلزمه القطع بوقوعه إذ هو قاطع بأن الله أخبر 
بوقرعه مع التعددء وغيرة يلزمه ذلك جبراء بمحاجة ثبوت الملةقء» فإذا ألزم بثبوتها 
ألزم بذلكء أو علما توجيه العادة - والعلوم العادية - كالعلم حال الغيبة عن 
حجبل عهدناه حجرا أنه الآن حجر - داخلة في العلم القطعيء وإن أمكن فرض 
غيرها بفرض خخرق العادة إذ هر الحزم المطابق للواقع» والموجب له العادة القاضية 
الي لم يوجد قط حرمهاءو هي ههنا ثابتة» لأن العادة المستمرة الي لم يعهد قط 
اختلانها في ملكين مقتدرين ف مدينة راحدة عدم الإقامة على مرافقة كل للآخر 
فى كل جليل وحقيرء بل تابى نفس كلءوتطلب الإنفراد بالمملكة والقهر»ءفكيف 
يالهين؟- والإله يوصف بأقصى غايات التكبر - كيف لا يطلب لنفسه الانفراد 
بالملك:والعلر على الآخر؟ كما أخبر سبحانه يقوله: وَلْعَلا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ 5 
هذا إذا تأمل لاتكاد التفس تخطر نقيضه فضلاعن إخطار فرضه مع الجزم بأن 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إشيات 


الواقع هو الآخر - 3 هذا التقدير هر علم قطعي و إنما غلط من قال غير هذا 
من قبل أنه إذا أ : خطر النقيض -أعئ دوام اتفاقهما*- لم يجده مستحيلا ف 
العقل».و نسي أنه لم يوحل في مفهوم العلم القطعي استحالة النقيضء» بل الماحوذ 
بحرد المزم عن موحب بأن الآخر هو الواقع؛ و إن كان نقيضه لم يستحل وقوعه. 
و بهذا ظهرأن الآية حجة برهانية تحقيقية لاإقناعية - 

و عن ظهور دخوله ف العلم عا ذكر كقر بِعضَ|النَان القائل بنأن لللازمة 
إقناعية أو ظنية ونحوه - هذا ملخص ما استدل به ابن الهمام - و فيه تائيد لماجنح 
إليه الشيخ عبد اللطيف الكرماني من الرد.على السعد و من وافقه وتكفيرهم والرد 
على من انتصر له من تلامذتهو هر العلامة امحقق البخاري الحنفي الملقب بعلاء 
الدين - وإن لم يقل يع ابن الحمام د الك وت بدي اما كل 1 

والتكفير صعب - هذا بيان الدليل الثاني من | 

قأما بيان ٠‏ الأول الذي هو برهات 1 للح وريعن امعفلى عون 1 
لو أمكن إلطان لأمكن بينهما تمانع» بأن يريد احدهما حركة ملق اع 
سكونهءإذ كل منهما في نفسه أمر ممكن»و كذا تعلق الإرادة بكل منهماء إذ لا 
تضاديين الإرادتين؛بل بين المرادين»وحيئئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدانءع 
و لاءفيلزم عجز أحدهماء و هو أمارة الحدوث والإمكان» لما فيه من شائبة 
الاحتياج؛ فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحالءفيكون ممالا - 
تفصيل ما يقال:إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه. وإن قدر لزم 
عجز الآخر - وما ذكريندفع ما يقال إنه يجوزأن يتفقا من غير تمانع» وأن الممانعة 

غير ممكنة لاستلزامها ا حالءأو أن يكتنع احتماع الإرادتين معا - انتهى 
ظ وقال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة : فإن بعض معاصري المولى 


ا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب ١‏ - إطيات 


سعدالدين وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني قد صدر منه تشنيغ بليغ على قوله ف 
شر العقائد:الآية حجة إقناعيةة» والملازمة عادية لا عقليةءو المعتبر في اليرهان 
الملازمة المتايقر لرحداوةا أفشرف وي ادبي وا ددغ قف المسترس يس يناينا 
هاشم بقدحه ف دلالة الآية»وذكر أعين شارح المسايرة عبارة حواب امحقق علاء 
الدين» 

و فيه:وأما البرهان القطعي العقّلي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان 
التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون لتر روي ادر راان 
أحدهما على ما بين ف علم الكلام: وكلاهما محالان عمّلا على ما بين فيه أيضا 
إلى آخر ما قال الشارح - ولا يخفي بعد معرفة ما قررناه من كلام شيخنا وجه 
رد قول هذا المجيب إن الآية دليل خطابي أي طن - و اعلم أنه قد وقع للمولى 
سعد الدين في أواخر شرح العقائد ما ينافي بظاهره كلامه في أوائله ويوافق كلام 
شيخناء فإنه قال في الكلام على المعجزة ما نصه: وعند ظهور المعجزة يحصل الحزم 
العم بطريق حرعا العاذة بأت ل على العاتج و الصادق,عقيةب طوكور بالعتخرة 
انتهى - وفي .شرح المواقف في توحيده تعالى:فيكون هذا عاجزا فلا يكون إهاء 
هذا خلف - وفيه:فهو عاجز عن بعض الممكنات قلا يصلح إلما ولا يوجد إهان. 

هداية : قد ظهر مما ذكرنا أن المتكلمين قاطبة استدلوا على توحيده تعالى 
باستحالة العجر عليه تعالى ولزومه على تقدير التعدد -فما التزمه النجدية من 
إمكان اتصاف الباري بالعجز - سبحانه عما يقول الجاهلون- هدم لأ ساس 
التوحيد: واستخفاف محضرة القادر المقتدر الحميد- و سيجيء مفصلا- 

و(ه)منه أنه قائم بنفسه أي مستغن عما سواه غير مفتقر إلى محل يقوم 


به وإلالكان صفة وليس كذلكء إذ:الصفة لا يقوم بها صفة وهو سبحانه متصف 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعته ب ١‏ - إطيات 


بالصفاتءولا إلى مخصص يوحده أو يده إذ وحب له الوجود والقدم والبقاء ذاتا 
وصفاتءوهذا هو الغناء المطلقءوالغناء الحقيقي مخصوص به سيحانه؛ وإن وصفف 
به عراف كا ور عد كلق ا لد لي يشر نشي للحتي و ابللة يي عن العلوين - 
وقاك ا زشبالصية 

و(5) همنهأنهنتخالف للحوادث غير ممائل لشيء منهاقٍ 
الذاتةوالصقات:والأقعال - قال الله تعال:ليس كميله شىء ب :والمراد :من مثله 
ذاته المقدسة على حد"مثلك لا يفعل كذا"أي أنت - وقيل مثله صفتهءأي ليسن 
كصفته صفة - وقيل أريد به المبالغة»يعئ لو فرضءفكيف ولا مثل له - وقيل :4 : 
الكاف زائدةء لأن كل ما سواه حادث» فاستحال أن عائل واجب الوجود الشابت 
قدمه وبقائه - 

قد أجمع المسلمون على كرنه مخالقا لغيره على ال طلاق» فهو منزه عن 
المثل - أي المشارك في تمام الماهية - والندٌ الذي هو المثل المعارض - 


وهذه الخمس تسمى بالصفات اللتلشفه والتي قبلها أعبي الوجود 


5 وأنا.أقول: يظهرلي- والله سبحانه وتعالى أعلم- أن الكرمة كأنها دعوى مع بينة- 
وذلك أنه سبخنه واجب الوجود.- فهو مستحيل الانتفاء» ولو كان له مثل لكان هو مثل 
مثله بالضرورة» لكنه لا مثل لمثلهء فوجب أن لا يكون له مثلء وإلا لزم انتقاء الواجحب» وهو 
مخال- وبعبارة أحرى: في صفات الإله عزو جل ما لا يقبل العقل اشتراكه يين اثنين» فلو 
كاد له تيه ع لصت يور فعاق عر للتلرو. وتات لتر د كتايد ياطل سرجاء علرم 
أن لا يكون له تعالى مثل أصلا- فعلى عذا لا زيادة ولا تاويل- والله أعلم عراد التنزيل»: 
إمام أهل السنة رضي لله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


نفسية, أي لا يجوز الحكم على النفس أي الذات بشيء من الصفات إلا بعد أن 
يوصض.يهاء.قهي أسبق إلى النفس من كل صفنةة,وقال الأشعري :. إنه عين 
الذات» ووافقه الرازي في المحصل» وحالفه في غيره» حيث قال : الوجود غير ذات 
الموجود في الحادث والقديم» فيكون من الصفات بلا إشكال 
و (/) منه أنه حي - إتفق العلماء على كوثه تعالى حياء واختلفوا في معنى 
الجيوة -فذهب جمهور أهل السنة إلى أنها صفة وحودية قائمة بالذات» تقتضي 
صحة العلم والقدرة لمن قامت به - وقالت الحكماء ويعض المعتزلة هي عدم 
امتناع العلم والقدرة» وهذا في حقه تعالى؛ وأما ف حقنا فهي كيفية يلزمها قبول 
الحس والحر كة الإرادية وهى معنى ما قيل هي اعتدال المزاج النرعي؛ وهي محال 
على الله تعالى - قال الله تعالى : هُوَالْحَىَ لا إله إلا هر - والأوصاف الثابتة له لا 
0 منه أنه قدير أي يصح منه إيجاد العالم وتركهء فليس شيء من إيجاد 
العالم وتركه لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه - وإلى هذا ذهب الْليُون - 
وقد أنكرت الفلاسفة القدرة بهذا المعنى فمالوا: إيجاده العالم على النظام 
الواقع من لوازع ذاته فيمتنع ححلوه عنه وليس هذا خلافا منهم في تفسير القادر بأنه 
الذي إن شاء قعل وإن لم يشا لم يفعل» إلا أنهم زعموا أن مشية الفعل الذي هر 
الفيض والمود لازمة لذاته؛ كلزوم سائر الصفات لترهمهم أن ذلك وصف 
كمالء قال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة: إومزلةمكوسق معاد وزاك الله سنا 
هو أبدع من العالم المشاهد على طريق الفلاسفة» والعقيدة أن مقدوراته تعالى لا 
تتناهى: كما صرح به حجة الاسلام في العقيدة المعروفة بيزجمة عقيدة أهل السنة 
والدماعة» وتكرر ذلك في الإحياء - قما وقع في يعض كتب الإحياء ككتاب 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


التوكل ما يدل على لاف ذلك فإنه - والله أعلم - صدر من ذهول عن ابتنائه 
على طريقة الفلاسفة» وقد أنكره الأئمة في عصر حلحة الاسلام» وبعده- نقله 
الذهبي في تاريخ الاسلام 

ول الكت خراح الواجب والمستحيل فلا يتعلقان - أي القدرة والإرادة - 
بهما لأتهما صفتان مؤثرتان» ومن لازم الأثر وجوده يعد عدم؛ فما لا يقبل العدم 
أصلا - كالواحب - لا يكون أثرا لحماء لئلا يلزم تحصيل الحاصل؛ وما لا يقبل 
الوجود - كالمستحيل - لا يمكن أن يتاثربهماء إذ لو أمكن لازم قلب الحقيقة؛ 
لصيرورته جائزاء وكلاهما محال» فحيتئذ لا قصور أصلا في عدم تعلقهما بهماء بل 
القصور ف التعلق؛ إذ يلزم عليه حيتئذ أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهماء وإعدام 
الذات العالية» وإئبات الألوهية لا لا يقبلها من الحوادث» وسلبها عن مستحقها 
جل وعلاء فأيّ قصور وفساد ونقص أعظم من هذا؟ وهذا التقدير يودي إلى 
تخليط عظيم وتخريب جسيم لا يبقى معه عقلء ولا نقلء ولا إعان» ولا كفر- 

ولعماءة بعض الأشقياء من المبتدعة عن هذا صرح بنقيضهء فنعل عن أآين 
حزم أنه قال ف الملل والنحل:- 

"إنه تعالى قادر أن يتخحذ ولدا إذ لو لم يقدر لكإن عاحرا "- فانظر عمى 
هذا المبتدع كيف عمي عما يلزمه على هذا القول الشنيع من اللوازم الي لا 
يتطرق إليها الوهمء وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور من جانب 
الْقَدرةء أما إذا كان لعدم صحة تعلقها فلا يتوهم عاقل أن ذلك عجر- 

وذكر الأستاذ أبو إسحق أن أول من أذ عنه جواب هذا المبتدع وأشياعه 
مسب فهمهم الر كيك إدريس عليه الصلوة والسلام» حيث جاءه إبليس في صرره 
الإنسان وهو خيط»ويقول ل دحلة الإبرة وخر جحها "سبحان ١‏ لش وبليد ,لله" 
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المعتقدالمتتقد(مع )المستئد المعتمد ىاد إليات 


فجاءه بقشرة بيضةء فقال: 1 لله يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ ققال زر 
جوابه: أ لله قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة» ونخيس إحدى عيتيه» فصار 
أعورء قال: هذا وإن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولعي ظهر 
وانتشر ظهررا لابرد كال:. وأعتد الأإشعري من جواب: إدريض ,عليه الصلرة 
السلام أحوبة فق مسائل كثيرة من هذا الجتس.وأوضح هتنا الجرنابء يقال : إن آراد 
السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل» فإل 
الأجتسام الكثيرة يستحيل أن تتداحلءأو تكون في حيز واحد- وإن أراديه أن 
يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيهاء أويكبر القشرة قدر الدنيا ويجعلها فيها 
فلعمري الله قادر على ذلك وعلى أكثر منه - وقال بعض المشايخ : وانما مم 
يفصل إدر يس عليه السلام الجواب هكذاء لأن السائل معاند متعنت» وهذا عاقبه 
على هذا السوال بنحس العين» وذلك عقوية كل سائل مثله - انتهى - 

وقال النابلسي ف المطالب الوفية : قال اللاقاني : والمراد بالممكن ههنا كل 
ل لعن وجو ذو رولا عدعه لداتضوي كل عادلا عجع وجوحة ولا عدمه لذاتم+كليا 
كان أو حرئياء جوهرا كان أو عرضاء من العرش إلى الفرش» بإدخال الطرفين يل 
وما لزمهما إن ثبت» فدخل ما لا يتصور وججوده من الممكنات لا لذاته بل لغيره 
لمكو شاع علمالله بعد قرعب كعات أن تجهزي وهر احديقولين: في اأصدحة 
تعلق القدرة الأزلية يا لممتنع لتعلق العلم- وقد وفق حجة الاسلام بينهما بحمل 
أحدهما على النظر لذاته - والآخر على النظر لتعلق العلم بامتناعه - إلى آخره - 

وفيه: وقع ههنا لابن حزم هذيان » بين البطلان» ليس له قدوةَ ورئيس» 
إلاشيخ الضلالة إبليسء 

وفيه: وف الحملة قذلك التقديز الفاسد يودي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه 


حا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب١‏ - إغيات 


00 وت ا ا ا ا ورا مر 
الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك - قنقل تمن ابن حرم أنه قال يالل 
بلحل : انه تعالى قادر أن يتخطذ ولداء إذ لو نم يعدر عليه عليه لكان عاجرا - فانظر 
احتلال هذا المبتد ع كيف غفل عما يلم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم الي 
لا تدعمل تحت وهمء وكيف فاته أت العجر إنما يكون لو كان القصور ججاء'من 
ناحية القدرةء أما إذا كان لعدم قوق للتححيل علق التسهرة كاك راح طعا ان 
هذا عجز - إلى أخحر التشتيعات - 
يه : قد سعل الإمام العالم عبد الله بن أسعد اليم عدن كون ,اللهاتعنالل 
قادرا على جميع الممكنات حتى قال الغزالي في قوله تعالى "خالق كل شيء يفرج 
0 ذالك ذاته وصقاتئه واقتصر على ذلك» فهل يلحق ربز ينين 
المستحيلات؟ وما هي وما أنواعها ؟ فد سأل سائل عن قوله تعالى 1 يلج 
1 في سم الْخويّاط الآية- وقال انقطاع طمعهم يدل على استجالته على 
القدرةء وإلا لم بيأسواء إلا أن يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادةعلا ذاتاء فما 
الذي يجاب به هذا السائل؟ 
فأحاب يقوله :-اعلم - وفقك الله وإياي لسلوك طريق المهدىء وحفظنا 
جميعا من الزيغ والردى- أن جميع ما اتصف بالوجود والعدم و الإتعدام منتحصر 
في ثلفة أقسام, لا يفرج شيء منه عند أولي النهى و التحصيلء عن واجب 
وجوده. وجانزرء ومستحيل 


فأما واجب الوجود فليس هو إلا الياري في جميع ذاته وصفاته «٠‏ المعنوية 


ا أقول: التحقيق أت الصفات ٠و‏ اجبة الذاتي باقتضاء الذات» لا بالذائت» صادرة عن 


1 


حك 22 هيده سيت 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد 50 


الذاتية القئكة السنية- 

وأما المستحيل فمثئل شريك الباري؛ وقدم العالمء وحلوث الصانع؛ 
بالكليات» دوك اللرئيات» أو بالمو جود دوك المعدوم, أو متصفا بشيء من عات 
النتقص وصفات الخلق؛ وكل ها يباين الكمال ويميل عن الحق. 

وأما ما يجوز وجوده وعدمه فجميع العالى وهوا ما سورى الله عزو جلء 
أوجده الحق سيحته يعد ما جاز دوام عدمة. و لعدمة بعد ما جاز بقاع وحودى على 
حسب مراده» ثم يوججده وجحودا لامنتهى في ظاهر العلم لآباده - وكل هذا الكلام 
المذ كور ليس في شيء من السوال الملسطورء غير أني قدمته على وججحه الترطئة 
والتهميد: وبيان ما يعتمد عليه من قاعدة الأصل الحميد: 

وأها ما يتعلق بالسوال فمن المعلوم أن المستحيلات ثلقشة: مستحيل 
عقلا.. ومستحيل شرعاءومستحيل عادة» وقد رأيتها يرجع كل واحد منها ف 
التقسيم العقلي إلى ثلثة» فيكون الجموع تسعة *٠‏ حاصلة من ضرب ثلثة في ثلثة- 

فالستحيل العقلي “اما أن. يستحيل أيضا :شرعا وعنادةق أو شرعا دوان 


عادة؛ أو عادة دون شرع - وهكذا- وهذه الأقسام التسعة بعضها ساقط لععدم 


الواحب» وا لها إلى الذات العلية من الاقتقار»؛, 

15 أقول: بل سبعة لسقوط البعض بالتكرار ولك أن المستحيل إما أن يستحيل )١(‏ عقلا 
-أر(؟) شرعا- أو (؟) عادة - أو (4) عقلا وشرعا - أو (ه) عقلا وعادة - أو 
(1) شرعا وعادة - أو () عقلا و شرعا وعادة جميعا - والباطل منها الأولان والرابع 
والخامس فتبقى ثلثة +: إمام أهل السنة عليه الرحمة 


نش 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتيد ب١‏ - إطيات 


اجتماع بعض المذكورات مع بعض 

وإيضاح ذلك أن كل مستحيل عقلي مستحيل شرعا وعادة على وجه 
الإطرادء غير قايل لاسضتاء مراد» وهذا نقول إن جميع الظواهر الى يحيل العقل 
إحرائها على ظواهرها يجب تاويلها على ما يليق بها في مراطنها - ذلك أنه إذا 
تعارض الدئيلان فإما أن يكونا قطعيين: أو طيين» أو أحدهما قُطعياء والأخر 
نك ولا عرر أن يكونا قطعيين إلا أن يكون أحد مدلوليهما مؤولاء أو منسونحا 
إن كان فى الأحكام متراخياعته بشيء من الأزمان» فإن كان أحدهما قطعيا درن 
الآخبرء ترجحح القطعي عقليا كان أو شرعياء وإن كانا ظنيين يترجح الشرعي على 
العقلي» 

وكل مستحيل شرعا يستحيل وجوده عادة؛ لوجوب ** متابعة الشرع» 
وعدم ماينة العادة العامةله ولا يستحيل ذلك عقلاء لجواز مخالفة العقل لما وردبه 
الشرع: ولهذا لايجب تخليد الكافر في النار عقلاء وإن وحب شرعاء والرجوع في 
سائر الأحكام إلى مايثيت في الشرع المنقول لذ ]لخ اماجررته االعول» تعم :ما . أو-حبه 
العقل من الاعتقاد» فالعدول عنه من جملة الالحاد. لأن خحلافه إن كان قطعيا كان 
مؤولاءوإن لم يكن قطعيا كان باطلا 
"“ أقول: الإستحالة الشرعية قد تكون فيما يتعلق بالأحكام التكوينية كدحول كافر ف 
الجنةء وقد تكون في الأحكام التشريعية كوجود صلوة بلا طهارة» فبالنظر إليهما ذ كثر 
التعليلين» ومع هذا كان الأولى تبديل المتابعة بالصدق فإن ا لاتتوقف على متابعة 
أحد ولا عخالغته» ولو عبربه لكان دليلا على كلا الوجهين مغنيا عن إيراد تعليلين كما لا 
يخفى ٠+‏ ظ 


ك7 


المعتقدالمتتقد(مع)المستتد المعتمد ب١‏ - إطيات 


وكل مستحيل عادة لا يستحيل عقلا ولا شرعا - 

إذا علم هذا فجميع المستحيلات العقلية لا تعلق للقدرة بها. وقد رأآيت 
المستحيلات الثلاثة بجتمع ف بعض الأشياء مثل اجتماع الليل والنهار» واستحالته 
شرعا لقوله ؟* تعالى: ولا الليل سابق النهار - وغيره - وأما المستحيل العادي فهر 
2 ل سرك 

ومن مثال المستحيل العقلي أيضا كون الشيء وترا و شفعاء أو لا وترا ولا 
شفعاء وكذلك يطرد ذالك في كل نقيضين ٠»‏ - ومن مثال المستحيل العقلي أيضا 
ولوج الدمل في سم الخياط؛ وهي المسئلة المستدعى فيها الجواب» 

وإن قيل لم لم يرصف الحق تعالى بالإقتدار على ذلك وعدم القول به 
يؤدي إلى قصر القدرة وقصورها - قلت ذلك لا يؤدي إليه فإن الله قادر على 
تصغير الجمل إلى أن يصير بحيث يلج فْ سم الخياط؛ وعلى توسيع سم المخنياط إلى 
أن يسع الحمل» وأما ولوجه فيه وكل منهما على صورته فذلك من المستحيل 
العقلي الذي نص العلماء على أنه لاتعلق للقدرة به بخلاف المستحيل في العادة - 
قلت رمن قال إنه لا يستحيل ولوج الحمل في سم الخياط لزمه أن يقول بعدم 
استحالة اجتماع الليل والنهار: لأتهما ف العقل سواء في الإمكان وعدمهء فلو قال 


؟* أي لا يغلب أحدهما الآخر فيد خل عليه في سلطانه» وياتي في وقنه و أوانه. فظهر 
دلالة الكرعة على استحالة احتماعهما + 

أراد بالمستحيل هنا وفيما قبله الاستحالة فصح وصفهما بالوجود والإطراد»؛ 

4 أراد بهما على سبيل عموم النحاز العرفٍ أو الحقيقة اللغرية كل متخخالفين لا يصح 
احتماعهما فينقض وحود كل منهما وجود الآخر»؛ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عن 


7/8 


المعتقدالمتتقد(مع)المستتد المعتمد ب ١‏ - إطليات 


لا يستحيل اجتماع الليل والنهار في القدرة أيضا لكان راكبا من الجهل ما لا يخفى 
على من له أدنى شيء من العقل 

وق استحالة ذلك أقول: لا يعقل التهار نهارا إلا بعد ذهاب الليل» ولا 
يعمل الليل ليلا إلا بعد ذهاب التهار» ذهاب كل متهما شرط مجيء الآخرء ولا 
بر لحد اللشروط الاعتد وجود الشرطء:وما مم يذهمي أحدهما لا يوحد الشرطء 
فلا يوخد المشروطء وهو الطلرب 

وأقول أيضا صفة النهار النور 7 وصفة الليل الظللمة» وهما نقيضان» "” 
واجتماع النقيضين تحال» فاجتماع الليل والتهار محال» وهو المطلوب» 

وأقول أيضا لا يجيء الليل حتى يذهب النهار» وإلا لم يكن ليلاء لوجود 
نور الشمس» فلو اجتمعا لكان الليل قد جاءء وهو لا يميء حتى يذهب التهارء 
فيكون مو حودا معدوماء هذا خلف» 

ركذلك أقول الحمل كبيرء وسم الخياط صغيرء والصغير لا يسع في العقسل 
إلا مثله صغيراء والكبير لا يسعه إلا كبير مثله» قلو وسع الصغير كبيرا في حال 
كون الصغير صغيرا رالكبير كبيراء لزم أن يكون الصغير صغيرا كبيراء والكبير 


53-31 صعيرأ 32 حالة واحدة فظو ال لا يتصور و جحرذة يحال» 


ومن المستحيل العقلي أيضا كل ما أدى إثباته» إلى نفيه؛ أو فعلة إلى تقدم 
5 أي كوته بحيث يكون عال النسيم حيث هو مقابلا لاشمس فيستثير بها لولا شع مان 
وقس عليه كون الظلمة صقة الليل؟١‏ 
5 أي ضدان لقوله تعالى حاعل الفظلمت والنورء أو عدع وملكة؟: إمام أهل السنة رضي 
الله تعالى عنهء 


قبا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطهيات 


فاعله على نفسه- 

وعثال الممتتحيل شرعا لا علا عدم صحة صرع الخائضض وصلااتهال 
والمغفرة للكافر ودعوله الجنةء دل على استحالة ذلك قواطع الكتاب والسنة- 

ومثال المستحيل عادة لا عقّلا ولأشرعاء طيرانت من لم يعهد له الطيران» 
بالارتفاع إلى السماء ممن مم يخلق له آلة تنيله رفعاء إما حسية كالخناح» أو معنوية 
كالاً حرال لأهل الصلاحء 

إذا علم هذا علم صحة ما قاله السائل إن الله قادر على كل الممكنات؛ 
وقول حجة الإسلام "امعان كل شيء" يخرج منه ذاتبه وصفاته - فإنما يعني 
خالق كل شيء وجد ٠*8‏ أو سيوجدء والمستحيل العقلي غير موجود ولا يوجحل 
قلا يدخل يمفهرم ولا منطوق تحت ذلك الشيء المخلوقءولو لم يستحل وجحود 
ذلك لما سمي مستحيلا » فلا يجد العقل إلى وجود ذلك سييلا- اتتهى مقال النا 
بلسي ملخصا- 

هذا كلام علماء العقائد والكلام؛ ونا أوردنا بعض التفصيل مع أن هذا 
القدر أيضا اله الرسالةء لأن المقام من مزال الأقدامء والنجدية قد 
صلوا وأضلوا كثيرا من العوامء عن قال كبيرعم: إن الله قار علق الكندب لآن 
العيد قادر عليهء فإن لم يقدر الرب عليه ازداد القدرة الإنسانية على القدره 
الريانية» وسياتي ما فيه إنشاء | لله تعالى 

و(8) منه سويد ابا 


دماع وقلبءر لراد باللسمع صفة وجحودية شائمة بالذات» شاتها إدراك حك 


يي اس سي ست به --ا تمت سس -ته 


ره أي عجلات» ١‏ 


الى 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمة ب ١‏ - إطيات 


مسموع وإن خفي» وبالبصر صفة وحودية قائمة بالذات» شانها إدراك كل 
ميصر و إن لطف - 

والقرآن تمل بهماء وقد ألزم إبراهيم عليه السلام أباه *» آزر بقوله؛ يا أبت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر - فأفاد أن عدمهما نقص لايليق بالمعيوه - 

ومذهب جمهور أهل السنة أنهما صفتان زائدتان على العلمء ومذهمب 
الفلاسفة وبعض المعتزلة أنهما عبارتان عن علمه باللسموعات والميصرات - قال 
ابن الحهمام: هما يرجعان إلى صفة العلم وليستا زائدتين عليه مثل الروية - قال ابن 
5 الشريف: إنهما وإن رجعا إلى صفة العلم .معنى الإدراك فائبات صفة العلم 
إجمالا لا يغ في العقيدة عن إثباتهما تفصيلا بلفظيهما الواردين في الكتاب 
والسنةء لأنا متعبدون ما ورد فيهما وإلى هذا يشير قول المصنف: إن الرؤية نوع 
على: والسمع كذلك مع قوله بعد ذلك:سميع يسمع:؛ بصير بصفة زائده تسمى 
بصراء قفي ذلك تنبيه على أنه لابد من الإيمان بهذين النرعين تفصيلا - والأولى 
كماءقي شرح المواقف بناء على أنهما صفتان زائدتان على العلم أن يقال لما ورد 
التقل بهما آمنا بذلك؛ وعرفنا أنهما لايكونان بالآلتين المعروفتينءواعترفنا يعدم 
الوقوف على حفيقتهما - 

و(١٠١)‏ منه أنه متكلم بكلام - لإجماع الأنبياءء فقد تواترعنهم أنهم 
عليهم السلام كانوا يقولون: أمر بكذا و نهى عن كذا أو أعبر بكذا - وكل 


5 أي عمه كقوله تعالى وإله آبائتك إبراهيم وإسععيل: رمد رولك عل الك عليه بورسلم إن 


/ 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند العشد ب ١‏ - اطيات 


ذلك من أقساء الكلام- قديم <١‏ لامتناع قيام الحوادث بذاته سبحنه - قائم بذاته 
طح جح كن كي ع لي ونه ع 1 لكك 
الموصوف بالكلام لغة هو من قام الكلام بنفسه لا من أوجد الحروف في غيره كما 
صرح الشاعر : 
إن الكلام لفي القؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قما ذهب إليه المعتزلة من أن التكلم في حقه تعالى إيجاد اللحروف 
والأصوات في جسم تخالفة للغة من غير ضرورة - ليس بحرف ولا صوت - لأنه 
صفة له وهو متعال عنه 

وهذا الكلام القديم القائم بذاته يقال له الكلام النفسي ولايواصف بأنه 
عربي أو عبريء إنما العبري والعربي هو اللفظ الدال عليه- 

كلت لعي مكرن مها عل الأشعرح عاسا عار لكي ا 
بلون ولا جسم - ونسب منعه إلى الماترهيدي» وصاحب التبصرة منع المنع - 
واستند بعبارة كتاب التوحيد ثم قال فجوز الماتريدي ماع ما ليس بصوتء 
والمنلاق ف الواقع لموسى عليه السلام فعند الأشعري سمع الكلام النفسي وعند 
الماتريدي صوتا دالا على كلامه تعالى - ووجه اختصاصه بالكليم على الأول 
ظاهر- وعلى الثاني لأنه -أي سماعه الصوت - على وجه فيه حرق العادة؛ إذ 
هو سماع بغير واسطة الكتاب والملك - 

ويطلق الكلام على المعنيين» بالإشتراك المعنري أو اللفظي؛ والأوجه الأول 


*" باللجر صفة كلام قي قوله "متكلم بكلام" وكذا "قائم" الآني ٠١‏ إمام أهل السنة عليه 


الر حمة» 


اذه 


المعتقدالمتتقد(مع»السستئد المعتمد نت١‏ - إلهيات 


بناء على أن الكلام مطلقًا أعم من اللفظي والتفسيء قيكون إطلاقه في كلا المعنيين 
حقيقة مع وحدة الوضع؛ إذ الوضع للقدر المشتيك وهو متعلق التكلم أعم من 
كونه معنى نفسيا أو لفظاء وكيف ما كان لا بد في مفهوم التكلم من قيام المعنى 
الذي هو الطلب و١١‏ الإخبار بنفسه» ولو تلفظ, لأن التلفظ فرع قيام ذلك المعنى 
بالنفس» وفرع العلم به وقيام ذلك المعنى بالنفس وصف كمال يناني الآفة الي 
هي السكوت الباطين والعجر عن إدارة المعئ في النفس» 

فوحب اعتقاد أنه تعالى متكلم بهذا المعنى: أي قيام المعنى المسمى بالكلام 
النفسي بذاته تعالى على تقدير كون الكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسيء 


قيجب نفيه عنه تعالى لامتناع قيام الحوادث 5 به تعالى -و معئ الإضافة في اللفظ 


٠ الواو يمعنى أو‎ ١١ 
؟" وإن قيل بقدم الحروف نفاه الترتب اللازم لحاء وفيه قياس الغائب على الشاهد, ولي‎ 
الملل والتحل والمواقف والمطالب والحديقة وغيرها ههنا كلام والسكوت أسلم‎ 

والحق عندنا أن التنريع إلى النفسي واللفظي إنما مال إليه المتأخرون إفحاما للمعتزلة 
وإفهاما للعقول السافلة » كما اعتاروا في المتشابهات مسلك التاويل؛ وإثما الملهب ما عليه 
أئمة السلف أن كلام الله تعالى واحد لا تعدد فيه أصلاء لم ينفصل ولن ينفصل عن ال رحمن» 
ولم يحل ف قلب ولا لسانء ولا أوراق ولا آذان؛ ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا إلا 
هو ولا المتلو بأفواهنا إلا هوء ولا المكتوب فق مصاحقنا إلا هوء ولا السموع يأسماعنا إلا 
هوء لايل لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ المتلو المكتوب المسموعء إنما المحادث نحن 
وحقظتاء و ألستناء وتلاوتناء وأيديناء وكتابتناء وآذائناء وسماعتناء والقرآن القديم القائم 
بذاته تعالى هو المتجلي على قلوبنا يكسوة المفهومء والستتنا بصورة المتطوق» ومصاحقنا 


/ 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمدذ ب ١‏ - إطيات 


التشريف أي أنه مفلوق الله تعالى من جنس تاليفات المخلوق». فلا يصح النفي 
0 ْ 

والتحقيق أن للشيء أربعة أنحخاء من الوجود: وحرد ف الأعيان؛ وهر 
حقيقي بالإتفاق» ووجود في الأذهان» وهو يحازي خلاقا للحكماء : وفي العبارة 
والكتابة. وهما محازان اتفاقاء فالكتاب يدل على العبارة» وهي على مالي 
الأذهان» وهو على ما في الأعياك؛ 

فحيث يرصف القرآن بما هو من لوازم القدم كما ف قرلهم القرآن غبر 
مخلوق" فالمراد حقيقته الموجودة في الخنارجءالقائمة بذاته تعالى» وحيث يرصف 


بشيء من لوازم الحدوث يرادبه الألفاظ المنطوقة المسموعة كما يكنا قرأت 


سمي ا ا ا ل ال ير ير 7777 ا شر 


عر ديك علي 

وذلك من دون أن يكون له انفصال عن ال سيسات وتعال أو اتصال بالحوادث أو 
حلول في شيء مما ذكرء وكيف يحل القديم في الحادث»؛ يه إنما 
الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم- ومعلوم أن تعدد التجلي لا يقتضي تعدد 
امتجلى 

دمبدم كر لياس ككشت بدل : شخخص صاحب لباس را يحه خالل 

عرف هذا من عرف» ومن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمن به كما يؤمن با لله وسائر 
صفاته من دون إدراك الكنف وبعض تحقيق المرام في كلمات السادة الأعلام كالمطالي الوفية 
الول العارف'ي1 قه:شيدي عبد الغ التاياسي وغيرها من كلماتة خملة العلم القدسيء 
رضي الله تعالى هنهم و رحمنا في الدارين بهم آمين»٠‏ 
أي القائلين منهم بحصول الأشضياء بأنفسهاء واخق خلافه+: إمام أهل الستة عليه 


الرمة 


حار 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - إطشيات 


نصف القرآنء أو المخيلة كما يقال حفظت القرآنء أو الاشكال المنقوشة كما في 
قوم يحرم على المحدث مس القرآن 

ولما كان دليل الأحكام ل ل الا 2 
في المصاحفء المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعاء أي النظم من 
حيث دلالته على المعنى 

ثم المخالف في صفة الكلام فرق - منهم مبتدعة الحنابلة, قالوا: كلامه 
تعالى حروف :: وأصوات تقوم بذاته» وهو قديمء و بالغوا حتى قال بعضهم 
جهلا: الجلد والغلاف قلمان» فضلا عن المصحفء وهذا قول باطل بالضرورة» 

ومنهم الكرامية فإنهم وافقوا الحنابلة في أنه حروف وأصواتء لكنه 
حادث قائم بذاته تعالى» لتجويزهم قيأم الحوادث به تعالى عما يقوله الظالمون؛ 

ومنهم المعتزلة قالوا: كلامه أصوات وحروفه يخلقها في غيره كاللوح 
المحفوظ. وجحبريل» والرسول» وهو حادث عندهم. 

وهذا الذي قالته المعتزلة لا ندكره تحن بل, نقول بهء و نسميه كلا ما لفقظياء 
ولكن نثبت أمرا وراء ذلك» وهو المعنى القائم بالنفسء ونقول هو الكلام حقيقة 
فهر قديم قائم بذاتهءوهو غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة 


5" أقول: أي أصوات و حروف كالمعهود المعروف» وبطلان هذا غَنْ عن البيان كما 
قال: وهذا قول ياطل بالضرورة" اه أما القائل منهم بقدم حروف وأصوات لاتشابه 
الخروف امحدثة أو الأصوات الحادثةء وليست من الأعراض السيالة الغيرالقارة فق الوجودء 
ولا مترتبة الأجزاء فلا دليل قطعيا من الشرع على بطلانه بل يشير إليه بععض كلام علمائنا 
وعليك بالمواقف والملل وما >عينا من :قبل إمام أهل السنة رضي الله تعالى عته 
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المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمه لوك لياط 


والأقوام؛ ولا يختلف ذلك المعنى النفسي» وغير العلم إذ قد يخبر الرجل يما لا يعلم 
بل يعلم خلافه أو يششك فيه 

وما هو الدائر على ألسنة أهل السّنّة أن المقروّ المكتوب المسموع المحفوظط 
قديم 55 قيل المراد بك المعلوع بالقراءةع المفهوم مر المقطءع المفهوم 2 الألفاظ» شهدا 

وما ذكرنا من قولنا وهو غير العبارات إلى آخره ظهرا دراب عن سوال 
مشهور للمعتزلة وهر .أنه قدورد الإخبار ف كلام الله تعالى بلفظ الماضي كثيرا - 
إنا أرسلنا ء و عصى فرعون - وتحوها والإحبار بلفظ الماضي عما لم يوحد يعد 
كذب وهر محال عليه تعالى» فإن هذا الذي قالوا إنما يدل على حدرث اللفظى 
وهو غير المتنازع؛ ١*‏ 

ومنكر أصل الكلام كافر لثبوته بالكتاب والإجماع-و كذا منكر قدمه ٠‏ 
إن أراد المعتى القائم بذاته تعالى - واتفق السلف على منع أن يقال القران مخلوق 
وإن أريد به اللفظي والإختلاف فى التكفير كما قيل ' 


9 قد آذناك ما هو مسلك أئمتنا الأقدمين منهم الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وهو 
الحق الناصع ١١‏ 

بإنكار شيء من ضروريات الدين- وهو الأحوط الماخوذ المعتمد عندنا وعثد المصتف العلام 
بعا للمحتقين + .إناء أعل الستةرضل الدخمال عنف 

1 (سالة شكلة الما الخقارضا على سرة ف لعا لكاب "انوار لكان.ف جد 
القرآن» ١7.‏ ه) هي توضح أن كلام الله واحدء وتقسيمه إلى نفسي قديمء ولفظي 
عادف حادنت باطلء يحب المراجعة ا اا والحق مب عمد أحرن المصياحي 


بار 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - إطيات 


و(19) منه أنه مريد والإرادة صفة وجودية قائمة بذاته تورحب تخصيص 
المقدور بخصوص وقت إيجاده» والعلم متعلق أزلا بذلك التخصيص الذي أوجيته 
الارادة» كما أن الإرادة في الأزل متعلق بتخصيص الحوادث بأوقاتهاء ولم يحدث 
له علم بحدرث الحادث كما زعم جهم بن صفوان وهشام بن الحكيم ولا إرادة 
بحسب كل مراد كما زعمت الكرامية» لبطلان كونه محلا للحوادث- 

والارادة والمشية مترادفتان؛ ويدانيهما الإختيارء فالكل قديم وواحدء لا 
كما يزعم أن المشية قنهّةء والإرادة حادثة» ولا كمازعم أن معنى إرادة قعله أنه 
ليس عكرهء ولا مغلرب» ولاساهء ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به 

وقد اتفق جميع الفرق على أنه تعالى مريد - وإن اختلفوا ف معنى الإرادة- 
قال الله تعالى : يُرِيْدُ الله بكم الُسثر - مُرِيْدُ الله مين لكم- اك 5 
ااه مرو رات خرن مرك ودار رٌ إلى غيرها من الآيات والأحاديث - 

رعيل ا شد قف أجمع أهل الحديث على ستة أشياء: وهي ما 
شاء الله كان وما لم يشألم يكن - وعلى أنه عالق الخير والشر- وعلى أن القرآن 
كلام دش غين عخلرق ا علي نأنةاثرى ايوم التامسج عامل ديم الشنينين على 
سائر الصحابة في الفضل - وعلىالإيهان بعذاب القبر - لايختلفون في هذه 
الأصولء ومن فارقهم في شيء من ذلك نابذوه وبذعوه وهجروه - 

فإرادته متعلقة بكل كائن» غير متعلق بها ليس بكائن»فهو تعالى مريد لما 
نسميه شرا من كفر وغيرهء كما هو مريد للخيرء ولولم يرده لم يقع» واتفقوا على 
جواز ” إستاد الكل إليه جملة» واختلف في التفصيل - فقيل لا يقال “ إنه يريد 


ا رد وا ا ري لم1 


را 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد ب١‏ - إطيات 


الكفر والفسق والظلم لإيهامه الكفر - أي كونه مامورا به - كما يقال خالق كل 
شيء ولا يصح أن يقال غخالق القاذورات» وغعالق القردة»ء ويقال : له ماف 
السموات والأرضء ولا يقال: له الزوجات والأولاد للإيهام - وقيل يجوز - وقيل 
لا بضاف الشر إليه بطريق التأدب المرشد إليه بقوله تعالى: ما أصَّابَكَ مِنْ حَسَنةٍ 
فَمِنَ الله رما أصَابِكَ مِنْ سَيْعَةٍ فمِنْ نفسيلك» و يقول ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: الخير بيديك والشر ليس إليك؛ ٠‏ 

وعند المعتزلة إنما يريد ما كان طاعتهء و سائر المعاصي والقبائح واقعة 
لإرادة اعد علو شق ]رقدة الله تعالك 

في شرح البحر: ان القاضي عبد الحبار دمل على الصاحب بن عباد؛ 


تقول: إنه تعالى هو الذي يريد الخير والشرء والإيمان والكفرء أو تقول: إن الكفر أيضا لا 
يقع إلا بإرادته سبحنه وتعالى كالإيهان» أو يقول قائل: لا إيمان إلا عشيته عز جلاله فتقول 
ولا كفرء أما أن تبتدئ قائلا يا مريد الشرورء ونحو ذلك فهو امحظورء وفيه امحذورء هذا 
كله من .باب الأدب اق الكلام على وزان عل أنادم عق حواز:إنبيةال الله الباسط القايض»: 
النافع الضارء المانع المعطيء الرافع النافض» المعزالمذل» المحيي المميته المقدم المؤخرء الأول 
الآخرء ولا يقال: الله إلضار القابض المانع الخافض المذل المميت المؤخر الآخر كما نقله 
الإمام الييهقي في كتاب الأسماء والصفمات عن الإمامين الحليمي والخطابي في الباسط 
القابض» وقست عليه الناقع الضارء ثم رأيته رحمه الله صرح به فيهما وف كل ماذكرت 
نقلا عن الحليميء إلا الآخرء وهو كما ترى أولى بالمنع من المؤخرء ثم هذا القول هو المخبتار 
عندي» ويه يشعر كلام المصنف العلام حيث قدمه- والله تعالى أعلم؟: إمام أهل السنة 


/5 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إفيات 


وعنده أبو إسحق الاسفرائي» فلما رأه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء- فقال 
ا ا لس يي 
الله أراحوا تنزيهه تعالى عن إضافة الشر إليه وإرادته ووقعرا في شرك أعظم من 
ع لك لق كين اذ جتعزوا قر "كاء! لمر #كحلعه الا لصون اومن سدور كن 
عياةة تقال نا الو اننع ال عد وا وا لت له: 
زد كذ كال لأن الله 4 يرد إسلاميء فقي اللمعو تي إن اللهابريشد 
إسلامك ولكن الشياطين لا يت كونك؛ فقال البمحرسي: فأنا أكون مع الشريك 
الأغلب - فالمعاصي واقعة بإرادته ومشيته تعالى لا يأمره ورضاه ومحبته 

و7 )١‏ منه أنه عليم» والعلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تحيط بالشيء 
على ما هو عليه - 

قال ١‏ لله تعالى : 2 2 علس الوه أنه الموحد 
لجميع الكائنات» والصانع ها بالقصد والإختيار» استحال عدم علمه بشيء منهاء 
وف شرح البحر:لأنه لو لم يتصف به لاتصف صلم وعدي تيتل:وذلك غعالء 
لأنه نتقص» وتعالى | لله عن ذلك علرا كبيرا - 

وهذا آخر الصفات الذاة السيعة المتفق عليهاء وتسمى بصفات المعاني» 
وإغما سميت ذاتية معنوية لكونها معاني قائمة بالذاتعلا تنفك عنها 

واعلم أن إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة - وقال 
جمهور الباطنية يإنكارها كلهاء حتى قالوا كل ما يجوز إطلاقه على الخلائق؛ لا 
يمرز إطلاقه عليه تعالى - وذهبت طائقة منهم إلى أنه لا يطلق عليه من الأسماء 
والصفات إلا ما طريقه السلب؛ دون الإيجاب - فقالوا لا نقول إنه موحود بل 
نقول إنه ليس بمعدوم - ولا نقول إنه حي عليم قدير» ولكن نقول ليس .كيت ولا 
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المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد 


جاهل ولا عاجز - وجوزت الكرامية حدوث الصفات وزوالها - وشبهت 
المشبهة منهم صفاته تعالى بصفات الخلق - وأنكرت المعتزلة أن تكون صفاته 
تعالى معاني وراء الذات» 5 وادعت أنة عالم بلا علمء قادر بلا قدرم وهكذا قي 
سائر الصفات» إلا الكلام و الإرادة فاعتيرو هما معنيين وراع الذات» خدبين غير 


قائمين بذاته والكل باطلء لقيام الدليل النقلي والعمّلي على خلافه 


أقول: أبن ام اراك قري تالت بأسرارهم القدسية فمع قوهم بالعينية قائلون 
قطعا بمعاني قائمة يالذات» تسمى بالصفات» وهذا سيدنا الأحل شيخ الشيوخ شهاب الحق 
والدين السهروردي رضي الله تعالى عنه مصرحا يإجماع تلك الطائفة العلية؛ على هذه 
العقيدة الحقة السنيةءو ناهيك به إماما عدلاء ثقة الثقات قولا ونقلء 

قال العلامة الشهاب في نسيم الرياض- "في شرح السيد هنا نقلا عسن التفسير الكبير- 
إنا لا نعلم كنه صفات الله تعالى كما لا تعلم كنه ذاته تعالي» وإِتا المعلوم لنا أنا لا تعلمها 
إلا بلوازمها وآثارهاء وذاته لم تكمل بهاء لأن الذات كالميدأ لماء فيلزم استكمال الذات 
بالملمكن بالذاتء بل كمال الذات يستلزم الصفات» 

وق عوارف المعارف: أجمع الصوفية على أن له تعالى صفات ثابتة- لا معنى أنه محناج 
إليهاء ويفعل بهاء بل معتى نفي الضدء او ثيوتها قائمة به تعالى- وهذه مسعلة تفيسة سكت 
عنها الأصوليون» وركا أوهم كلامهم خلافها - وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى 
الصفة الموجودة ف تحقق أثرهاء "بل لو ل تكن موجودة كان الأثر يحاله"- إلا أن وجودها 
أكملء لاقتضاء كمال الذات طاء ويدقع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى عن الكمال يما 
سواه لاستلزامه الإستكمال» و ظهر أن مذهب أهل السنة أعلى عقلا ونقلاء إلا أن فيه إيهام 
تعطيل الصفة» ويدفعه أن يحرد وجودها فائدة» وإن سلم فليكن سببا عاديا للآثار كسائر 
الأسباب عند الأشعري رحمه الله تعالمقلا استكمال ولا تعطيل؛ فتدبرواحفظه فانه عزيزاتتهى الم 

وقال سيدي عبد الغئ التابلسي قلس سره القدسي في الحديقة الندية شرح الطريقة 
الممدية- ض ‏ وقيها أي ف التاتارختائية ص سكل عن قال بأن الله شن تعثال ص عنام 
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ب١‏ - إشهيات 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد الات 


لطاي علد نش عمعم حيدم سند لتم تتا لت ا ا ل 110 1080 ال الب سسين سي سح صصص ود 


بذاته ش أي ذاته علمه ص ولا نقول: لهدش صفةص العلمء كاد بدحه ق آي كجاه 
قدرته ص ولا نقول: له القدرة وهم المعتزلة ش والفلاسفة نفاة الصفات ص هل يحكم 
بكفرهم أم لا ؟ قال يحكم ش بكفرهم ص لأنهم ينقون الصفات ش بيقولهم ذلك ص 
ومن نفى الصفات قهو كافر ش . الحاصل أن القائلين بأن الصفات عين ذاته تعالى طائفتاث 
محقة ومبطلة: فالمبطلة المعتزلة» والفلاسفة- لا يؤمئون أن له تعالى صفات زائدة على ذاته 
سبحاته عقلاء بل هي عين ذاته عندهم عقلا- والنحقه أهل الكمال من العارفين» فإنهم 
يقولون إت له تعالى صفات هي عين الذاتء بالنظر إلى الأمر على كاهو اعليه عا لا يعلمه إلا 
الله تعالى » وهي غير الذات بحسب النظر,العقليء وهو محض الإعان كما بسطتاه وحققناه 
ف كتابنا المطالب الوفية. اه 

وف مسلم الثبوت وشرحه للمولى بحر العلوم ملك العلماء قدس سره: (وأما) البدعة ( 
الغير الحلية) لم يكن فيها مخالفة لدليل شرعي قاطع واضح ( كنفي زيادة الصفات) فإِن 
الشريعة الحقة إغا أبرت بأن الله تعالى عالم قادرء وأما أنه عالم قادر بعلم وقدرة هما نفس 
الذات»: أو بصفة قائمة بالذات» فالشرع 1 6 ا واضح 
ف الشرع ( فتقبل) شهادته وروايته( اتفاقا) لأن هذه البدعة لا ثوجب الفسق إذ ليس فيها 
مخالفة لأمر شرعي- (إلا إن دعا) هذا المبتدع ( إلى هواه) فإن الداعي إلى المرى مخاصم لا 
يؤمن على اللاجتتاب عن الكذب- انظر بعين الإنصاف أنه لما كان الدعوة إلى البدعة الغير 
الجلية رافعة الأمان على الإجتناب عن الكذب فلأولى أن ترفع الجلية هذا الأمانء والمبتدع 
بالبدعة الجلية داع ألبتة إلى بدعته فلا يقبل أصلا فافهم اه 

أقول وبالله التوفيق: تحقيق المقام على ها أهمني الملك العلام أن الصفة مفارقة ولازمة 
إما للوجود حيث الوجود غير الموجود أو لنفس الذات إما مستندة إليها نفسها أر لاء بل 
هما مستندان جميعا إلى جاعلهما 

)١(‏ فالمفارقة بيئة المغايرة ولا يصح لعاقل أن يتوهم عينيتهاء مدان ليهو 
تعالى متعالية عنها بالإجماعء نخلافا للكرامية- (؟) ولوازم الوجود دون الذات تكون 
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الذات عرية عنها من حيث هي هي» فكانت مفارقة ولو في مرتية التقررء ولا مساغ لهذا ف 


الصفات العلية» فإن وجوده تعالى عين ذاته بالإجماع؛ من دون نزاعء لأنه من صفاته النفسية 
وإغما الخلاف ف الذاتية- 

ولوازم الذات (") إذا كانت كمالات غير مستندة إلى نفسها كانت مستكملة 
بقيرعاة وعو أيضا ال على الله سبصه وتعاق- 649 فإذن صفاته الذاتية ليست إلا من 
اسم الرابع: هذا هو الحق الناصع؛ فوحجتودها ليس إلا بوجحود الذات» وتقررها منطو 8 
تقرر الذات؛: ولا عراء عنها للذات» ولا مصداق ها وراء الذات؛ أي ما به صدقها ومنشؤ 
حملهاء وهذا هو معنى قول بعضهم " لاهو يحسب المفهوم ولا غيره بحسب المصداق" لا أن 
الفرق كالعنوات والمعنون: أو الحد والنحدودء فإنه العينية سواء بسواءء وعين ما زعمته المعتزلة 
والحكماء- بيد أن منهم من أوهم كلامه غير هذا سك منه رائحة تعري الذات عن 
الصفات ف بعض الخضرات» كما تقدم تقله عن تسيم الرياض- 

ومن العجب أن القائل الفاضل نبه عليه ثم وقع فيه» حيث قال" بل لو لم تكن موجودة 
كان الأثر يحالة"- وأنى تعقل الذات عارية من لوازمها؟ بل لو لم تكن لم تكنء لأن انتفاء 
الملزوم لاز لانتفاء اللازم» فمن أين يبقى للأثر أثر؟ فهذه الزيادة الى يوهمها كلام بعضهم 
هي الباطلة المنكرة؛ وعليها شدد النكير سيدنا الشيخ ألا كك حبنت كال ف اليلاب السادس 
والخمسين من الفتوحات: 

أها سقو الاستقراء فلا يصح في العقائد فإن ميتاها على الأدلة الواضحة؛ فانه لواستقرينا 
كل من ظهرت منه صنعة لوجدناه جسماء فنقول إن العالم صنعة الخلق وفعله؛. وقد تتيعنا 
الصناع فلم بد صانعا إلا ذا جسمء والحق صانعء فقال المجسمة: الحق جسمء تعلى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وتتبعنا الأدلة قي المحدثات. فما وجدنا عالما بنفسه. وإنما الدليل يعطي أن لا 
يكون عالم إلا بصفة زائدة على ذاته تسمى علماء وحكمها فيمن قامت به أن يكون عللماء 
وقد علمنا أن الحق عالم فلايد أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته 
قائمة يه: تعالى الله عما تقول المشبهة علوا كبيرا- كلا بل هو الله العالم الحي القادر القاهر 
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الخبيرء كل ذلك بنفسه لا يأمر زائد على ذاته إذ لو كان ذلك بامر زائد على نفسهء» وهي 


صفات كمال لا يكون كمال الذات إلا بهاء فيكون كماله بزائد على ذاته وتتصف ذاته 
بالنتقصء إذا لم يقم بها هذا الزائد- فهذا من الإستقراءء وهذا الذي دعا المتكلمين أن 
يقولوا في صفات الحق" لاهي هو ولا هي غيره"- وفيما ذكرنا ضرب من الإستقراء الذي 
لا يليق بالجناب العالي- ثم انه لما استشعر بذلك القائلون بهذا المذعب سلكرا في العبارة 
عن ذلك مسلكا آخر فقالوا: ما" عقلناه بالاستقراء» وَإِعا قلتا: أعطى الدليل أنه ما يكون 
عالما إلا من قام يه العلمء ولا بدأن يكون أمرا زائدا على ذات العالمء لأنه من صفات 
المعانيء يقدّر رفعه مع بقاء الذاث» فلما أعطانا الدليل ذلك طردناه شاهدا وغائياء يعن ب 
الحق والخلق» وهذا هروب متهم وعدول عن عين الصواب- اه بحروفه- 

قانظر كيف رد عليهم بلزوم التنقص إذا مم يقم بها هذا الزائد و كيف نقل عنهم 
الإفصاح بأن العلم صفة يقدّر رقعها مع بمَاء الذات» فهذا والله هو الباطل الصراح؛ وكل 
ها رده الشيخ به ثما ذكر ههنا وما ذكر قبله من لزوم افتقاره تعالى إلى الصفات لو كاتنت 
أعيانا زائدات فهو حق قراحء 

أما على ما قررنا فليس فيه بحمد الله ما يحوم حومه رد وإتكارء وأنى يكون فيه افتياق 
للذات المتعالية إلى الصفات العالية: وما هي إلا قضيتها والمستندة إليهاء والشيء لا يحتاج إلى 
مقتضاه بل هو اماج إلى ما اقتضاف إذ لا قيام للصفات إلا بالذات» ولا مساغ ههنا 
للإستكمال» فان الكمال هو الصفة لا غيرهاء وهي مقتضاة نفس الذات» فالذات بنفسها 
اقتضت كماها المسمى بالصفة؛ لأن الكمال شيء آر يحصل للذات من جهة الصفات». 
كما يلزم على من يقدر يمّاء الذات مع رفع الصفات» 

وأيضا يجيئ الإنكار متهم على من يقول ممحض الزيادة في جميع المراتبء وإن مم يقدر 
ما أوهم بعضهمء وذلك لا فيه من إنكار حضرة الإطلاق ومرتبة الجمع؛ وانت تراهم قائلين 
ف تلك المرتبة بعينية العالم» فضلا عن الصفات؛ فما ذا يستنكر وكيف يبطل به حكم مرتبة 
* نافية ١7‏ ظ 
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اي ا ا ا ات ل امت ا الل ‏ ال22 اللي نمدم امم يمسم كسمم امسر سمي محم اكه 


الفرق» وهذا الشيخ الأكبر قدس سره قائلا في الباب السبعين وأربع ماثة مانصه: 

" وأما وصفه بالغ عن العاله فإتما هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين العالم» وفرق 
بين الدليل والمدلولء فالأمر واحدء وإن احتلفت العبارات عليه؛ فهو العالم والعلم والمعلوم, 
وهو الدليل والدال والمدلولء وهو قول المتكلم " ما هو غيره فقط" وأما قوله " وما هو هو" 
فهو لما يرى من أنه معقول زائد على ما هوء فنفى أن يكون هوء وما قدر على أن يثبت هو 
من غير علم يصفه ب ذقال " ماهو غيره"- فحار قنطق عا أعطاه فهمه: فقال "إن صفة 
الحق ما هي هو ولا هي غيره" ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول ما تقول على حد ها يقوله 
المتكلمء فإنه يعقل الزائد ولا بدء وتحن لا نقول بالزائد -الخ- اه يبعض اختصار- 
فانظر من 5 مقاع ل الشيخ؛ 2 0 واذ يسيرء و علي أي زيادة منه التكيرء وتأمل أغغر 
كلامه "إنا إذا قلنا من متل هذا القول الخ" ا ا 5 الوا كن 
إتبات مو جحودسوىق الله تعالى؛ فافهم والله يتولل هداكع 

وهذا ما اقاد المولى التابلسي أن الصوفية تقول بعينية طورها وراء طور العقل؛ فهم كمل 
عنتك لا يَخَرُوتعها بالصفات» بل ليس عندهم في الدار غيره ديار» ومعاذ الله أن يكوت الشيخ 
من نفاة الصفات» وهو القائل في. طية له ذكرها في الفصل التاسع عبن الاب الحادي 
والسبعين يعد الثلاث مائة "الحمد لله الذي ليس لأوليته افتتاح: كما لسائر الأوليات؛ الذي 
له الأسماء الحسيئ و الصفات العلى الأزليات» اله" 

قال الشيح عبد الوهاب الشعران قلس سرة الربان قي اليواقيت والجواهر من المبحث 
الثاى : مبئ كتنب الشيخ- يعن الشيخ الأكبر قدس سره- ومصنفاته كلها ف الشريعة 
والحقيقة على نعرفة الل تعال وتوحيد وعك إثات أتماته وضتناته وأنبيائة ادر لله الود 
وبعد اللتيا والى كيف يرد الإجماع المحكم المنقؤل عن إمام يد شيخ الشيوخ .متشابه 
يذكره لسان الطريقة المتكلم عن طور فوق طور العقول؟ 


وبا لجملة فالذي نعتقده قي دين الله تعالى أن له عزوجل صفات ازلية قديمة قائمة بداته 


زعان 
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و( )١‏ منه أنه متصف بصفات الأفعال أي صفات تدل على تاثير» نحو 
الخالق اليارئ المصورء والرزاق المحيي المميت» والكل يجمعها اسم التكوين؛ بمعنى 
اندراجها تحتهء وصدقه على كل متها اك 1 - انك نتده إذا آراد شنا إن 
كول له كن يكن - 
ميعا ونحو ذلك ف الأزل» عقتضى ذاته عتد امات يدية و عضى أنه تكن عد 
الأشاعرة - وإتما المخلاف ق الرزيق» والتخليق» والإحياىئ والإماتق» ووها للعير 
عنها "بالتكوين”" فعند الماتريدية كالأول قليعة؛ وعند الأشعرية حادثة لكونها 

فائدة: لما كان الصفة ليست بعين الذات - ععنى أن مفهرمها غير 
مفهرمها - ولا غيرها منفصلا عنهاء لقيامها يها وعدم انفكاكهاء لايتو جحه حليت 
تعدذ القدماء. إذ لا مغايرة في الحقيقة بيتها وبين الذات» ولا بين بعضها بعضا 


وأما التصارى فقد أثبترا الأقانيم الثلاثة الى هي الوجود والعلم والخيوة؛ 


عرو حلء لوازم لنفس ذاته تعالى» ومقتضّيات لما حيث لا تقدير للذات بدونهاء وهي المفتاقة 
ال الذاتءلأنها باقتضائها وقيامها بهاء وهي الكمالات الحاصلة للذات بنفس الذات» قلا 
مصداق طا إلا الذات» لها حقيقة يها هي هيء وهي المعاني القائمة القدمة المقتضيات 
للذات» و حعيقة بها هي وما هي إلا عين الذات من دون زيادة أضالة- فافهم وتثبت - 
وإياك أن تزل» فان المقام مزل الأقدام» ويالله التوفيق ويه الإعتصام + إمام أهل السنة عليه 


ال حمة 
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وسموها الأب والإبن وروح القدسء واعتقدوا انتقال أقدوم العلم إلى بدن عيسى 
عليه السلامء فجوزوا الإنفصال والإنتقال» فتبت التغاير - والحاصل أن المستحيل 
تعدد ذوات قليعة. لاذات وصفات - 

ف شرح المقاصد بعد بيان مذهب أهل الحق» قال:* وهذا لفرط تحخرزهم عن 
القول بتعدد القدماء. حتى منع بعضهم أن يقال صفاته قليكث وإن كانت أزليق 
بل يقال هو ديم بصفاتهء وآثروا أن يقال هي قائمة بذاته أو موجودة بذاتهء ولا 
يقال همي فيه. أو معهء أو بحاورة له أوحالة فيه لإيهام التغاير» وأطبقوا على أنها 
لا ترصف بكونها أعراضا - 

وما كان هذا المقام مزلة الأقدام لكثير من الخنواص» فضلا عن العرام» 
بسبب الخلط وعدم التفرقة بين اصطلاح الفلسفة والكلام فلا باس بإيراد ما يزيل 
الأوهامء فتقول: 

الموجود على راي المتكلمين ينقسم إلى القديم والحادث؛ وعلى راي 
الفلاسفة إلى الواحب والممكنء وعلة الحاجة عند المتكلم الحدوث» وعند الفلسفي 
الإمكان: وبين. الحدوث الذاتي والزماني نسية العموم والخصوص عند الفلسفيء 
ونسبة المساواة عند المتكليء والقديم عند المتكلم بدح بوغرة فيه ين 
يشاوي الواحب الفلسفي. كما أن الإمكان الفلسفي شار للدت اوداك 
وقالوا كل ممكن محدث» قلما قال المتكلم بيقدم صفاته الكمالية فكأتا صرح بعلم 
اسعتادها إلى العلة - 

قال السعد في شرح المقاصد: والمتكلمون لما لم يقولوا بقدم شيء من 
للمكتات كان إثبات الغديم إثياتا للواحب 

قال الإمام الرازي في المحضل: اتفى المتكلمون على أن القديم يستحيل 
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إسناده إلى الفاعل 

رف التحصيل شرحه: أما أصحاب أبي الحسن الأشعري فيقولرن بصفات 
قديمة لكنهم يقولون لا هي عين الذات ولا غيرها فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها 

وني شرح المواقف للسيد: واعلم أن القائل بأن علة الحاجة هي الحدوث أو 
مع الإمكان حقه أن يقول إن القديم لا يستند إلى علة أصلاء لأنه لا حاجة له إلى 
مؤثر قطعاء فلا يتصور مته القول بأن القديم يجوز استناده إلى الموجب 

وف حاشية البرحندي عليه: ولا يتصور منهم الإتفاق» وأقول بل حقه أن 
يقول القديم يساوي الواجب فلزمهم نفي صفات الواجب القلعة؛ وإلا لزم تعدد 
الواحب بالذات» إلا أن يعتذر بأن صفات الله تعالى ليست عينه ولا غيره فلا يلزم 
واجب غير الذات فلا تعدد فيه ٠١‏ 

مسيعلة - ضنات,اللشإضال ف الأرل غير خبتة اول عدلرةة - مط يلي ا 


مخلوقة أو محدثة» أو وقف فيها بأن لا يحكم بأنها قدعة أو حادثة» أو شك فيهاء أو 


"٠‏ أقول الغنى عن ملؤثريساوق الوحوب الذاتي» والوجوب الذاتي لا يقبل التعدد» و ني 
الغيرية المصطلحة لا ينفيه - والحق الحقيق بالقبول» المستقر عليه راي الفحولء؛ كالإمام 
الرازي والعلامة سعدو غيرهماء ما ألقينا عليك من قبل» أن الصفات واحبة للذات بالذات 
لابالذات» مستندة إلى الذات» لا على وجه الخلق والإحداث بل على جهة الإقتضاء الذاتي 
الأرلي؛ والإقتقار ف الوحود والقيام- والممكن وكذا الحادث الذاتي أعم من الزماني مطلقاء 
والقدي عن اللمكتن من وحى عله نال نطلق الحدوث إلا في الزماني: كما لا تقول 
المخلوق إلا عليه لأن الخلق هو الإيجاد بالإختيار» فاحفظه فإنه هو الحق» وبه تتحل 
الإشكالات جميعاء وبا لله التوفيق ٠١‏ 
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تردد ف هذه المسعلة وتحرها فهر كافر " الله تعالى 

مسغلة: إن ساب الله تعالل بنسبة الكذب و«العجر' وتحو ذلك إليه كافرء 
وكذا من نفى صفة من صفاته الذاتية - من الحيوة. والعلمء والقدرة» والسمع؛ 
الستا وعدا متخي و اورفك حمر لسلا اع ولا عاق - يكدرهونته 
ليس بعامم بالجزئيات» أو لا قادرء أو لا مريده أو لا متكلم, أو لا سميع:؛ أو لا 
بصيرء فهر كافر بالإتفاق 

ومن جهل صفة من هذه الصفات ونفاها غير مستبصر فيها فاختلف 
العلماء في تكفيره - والمعتمد عدمه. فإن هذا الجهل لا يخرحه عن اسم الإعان. 
وإن كان يخرحه عن كمال الإيقان» ولم يعتقد ذالك اعتقادا يقطع * بصوايه ويراه 
ديا وشرعاء 

ومن أثبست الرصف ونفى الصفة على طريق التاويل الفاسد؛ والخطأ 
الملفضي إلى الموى والبدعة - كتفي المعتزلة صفاته القديمة الذاتية على توهم الحدر 
من تعدد القدماء» وقونهم عالم لا علم لهء فهذا ما اختلف السلف رالخلف في 


؟ هذا كح سينا اللإإمام الأعظم رضي اكه تعالى عرية ف "القعسه لق" وقد توائر عن 
الصصابة الكرام والتابعين العظام و امختهدين الأعلام عليهم الرضوان التام إأكفار القائل بخلىق 
القدوة للفقهاء الكرام قي إكفار كل من أنكر قطعياء والتكلموت حصوه بالضروري وهو 
الأحوط::؛ إعام أهل السنة رضي | لله تعالى عت 


8 
١٠١ ظو‎ 


515 


المعتقدالمنتقد(مع )المستتد المعتمذ ب ١‏ - إطيات 


مذهبهم كفرهم - لأنه إذا نفى العلم انتفي العالمء إد لا يرصف بعالم إلا من له 
العلم فكأنهم صرحوا عنده ما أدى إليه قولههم من لَرُوم نفي الورصف للمشتق 
لنفي المشتق منه - ومن لم ير أذهم آل قوطم وما لزمهم .عرجحب مذهبهم لم 
ير إكفارهم - قال: لأنهم إذا اطلعوا على هذا قالوا لا نقول ليس يعالم سليا 
معطلا له تعالى عن العلم؛ بل ليس بعالم بعلم زائد على ذاته» فإنه عالم بعلم هر 
ذاتى وقولنا لا يؤل إليهء ونعتقده كفرا مثلكم 

فعلى هذين الأصلين اختلف الناس ف تكفير أهل التاويل - والصواب 
ترك إكفارهمء وإجراء أحكام الإسلام عليهم - لكن يغلظ عليهم بوجيع الأدب, 
وشديد الزحر؛ حتى يرجعوا عن بدعتهم؛ فقد ظهر في عهد الصحابة والتابعين من 
قال بأمثال هذه الأقوال من القدرء وراي الخنوارجء والإعتزال» فما أزاحوا لحم 
قبراء ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاء لكنهم هجروهم ني الكلام: والسلام؛ والمقام؛ 
والطعام؛ وأدبوهم بالضرب والنفي - أي الإخراج من بلادهم - أو الحبسء لدفع 
فسادهمءوالقتل لأرباب عتوهم وعنادهم على قدر أحوالهم. لأنهم باعتقادهم ما 
يخالق الحى ثما لا يكفرون به فساق؛. ضلالء» ** عصاة أصحاب كبائر 

و(4 )١‏ منه الإعتقاد بقضائه وقدره. فإنه من شعب الإعان» وقد ثبت 


بالأدلة القاطعة سن الكتاب والسنةع وعليه إجماع الصحايةق وأهل الحل 1 العمّد من 


7 أقول ما ذكر إلى هنا من قوله لكن يغلظ حق واضح في كل بدعة ضلالة» والأصوب 
عندي في خصوص المسئلة - أع نفي زيادة الصفات- ما قدمته عن مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الم موت من أنه بدعة لا توحب فسقاء إذ ليس فيه إنكار قطعي» والله تعالى أعلم ٠+‏ 


إماع أهل السنة رضى ١‏ لله تعالى عنهع 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


السلف والخلف 
وأنكرته القدرية زاعمين أنه سبحنه لم يقدّر :شيئاء ول يتقدم علمه بشيء؛ 
وأنه إنها يعلمه :بعد وقوعه- وبطلان هذا أظهر من الشمس - وسموا القدرية 
لإنكارهم القدرة و إسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم - قال النووي وقد اتقرضوا 
ومنهم من يقول الخير من الله والشر من غيره تعالى- وشم المعتزلة 
والزيدية وغيرهم: وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: القدرية *" حوس هذه 
الأمة - قال الخنطابي: إنما جعلهم بحوسا لمضاهاة مذهيهم مذهب المحورس في قولهم 
بالأصلين: النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النوروالشرمن فعل الظلمة- 
قصاروا ثنوية- وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى ١‏ لله» والشر إلى غيره 
فأمسكوا - ولا يسلبان قدرة العزم عند خلق الإختيارء فيكون حبرا لينصح 


رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن عدي والحاكم والبغوي وغيرهم عن ابن عمر يسند 
صحيح على أصولنا والدار قطي عن حذيفة وابن عدي عن جابر والخطيب عن سهل بن 
سعد رضي الله تعالى عنهم فلاشك في صحته ولو لغيره وتمامه عند أبي داود وغيره" إن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم'؟؛ 

4" رواه ابن عدي في الكامل عن أمير المؤمنين عمر الفاروق والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود و عن ثُوّبان رضي !لله تعالى عنهم - كلهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - 
والحديث حسن كما نبه عليه الإمام السيوطي في الجامع- وف الياب أحاديث كثيرة؟: إمام 
أهل السنة رضي | لله تعالى عنه؛ 


٠١١ 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المفتيد ب ١‏ - إشيات 


السلف والخلف 

وأنكرته القدرية زاعمين أنه سبحنه لم يقدريشيئاء ونم يتقدم علمه بشيء»؛ 
وأنه إنما يعلمه بعد وقوعه- وبطلان هذا أظهر من الشمس - وسموا"القدرية" 
لإنكارهم القدرة و إسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم - قال النووي وقد اتقرضوا 
بأجمعهمء ولى يبق أحد من أهل القبلة على ذلك» وله الحمد- 

ومنهم من يقول الخير من الله والشر من غيره تعالى- وهم المعتزلة 
والزيدية وغيرهمء وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: القدرية '" حوس هذه 
الأمة - قال الخطابي: إعما جعلهم بحوسا لمضاهاة مذهيهم مذهب المحوس في قولهم 
بالأصلين: النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النورءوالشرمن فعل الظلمة- 
فصاروا ثنوية- وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى | لله» والشر إلى غيره 

والبحث ف القدر والقضاء يوقع في لكين : إذا ذكر القلر " 
فأمسكوا - ولا يسليان قدرة العزم عند خخلق الإختيار» فيكون جيرا ليبصح 


"الا رواه الإماغ أحمد وأبو داود واين عدي والحاكم والبغري وغيرهم عن اين عمر يسند 
صحيح على أصولنا والدار قطن عن حذيفة وابن عدي عن جابر والخطيب عن سهل بن 
سعد رضى الله تعالى عنهم فلاشك في صحته ولر لغيره وتمامه عند أبي داود رغيره" إن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ٠:‏ 

4ل رواه ابن عدي في الكامل عن أمير المؤمنين عمر الفاروق والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود و عن ثُوّبان رضي لله تعالى عنهم - كلهم عن النني صلى الله تعالى عليه وسلم - 
والحديث حسن كما تبه عليه الإمام السيوطي ف اججامع- وف الباب أحاديث كثيرة؟: إمام 
أهل السنة رضي الله تعالى عنهء 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد ب١‏ - إطيات 


احتجاج الفساق على ما أوقعوا أنفسهم فيه - 

ف الكبر: قال جميع العلماء: ا راج مدو سات و عير كتان أو 
شراء ولا يلزم من ذلك شيءء قال المخالف لو كان الرضاء بالقضاء واجبا لوحب 
الرضاء بالكفرء وهو باطل إجماعا لأن الرضاء بالكفر كفز - وأحيب بأن للكفر 
نسبة إلى الله تعالى» باعتبار فاعليته له. ونسبة إلى العيد باعتيار محليته نه واتصاقه 
بهء فإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأ رارك ولا رهسا به باعتبار النسبة الأولى 
درن الثانية-والفرق ظاهرء إذ لا يلزم من وحوب الرضاء بشيء باعتبار صدوره 
عن فاعله وجوب الرضاء باعتبار وقوعه صفة لشيء آخخر 

مسئلة: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يريد من المرقوم في الكتاب أي اللوح 
الحفوظ كذا قيل "١‏ وما في أم الكتاب - أي أصله وهو علم الرب كما قال الله 
525006 علم الكسناب - قلا يتغيرو إلا يتبدل :مبرما 
كان أو معلماء فسعدٌ سعيدء وشقاء ضده مقرر في علمه؛ لا يزول بذلك الكتاب» 


وهذالا حلاف فيه بين أهل السنة» وإن امجاة قافا صين عكه يسيم 


6 مرضه لأن اللوح محفوظ- وإنما انحو والإثبات في صحف اللائكة؛ 5 فد ورد بعض 
ما يثبته في اللوح أيضاء ولعل التوفيق ما أخترج ابن حرير ف تفسيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عتهما قال: إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة حمس مائة عام هن درة بيضاء؛ له دقتان 
من ياقوت؛ والدفتان لوحانع ل كز رع تتا سان كر ع وات ات وعنده 
أم الكتاب اه فنفس اللوح محفوظ ون دقتيه الحو والإثبات» والله تعالى أعلم:, 

5" روى أبناء جرير والمنذرو أبي حاتم في تفاسيرهم عن بحاهد ومن عنده علم الكتاب قال 
هو الله عزوجل اه ومئله عن الحسن ٠+‏ 


١ 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ١‏ - إطيات 


وبالعكسء وهو مذهب الاتريدية» وهو قول عمر و ابن مسعود نظرا للحال - أر 
لا يكون ذلك وعليه الأشاعرة وابن عباس ويجحاهد نظرا للمآل - فالخلاف لفظي» 
وكذا قوله أنا مومن إنشاء الله تعالى 

فائدة: وللتقدير أربعة اقسام: الأول في العلم» وهذا لا يتغير - والثاني بي 
الوح المحفوظ» وهو يمكن تغيره - والثالث في الرحم لما أن الملك يؤمر بكتب رزقه 
وأحله وشقي وسعيد - الرابع هو سوق المقادير إلى المواقيت» وهذا إذا لطف الله 
بعبده صرف عنه إذا كان قبل أن يصل إليه 

والقضاء على ضربين ميرم ومعلق - فالأول لا يتغير» والثانى يمكن تغيره - 
ومنه ما عناه سلطان العارقين سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره الرباني بقوله 
في القضية "إغا الرجحل من يتغرضن للقضاء قيرده" إذ للعلى قد يغيره الله يلا واسطة 
- فلا بدع أن يرده بها إكراما لأوليائه - ومنه ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ونحوه كذا في الكنز - وادعاء رد القضاء الميرم 
باطل 7“ 


7 أقول أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال 
ا ا الا 10 
وأخرج الديلمي فْ مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن 
عساكر عن غير بن أوس الأشعري مرسلا كلاهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
الدعا ء جند من أحنادا لله يحند يرد القضاء بعد أن يبرم 

وتحقيق المقام على ما أهمئ الملك العلام أن الأحكام الإهية التشريعية كما تاتي على 
وجهين:(١)‏ مطلق عن التقييد يوقت كعامتها و(1) مقيدبه كقوله تعالى: فإِل سَهِدُرًا 
فَامْسِكُرْمُنَ في البيْت حتى يتوفهن الْمُوْتْ و يَجْعَلَ الله لَهنَّ سيلا فلما نزل حد الزنا 


النذا 


المعتقدالمتتقدامع)المستند المعتمد ب١‏ - اطيات 


و(6) هنه أنه تعالى خالق لأفعال العباد. والعبد كاسب - قال الله تعالى 
اق كل شيء - والله لفك وَمَاة ديا تعملون - وليس لكسب العبد تاثير فيه 
ستقلالا - وإن أثر تبعا للخلق» فتاثيره بتاثيره» بل هو أيضا كذلكء فلا حير - 
كما تقول الحبرية - ولا اختيار استقلالا - كما زعمت المعتزلة ١0+‏ 

والمحققون من أهل السنة قالوا: الحق أنه لا يكفر المعتزلة بقوهم إن العيد 
حالق لأفعاله ياعتيارة + بلأته اليل بشرك»ةإذ الشرك إفااهر بالمشتاركة:في معتى 
الألوهية» وهم لا يقولون بذلك؛ إلا أن مشايخ ماوراء التهر بالغوا في تضليلهم 
حتى قالوا : ابوس أسعد حالا منهم حيث ل يثبتوا إلا شريكا واحداء وهم أثبتوا 


شر كاء لا تخصى» 


وغوه عن عاد رضي ال قال ا ا مقيداء وهذا 
الأخير هو الذي ياتيه النسخ فيظر ن أت الحكم تبدل؛ لأن المطلقى يكون ظاهره التابيد حتى 
سبق إلى بعض الخواطر أن النسخ رفع الحكم- وإنما هو بيان مدته عندناء وعند المحققين- 
كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء؛ فمقيد صراحة كأن يقال لملك الموت عليه الصلوة 
والسلام : اقبض روح هلان في الوقت الفلاني إلا أن يدعو فلان» ومطلق نافد ف علم الله 
تعالى وهو الميرم حقيقة- وهمصروف بدعاء مثلا- وهو المعلق الشبيه بالمبرم- فيكون ميرما 
ف ظن الخخلق؛ لعدم الإشارة إلى التقييد» معلقا في الواقع- فالمراد في الحديت الشسريف هو 
هذا أما المبرم احقيقي فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه- وإلا لزم الجهل- تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء فاحفظ هذاء فلعلك لا يتحده إلا مناء ويالله التوفيق». ام ع 2 
رضي الله تعالى عن 


والرافضة» حذهم الله تعالى + 


6 


المعتقدالمتتقدامع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


ومن لطيف ما حكى أن د ناظر معتزليا فمَال 
لك قل "با" فعال "بقث كال لاقل "دال" فتال "هال” تال :إن كنيت عوالف 
أقعالاك فأخخر ج الباع 5-0 الدال» 5 كك فانقطع المعتزلي 

و(5١)‏ منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرارء لافا للمعتزلة 05- 
وتحرير محل النزاع أنا إذا نظرنا إلى الشمس مثلا ورأيناها ثم أغمضنا العين؛ فإنا 
تكلم العم عند اللخبيض علما خلكء لكرودق الخالة الأول علم أمر راكب و كنا 
إذا علمنا شيئا علما تاما جلياء ثم رأيناه فإنا ندرك بالبداهة تفرقة بين الحالتين, 
وهذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الروية؛ ولا يتعلق في الدنيا إلا .ممقايلة لما 
هو ف جهة و مكان» فهل يصح أن يقع بدون المقابلة والهة والمكان؟ ليصح تعلقه 
بذاته تعالى مع التنزه عن النهة والمكان: 

ولا عملاف عندثا أنه تعالى يرى ذاته المقدسةء وأن رويتنا له سيحانه حائزة 
عقلا. في الدنيا والآخرة - والمعتزلة حكموا بامتناع رويته تعالى علا لذي الحواس؛ 
واحتلفوا في رويته لذاته - واتفقوا أهل0٠‏ السنة على وقوعها في الآخرة» واحتلفوا 
ف وقوعها بي الدنيا 

قال صاحب الكنز: قد صح وقوعها له صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذا 
قول جمهور أهل السنة وهو الصحيح.ء وهو مذهب ابن عياسء وأنسء؛ وأحد 
القولين لابن مسعود؛ وأبي هريرة» وأبي ذرء وعكرمة؛ والحسنء وأحمد بن حنبل» 


وأفق امسن الأشعري» وغيرهم - ونفتها عغائسشة وأبن عرس عوورث ف أعدية" قوليه؛ 


را 0 وكير ب - || 
١.‏ وال اقفطةء ععدهب الله تعالى +.؛ 
انث ا 


وم منصوب على المدح ٠١‏ 


المعتقدالمنتقدامع)المستند المعقمد ب ١‏ - إشيات 


أبوهزية * عليه جباعة عن الللتيت م" التقتهاء و كلهي سأوقان امعكر اننا 
عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» وتوقف بعظهم كسعيدين جبير» وأمد بن 
حنبا في أحد 439 قوليهء وبعض أكابر اللا لكيق» وتبعهم القاضي عياض: وقال 
البعض راه بقلبه - رضوان الله عليهم أجمعين -15 مكنذا لاخختلاف الأدلة 
الت 

وكذا اختلف لموسى عليه السلام والأصح الذي عليه الجمهور أنه لم يره 
سبحنه - هذاء و الم يرو في غيرهما شيء أصلا - 


وأرحح قولي الأشعري منع الوقوح للعارف الولي؛ وهو أوفق بالحديث 
'واعلموا أنكم 41 لن تروا ربكم حى تموتوا" وهذا قول الجمهور من العلماء 
350 4 0 الطان كاري تيدع عد ادر لا د ا 
جد ادعة أنه يرى الله بعيه فقال: أحى ماقل فيك؟ فاعتر ف قوحرفى وهلده إِد 
فاد بذلك - ثم قال لحاضريه هو محق في قوله مليس عليهء فإنه شاهد بيصيرته تور 
المجمال» فظن أن بصرد لق ها شاهدت بصم ته وليس كتلاك 5 لشم ات راف نور 


بصيرته قشطء واثر 6 بالر ف ية الو اقعة لح شط الرويلكه القلبية 


"أيبكتالكى 

العواب جيم ال ا 0 
رأه حجن انقطع نفه قدس نه بيد أنه كان بخفيه في الخال إبقاء على العوام كي لا تزل 
هم أقدام. رما يتجاذب إليه الأوهام. من المهة والمتابنة ولوازم الأجسام ٠١‏ 

رواد الطبرابي في كتاب السنة عن أي أمامة الباهني رضي الله تعالى عنه ٠+‏ إمام أمل 


0 : : الك كا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ا ا إطيات. 


المسماة بمقام الشهود - أي دوام استحضار اتصافه تعالى بصفات حلاله ونعورت 
كماله - فحيث أطلتوا الرؤية وللشاهدة فمراد هم ذلك ل الروية بالبصر» كذا في 
الكتر - وكفروا مدعي الروية كما أن القارئ في ذيل قول القاضي' وكذلك مسن 
ادعى يخالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته" - قال" : وكذا من ادعى رويته 
تللكنوددقا الدثلا ينوت كنار عاق قات العم راك 

واختلف في تكفير منكر الروية في الآخرة والشاك فيها - وللنع أوضح 
والتفسيق أرجح - وأما رؤياه سبحته في المنام فأبو منصور الما تريدي ومشايخ 
سن قدو :غالوا: الذامفوق و بالعر اق« إنكاة للع وولأق اماتيؤئ الام اياك ومشكالنة 
انهه تعالى متره عن ذلك» وجائزة عند الجمهور؛ لأا نوع مشاهدة بالقلبء ولا 
دوق رشن جد كعم اام شووظ!النئت عون اوعدا داب 
حنيل رضي الله تعالى عنهماء وهل يشترط أن تكون بلا كيف ولا مثال؟ فقالوا 
كماتكون حال اليقظة في الآخرة: وقيل لاء وذكر القاضي الإجماع على أن رؤيته 
تعالى مناما جائزة؛ وإن كان بوصف لا يليق به تعالى - قال ناظم اليحر : 

و رؤيا خالق و كذاني هما صدق فيا لك من مطاب 

وف الشرح: واعلم أنه لا خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته صلى.الله 
تعالى عليه و سلم يقظة ومناماء وإثما الخلاف في أن المرئي ذاته الشريفة حفيقة أو 
متالماء فذهب إلى الأول جماعات - وإلى الثاني الغفزالي؛ والقرافي واليافعيء 


1 او 
لصوت 


لخد 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


حتج الأولون بأنه سراج الحداية» ونور المدىء و شمس المعارف» فكما 
يرئ النورء والشمسء والسراج م ابغدء. وللزثي "خم الششن بأعراضه وخواصه» 
فكذلك الجسم الشريفء قلا يلزم مفارقة الروضة الشريفة؛ ولاخلوالضريح منه؛ 
يل يخرق الله الحجب والمرانع للرائي حت يراه وعلو فييمكانف وعلى اهذافيمكن 
أن يراه جماعات ف أقطار مختلفة 

ورده البعض بأن محل النزاع أن يراه كل متهم لي بيته من قطره لا أن يروه 
في محله فإن الشمس إنما يرى في البيت شعاعهاء لآ هي إذ هي مكاتهاء ولو 
حصرها بيت الرائي لامتنع رؤيتها ف بيت غيره؛ فوجب القول بالمثال» سواء وافق 
صورته الحقيقية أو لا لأن المرئي على خلاقها إنما هو صورة الرائي المنطيعة في مثاله 
عا ١‏ شاغليه ولي بإذ عون كلثرآة اللصروةة وبهذا عل رحواوروةجاعة يله .في 
ات ارمق أقطار متباعدة» بأوصاف مختلفة» 

وقالوا : رؤياه على صورته وصفته الحقيقية لا تحماج إلى تعبير» وعلى 
غيرها تحتاج إلى تعييرء وهي حقة في الوجهين لا تلبيس فيه من الضيطان باتفاق» 
لعموم “ابن اللععطان, لا جحل نم ' فالصحيح أن رويته صلى الله تعالى عليه وسام 
حتى على كل حال» وإن يغير صفته» لأن تصور تلك الصورة من قبل الله تعالى 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ من ب رآنييق للنام ققد راتيويفإت الصبيطان ل 
يتمثل بي" وفي ** رواية "فقد رأى الحق قإن الشيطان لا يتزايا بي - ومايكرن 
“87 رواه أحمد والبخاري والترمذي 0000-7 تعالى عنه و في الباب أحاديث 
بلغت ميلغ التواتر: 


5 رواه الأئمة أحمد والشيخحان عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه ؟٠‏ 
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المعتقدالستتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إلطيات 


فيها من مخاطبات رنحوها فليس .ممقطوع به كما قالوا لكونه أمرا زائد اعلى ما 
اقتضاه الدليل» وقال : رؤيته صلى ١‏ لله تعالى عليه وسلم يقظة جائزة بالاتفاق» 
وافعة. فد حكى ابن أبي جمرة والبارزي واليافعي وغيرهم عنكثير من الصلحين 
أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اين أبي جمرة عن جمع أنهم حملوا على 
ذلك رواية »+ "من رآني مناما فسيراني ف اليقظة" وأنهم رأوه نوما فرأوه بعد 
ذلك يقظة وسألوه عن تشويشهم من أشياء فأخيرهم يوجوه تفريجهاء فكان 
كذلك بلا زيادة ولا نقصء قال: ومنكر ذلك إن كان ممن يكذب بيكرامات 
الأولياء فلا يحث معد لأنه يكذب ما أثبته الستق وإلا فهذه منهاء إذ يكشف لهم 
يخرق العادة عن أشياء في العالم العلوي والسفلي- وقال الغزالي في كتايه "للنقاق 
من الضلال” "وهم يعن أرياب القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتيسون فوائد” وقوله "أرواح الأنبياء"مبئ على 
رؤية المثال دون الذات كما قال اللاقاني - انتهى ملتقطا من الكتر - وقوله " 
جائزة باتفاق" مبئ على عدم اعتبارالمخالق - 

ويرتفع بالتأمل في هذا المقام استبعاد مشاهدة طواف الكعبة بالأولياء 
الكبار عيانا في بلدان شتى ف حال اليقظة مع كرن الكعبة ف مكانهاء وما وقع 5 
كلام الياقفعي العارف بأحكام المثال من إطلاق المستحيل العقلي عليه فهر من حهة 
كرن الشيء الواحد في الوقت الواحد ف المكانين» وهو من جملة الخال لا على هذا 
الطريقء والله أعلم - هذا تمام الكلام قي الواجب لذي الجلال و الأكرام 


© رواه الشيخخان و أبو داؤد عن أبي عريرة رضي الله تعالى عنه - وتمامه : ولا يتعثكل 
الشيطان بي ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب 9١‏ - إطيات 


"وأما ما يجب اعتقاد استحالته-" أي مالا يتصور وجوده في حقه فأضداد 
ما تقدم من صقاته - مثل العدمء وطروء الحدوث؛ وأن لا يكون واحداء وعدم 
قيامه بنفسه؛ يأن يكرن صفة تقوم عحلء أو يحتاج إلى تخصصء والممائلة 
للحوادث؛ والموت» والعجز عن ممكنء والعمىء والصمم. والبككمء وأن يحبر و 
يكرّه على شيء: والجهل بشيء “4 ماء وكرته غير مكوّن للعالم - فكل هذه 
مستفديلة بق حق إله العبادء لانقلاب الأمر إلى عكسه: وعرد الشيء إلى ضده الغير 
المقصودء إذ ذلك يخرحه عن أن يكون هو الإله المعبودء كذا في الكنز 

وكذا يستحيل الكذب وسائر سمات التقص عليه تعالى - والنجدية قد 
قاروا أهل الإسلام في هذا المقامء قال كبير هم:"كذبه واتصافه سيحته بهذه 
التقيصة ليس #هالابالذات» وليس خخحارجا من القدرة الإطهية» وإلا يلزم زيادة القدرة 
الإنسانية على القدرة الربانية" اتتهي - وأطال الوقاحة بعض متبعيه. بإطالة الكلام 
قيما لا يغني وإلى ”* جهنم يصلي حتى التزم إمكان اتصافه سبحته بالجهل 
والع وعم النقائص والمعايب والفراحش والقبائح» وفضح نفسه وقومه بأنواع 
الفضائح 5-5 

'ولما كان وطيقة الرسالة الإحمال أعرضنا عن تفصيل ما فيها من الضلال 
توالإضلالء قانعا بتقل أقوال أئمة الدين» وعقائد جمهور المسلمين» في هذا الباب»ع 
ليظهر عخالفة التجدية للحق وعد رهم عن الصواب»؛ 
5 الشيء ههما بمعنى المفهوم على اصطلاح الحكماء فيعم كل موجود ومعدوم حتى 
الممتنع: 


61 بتضمين معنى الايصال +: 
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المعتقدالمتتقد(مع )المستئد المعتمذ ب١‏ - إطيات 


قال الإمام اين الحمام في المسايرة:-" يستتحيل عليه تعالى مات النقص 
كمي والكني” 

قال ابن أبي الشريف ف شرحه :- بل يستحيل عليه كل صفة لا كمال 
كبو ل تفص + لذن كلد ساسع اج ةلال ته كسان خا رديه ار ف "اي زرو 
بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما كان وصف تقنص مه في حق العياد فالباري 
تعالى عنه متز وهو محال عليه تعالىء والكذب وصف. تققص. في حق العباد" 

وف شرح المقاصد"لو حاز اتصافه بالحادث لكحاز النقصان عليه وهو ياطل 
إجماعاء 

وفي شرح المواقف :- يمتنع عليه الكذب لشاقاء أما عند للعوزلة فلوحهين 
إلى أن قال - أما امتناع الكذب عندنا فلثلاثة أوجه: - الأول أنه نقص: والنتقص 
على الله محال إجماعا- وفيه في واب المتكرين للبعثء المتشبثين بمنع استحالة 
كنت على :الب" ب وعنة اياداسين»- قسموبق-«شعلة كلهم :كن نوقلق الالميتات 
امتنا ع الكذب عليه سبحته- ويه قي توتحده تعال -" فيكون هنذا عاجرا انال 
يكون إطاء هذا خلف. وقال: فهر عاجزعن بعض الممكنات» فلا يصلح إلهاولا 
يو جد إطان 

وف كنز الفوائد:- فكل هذه الأضداد مستحيلة في حق إله العباد لما مر من 


بيان ذلك 2 وفيه :-- قدس تعالى شانه عن الكذب شرعا وعقلاء إذ هو قبيح 


4م أي ما كان نقصا بنفسه لا لابتنائه على كمال عال من خلا عنه عيب عليه في هذا 
ليب كا لمن والتكبر والتعالي وحب الحمده فافهم فإنه عزيز +: إمام أهل السنة رحمه الله 
تعالى» 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - إطيات 


يدرك العقل قبحه من غير توقف على شرع فيكون محالا في حقه تعالى عقلا 
وشرعا كما حققّه ابن امام وغيره 

وف شرح العقائد للدوائي : الكذب نقصء فلا يكون من الممكنات ولا 
تشمله القدرة كسائروجوه النقص عليه تعالى كالجهل والغجز- وفيه :- ولا يصح 
عليه الحركة والإنتقال» ولا الجهل ولا الكذب .لأنها نقص» والنقص عليه تعالى 
0 

وف شرح السنوسية :- وكذا يستحيل عليه أيضا الجهل الذي هو ضد 
العلم عتد أهل السنة - وما في معناه وهو الشك و الظن و الورهم - لأنها لا 
ينكشف بها المعلوم على ما هو - وفيه :- وكذا يستحيل عليه تعالى العجز الذي 
هو ضد القدرة - وفيه:- أما برهان وجحوب السمع والبصر والكلام له تعالى 
فالكتاب والسنة والإجماع؛ وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال - وفيه:- وأما برهان وجحوب صدقهم 
عليهم الصلوة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب ف خميره تعالى» والكذدب 
علي!! نت غالى لاتميدناءة - 

هذا وقد ظهر ما ذكرنا أن دعوي إمكان اتصافه سيحته بالعجز و نحوه 
هدم لأسا الدين» .عرق لإجماع المسلمين: واستعقاف يحضرية رب العالين) 
وسياتي ما يتعلق بالمقام عن قريب 

وأما وسوسة زيادة القدرة الإنسانية على القدرة الربانية فأَدَلُ دليل على 
كماله في جهله وضلاله- لم يدرأن القدرة الريانية عوزةا عدي ادج تكن 
رالإنسانية على كسب الأعمال» فشتان يينهما فكيف الزيادة والنقصانء وما في 
هذا الإستدلال من أنواع الضلال والطغيان» ظاهر على كل من له حظ من العقل 

لد 


والأعات 

فائدة جليلة:: جل مسائل الإلهيات يبرهن عليها بالتنزيه عن النقص 
واستحالته فمتى ادعى النجدية إمكان النقص خالفر؛ أهل الحق في جميعها 

وكذا يستحيل أن يكون جوهراء وإلاكان متحركا في حيزهء أو ساكنا 
فيه لأنه لاينفك عن أحدهماء وهما أي الحركة والسكون حادثان - وقد علم 
من استحالة كونه تعالى جوهرا استحالة لوازم الجوهر عليه من التحيز» ولوازمه 
كالجهة . فإن سعاه أحد جوهرا و أثبت له لوازمه كفر- وإن قال لا كالجواهر ف 
الجيزء ولوازمه من الجهة والإحاطة هو تحو هما فإنما خطؤه في التسمية- وكذالك 
الجسم - فإن سماه أحد جسما و أثبت له الإفتقار والتركيب»؛ وسائر * لوازم 
الجسمية كقرء وإن سماه حسما وقال لا كالأحسام يع في نفي لوازم المجسمية 
فعا حطؤه ف إطلاق الاسم كمن قال جوهر لا كالجواهرء بالإجماع من القائلين 
يأن الأسماء توقيفية» والقائلين تجواز إطلاق ما يشعر بإجلال» ولايوهم تقصاء وإن 
لم يرد به توقيفء فإنه لم يوجد في السمع ما يسوغ إطلاقه ليجوز على قول 
القائلين بالإشتقاق في الأسماء. يعن حواز إطلاق المشتق ثما ثبت سمعا اتصافه معناف 
ولم يوهم نقصاء احترازا عن تحوالماكر و المستهزئ والرامي والزارع؛ فشرطه بعد 
السمع أن لا يوهم نقصاء واسم الجسم نقيصة من حيث اقتضائه الإفتقار» وهر 
أعظم مقتض للحدوث. فلم يوجد أحد من الشرطين الذين اعتبرهما القائلون 
بالإشتقاقء وفقدان التوقيف ظاهرء فمن أطلقه فهو عاص بذلك الإطلاق» بل قد 


أي به فالمصدر مب للمفعرل أي كونه مخاطا ١‏ 


*؟ آى كنا متهاء: 


الذذا 


المعتقدالمتقد(مع)المستنه المعتمد ب١١‏ - إليات 


كفره بعضهمء وهر أظهر'" » فإن إطلاقه غير مكره بعد علمه نما فيه من اقتضاع 
النقص استخخحفاف يجناب الربوبية» والإإستخفاف به تكفر وفاقاء 

ولا ثبت انتفاء الجسمية بالمعنى المذ كوز ثبت انتفاء لوازمها- فليس سبحنه 
بذي لون؛ ولا رائحة؛ ولاصورة؛ ولاشكلء ولامتناه ولا حال في شيء ولا مل 
ولا يتحد بشيء ولا يعرض له لذة عقلية» ولا جسية؛ ولا ألم كذلكء ولافرح. 
ولاغم: ولا غضبء ولا شيء ثما يعرض للأحسام - فما ورد ف الكتاب والسنة 
من ذكر الرضاء والغضب. والفرح ١+‏ وغحوها يجب التنزيه ‏ من ظلاهره كما 
سياتي - 

وكدذلك العرض لأنه امحتاج إلى ابليسم في نقومه فيستحيل وجوده قيله 
رالله تعالى قبل كل شيء و موحده- وكئلك اججهة - إذ معنى الإختصاص 
بالمهة اختصاصه بميز معون» وقد بطل لبطلان الجوهرية والمسمية في حقه تعالى - 


١‏ إذا لم يقرنه نا يزيل وهم النقص والتشبيه. ومع ذلك فالإكفار لا يعمل فيه بالقلاهر 
فضلاعن الأظهرء بل لا يدمن صريج لا يقبل التوجيةء ويا لله التوفيق غافهم ٠٠‏ 
'؟ كقوله صلى الله تعالى عليه وسلع:- والله لله أفرح يتوبة عبده من أحدكم عند ضاله 
بالفلاة - الحديث - رواه الشيخان عن أبي هريرة» وعن أنس» وعن عيد الله ين مسعود 
وحي لله تعالى عنهم ١٠+‏ 
51 بنفي المبادي؛ وإثيات الغايات» على ما عليه المتأخرون» فإن للغضب متلا ميدىئء وهو 
هيجان الدم وثوران القلب» وغاية. وهو إرادة الإنتقامء وقصد الإيلام: فالمراد بالغضب فيه 
سبحته هذا لاذاك- أقول أي من دون حدوث إرادة» لأنها صفته القديعة و إنما الحادث 
ظهور تعلقها بالمراد - والحق عندنا ما عليه أئمتتاء إنا آمتا به كل من عند ريناء لا نقول 
بالظاهرء ولا غخوض في السرائرء ونكل العلم إلى العليم القادر», 

0 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


فإن أريد بالجهة معنى غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ولاجسمية فليبين؛ 
حتى ينظر فيه أيرجع إلى التنزيه عما لا يليق يجلال الباري سبحته فيخطأ في جرد 
التعبير عنه بالجهة. لإيهامه ما لايليق ولعدم وروده في السنة» أو يرجع إلى غم 
التنزيه فيبين فساده لقائله وغيره صونا عن الضلال» 

فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء وهو جهة العلر؟ أجيب 
الدع تبلسياند عع ملعي نالأ يس مكماءأت ع 0 
والوحه- والمعبود بالصلوة والمقصود بالدعاء منزه عن الحخلول بالبيت والسماع 

ومعتقد الجهة قيل يكفرء وقيل لا يكفرء وقيده النووي بكرنه من العامة - 
قال العلامة الهيتمي ؛* وها وقع من أبن معت ةد 
زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة السفر إليهاء وعدم قصر الصلوة فيه 
وإن كان عثرة لاتقال ** أبداء ومعصية يستمر عليه شومها دواما وسرمدا ليس 
بعجيب فإنه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب مع امحتهدين بسهم صائب 
وطا دؤى الخروع أكهااتى بأقبح للغاار يك ذا اكدط الك انها على سايلا تيزف 
وتدارك على اتمتهم سيما الخلفاع الراشدين باعتراضات سحخيفة شهيرة» وأتى من 
نمو هده الثرافات عا تمجه الأسماع, وتنفر عنه الطباعء حي تماور 


كلفنك: 


! 
0 


4 هو الإمام ابن حجر المكى رحمه الله تعا ى» ذكره ف اخوهر المنظم؟: 

8 يومي إل اكقاره أو يجمل على التغليظ أو الأبد معنى |الزمات الطويل كما في أثوار 
العزيل» أو لاتق الدنياء أو مب على 4 كفر بالتحسيئع والكافر مؤاعك مما دونه أيضا 
قالوا لم نك من المصلين» ومعلوم أن عثرة الكافر لا تفال أبدا فافهم - والصواب أن ابن تيمية 
ضال مضل لا كافرء الله تعالى أعلم؟.. إمام أهل السنة رضي 2 تعال عند 


ثانا 


اللمعتقدالمتتقدالمع)المستتد المعتمد صل اكات 


الأقنسء اللنزه عن كل نقصءوالمستحق لكل كمال أنفس فنسب إليه العظائم 
والكبائرء وحرق سياج عظمته وكبرياء جلاله ما أظهر للعامة على المنابر من 
دعوى الجهة والتجسيم؛ وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين» حتى 
قام عليه علماء عصره؛ وألزموا السلطان بقتله أو حبسه أو قهره؛ فحبسه إلى أن 
ماتء وخمدت تلك البدعء وزالت تلك الظلمات» ثم انتصر له أتباع لم يرقع الله 
هم راساء ولم يظهر لمم جاها ولا باساء ضربت عليهم الذلة والمسكتة؛ وباءوا 
بغضب 5 ذلك .هما عصوا و كانوا يعتدون 
وقال ف صدر الباب:من هوابن تيمية حتى ينظر إليه»أو يعوّل في شيء من أمور 
الدين عليه. وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة 
وحججه الكاسدة» حتى أظهروا عوار سقطاته» وقبائح أوهامه وغلطاته» كالعزين 
عمو عرة علدا كو اغراف و البسسم ريد المي يا حل ل لت الا 
والكذب ما أعقيه الحوان: و أوبجب له الحرمان» 
قال التابلسي: أنواع التشبيه الذي هو زيغ ركفر وضلالء وهو إيقاع 
اللعليه بن :لله تعالى وبين الشيء من المخحلوقات» ولو بوجه من وجوه. لا نرضى 
نحن معاشر أهل السنة والجماعة بهاء أي بتلك الوحوه في حقه تعالى فكن أيها 
المكلف له تعالى منزها أي مبعدا مبرئا عن كل شبه منهاء لأن ذلك كفر وضلال» 
ا كلل : لسن كمطه شييءت وقال سبحانةة: ستيحن ولت رب العلرة حَمنا 
202 ياف 
وذكر فيها كونه تعالى جرما له تحيز» أو عرضا له به تميزء والإرتسام في 


انا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعته ب١‏ - إلطيات 


الخيال» والكبر :* والصغر» وكونه موجودا ف زمان أو مكان؛ وكونه في جهة؛ 
وكون فعله وحكمه لغرض عاجل أو آجل» ومتصفا بالأعراض 

وقال اللاقاني: اهار ابن عيد السلام تائيمهم وعدم كفرهم.ء ولعل مراده 
بتلك الجهة الجهة اللائقة به تعالى يحيث ينفي عنه بها ممائلة الأحسامء فيقال على 
هنا إنه تعالى له جهة الفرق؛ ولكن لا على حدالفوقية الي حناتك البوا الاسند ا 
الككا سد يس أو عدا اعم حرده من النحسمة دون فرقة أخرى تعتقد نسبة ذلك إليه 
تعالى كنسيتها إلى الأجسام: فإن الشر بعضه ينقص من يعضء والبدعة أصف من 
الكفرء هذاء 

والنجدية خخالفوا أهل الحق ف تنزيهه تعالى فإن مولاهم في" إيضاح الحق" 
قد جعل مسثئلة تنزيهه تعالى من الزمان والمكان و الجهة من البدعات الحقيقية؛ 
وعدها مع القول بصدرر العالم بالإيجاب وإثبات قدم العالم الذي هو كفر عند 
أهل السنة 

وكذا يستحيل إجراء متشابهات الكتاب والسنة على ظواهرها في حقه 
سبحائه» كالإستواء والإصبعء واليد» والقدمء واليمين» والتزول؛ وغيرهاء والسلف 
والخلف .متفقون على تنزيهه تعالى عن ظواهرها ** :- إما بالإيمان به على المعنى 


15 أي 2 المقدار. كانه امال يذ 35 القدر وظر الكبير المتعال:.: إماع أهل النتنة عليه 
الى حمة 

11 أقول: به تمليك. هنا التنبه لدقيقة- وهر أن اللاجراء على الظذاهر قد تصلق وبرات به 
الظاهر المفهوم لتا المتباذر إلى أذعاتنا متسسسية فا تعهدة قينا : رفي أمغاتنا مَحون ات وإصضيع من 


لحم وعظمء ذواتي طول وعرض وعمق وتمر وتركبء ونزول بحركة من فوق لتحت. 


4ن 


المعتقدالسنتقد(مع)المستند المعتمد مارك شت 


الذي أراد سبححتةع أو بتأويله 

قال الما تريدية : حكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار 
وإلا لكان قد عل - ثم هذا في حق غير تبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال 
فخخر الاسللام: هذا في حقنا لأن المتشابهات كانت معلرمة للنببي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كذا ف الكنز؛ وما سوى المتشابهات من النصوص تحمل على ظاهرها 
مالم يصرف عنه دليل قطعي 

فائدة: هذا القصل تنبيه على الجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان 
--قال ابن 5 الختويفت و اعت عنه تجواب امال داهى المشقدمة للأحوبة 


التقصلية - وهو ان الشرع انما الات بالعقل» فإث تبوته يتوقف على داالة المعجرة 


واتنقال من حيز إلى حيزء وهذا ما أجمع على نفيه آهل السنة والججماعة قديما وحديفا- وقد 
يطلق ويراد به ترك الناويل أي بحري النص على ظاهرهء ونومن بأن له تعالى يدا تليق به كما 
يعطيه النص ولا تقول إن اليد .معنى القدرة؛ كما يختاره أهل الناويل ولكن نؤمن أن يده 
تعالى متعالية عن الجسمية» والزكيب» ومشابهة الخلق» و عن أن يحيط بها عقل أو وهمء بل 
هي صفة من صفاته القديمة القائمة بذاته الكريعة- لا علو لنا.ععناهاء وهذا هو مننللء: الأقية 
المتقدمين» وهو المخمار المعتمد احق 5 وهو معنى ما يقال من الجمع بين التنزيه 
والتشبيه- فالتئزيه حقيقة» والتشبيه لفظاء وذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء- فقد نره 
معنى» ثم قال: وهو السميع البصير- فشبه لفظا- وذلك أن لا اشتراك بين شيء من صفاته 
وصفات خخلقه إلا ف الاسوء و لله المثل الأعلى- ولقد اشتدت وكيرت في عصرنا مزلة بعض 
من يدعي البلوغ مبلغ الرجالء ويُدْعى في العوام من أهل الكمال؛ فادعى "أن الإجراء على 
الظاهر بالمعنى الأول وهو الح من الكقال: ويه تقول أثمة السلف" والعياذ يا لله ذي المدلال» 
فلا والله ما هو إلا ضلال أي ضلال» نستجير بذيل رحمة ربنا من المهاوي والمزال» والحمد 
لله اثخير المتعال + إمام أعل الله رَشى الله تعالى عته. 


للا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتم. ب ١‏ - إطيات 


على صدق المبلغ وإعا تثبت هذه الدلالة بالعقلء فلو أتى الشرع يما يكذب العقل 
وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا - 

إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظة تر د في الشرع مما يسند إلى الذات 
المقدسةء أو يظن اسما أو صفة طماء وهو مخالف للعقل» ويسمى المتشابفء لا يخلر إما 
أن يتواتر أو ينقل آحادا - والاحاد إن كان نصا لا يحتمل التاويل قطعنا ياقتراء 
ناقله» أو سهوهء أو غلطهء وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد - وإن كان متواترا 
فلا يتصور أن يكون نصا لا يجتمل التاويل» بل لا بد و أن يكون ظاهراء وحينئط 
نقول الإحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا منه - ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال 
واحد تعين أنه المراد بحكم الحال» وإن بقي احتمالان فصاعدا فلا يخلو إما أن يدل 
قاطع على واحد منها أو لا؟ - فإن دل حمل عليه - وإن لم يدل قاطع على 
التعيينء فهل يعين بالنظر دفعا للخبط عن العقائد أو لا؟ - خمشية الإلحاد في 
الأسماء والصفات - الأول مذهب الخلفء والثاني مذهب السلف» 

وأجاب ابن الهمام عن آية الاستواء بأنا تومن بأنه تعالى استوى على 
العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام من التمكن والمماسة والنحاذاة شاء 
لقيام البراهين القطعية على استحالة ذلك في حقه تعالى» بل نومن بأن الاستواء 
ثابت. له تعالى» ععنى يليق به سبحاته هو أعلم به» كما جرى عليه السلف في 
المتشابه, من التنزيه عما لا يليق يجلال الله تعالى» مع تفويض علم معناه إليه 
ات 

وحاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي التشبيه- 
قأما كون المراد أته استيلاعه على العرش فأمر جائز الإرادة؛ إذ لا دليل على إرادته 
بعينه قالواحب علينا ما ذكرناء وإذا يف على العامة عدم فهم الإستواء إذا لم 


5 


يالا ص2 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب 9١‏ - إلطيات 


يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم المسمية» وإن لا ينفوه فلا باس 
0-7 إل ارايت نان ع ل لللايي ‏ اردت» لحة 
قد استوى يشر على العراق 
وكذا يستحيل وجوب شيء عليه حلاقا للمعتزلة حيث أوجبوا عليه 
أمورا - منها اللطف والثواب على الطاعة - والعقاب على المعصية - ورعاية 


2 


من غير سيف ودم مهراق 


الأصلح للعياة - والعوض عن الآلام - ويريدون بالواحب فعلا يثبت بتر كه نقص 
قْ نظر العقل بسبب ترك مقتضى الداعي - فترك المراعاة المذكورة مع قيام الداعي 
بخل يجب تنزيه الله تعالى عنه» فيجب ما اقتضاه الداعي» أى لا يمكن أن يقع غيره 
لتعاليه عما لا يليق به 

فمعتى الوجوب عندهم كون. ذلك الأمر لايد من وقوعنه؛ وفرض خدمه 
قرض محال» لاستازامه المجال» وهو اتصافه تعالى بما لا يجوز عليه. على زعمهم - 
وحاصله أن عدم الفعل يؤدي إلى محال في حقه سبحنه 

قال ابن امام : وتحن أي معشر أعل . السة دينتا أنأا لله.تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد: ولا يسئل عما يفعل - قال: وليس ذلك - أي القوّل بأن 
كل واقع هو الأصلح ولزوم ما لا يليق» بتقدير عدم إعطاء الملك العظيم كل فرد 
أقصى ما في الوسع - إلا تقصا في الغريزة وكذاكون الخلود في النار أصلح لمن قعل 
بهمن مشاهدة جمال رب العالمين في أعالى لحان أو لعمترد المتاناتكف 
للضروريات - 

والنجدية سلكوا مسلك المعتزلة قال صاحب "تقوية الإعان” بعض التقاصير 
يظهر مته البغاوةء وهذا أعظم من كل التقاصيرء وججدزاءه يصل البعة» وأي سلطات 
تغافل عنه ولا يحزي أمثالهم قفي سلطنته قصررء والعقلاء يعيرونه بعدم الغيرة: 


نا 


المعتقدالمتتقدذ(مع)المستند المعتمد ب 9١‏ - إلطيات 


فمالك الملك ملك الملوك الغيور الذي قوته على الكمال» و كذا غيرته كيف 
تشعلة - 
ظ لا نزاع بين العقلاء في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح بمعنى صفة 
ظ الكمال؛ وصفة النقص كالعلم والجهل؛ ورد شرع أم لاء وكذا معنى ملائمة 
ظ الغرض وعدمها كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وأحيائه - إنما النراع في حسن 
الفعل وقبحه بمعنى استحقاق المدح والقوات والتم والعقسات ماله تغالى»#هو 
عقلي أو شرعي 

فقالت المعتزلة: عقلي بناء على أن للفعل في دفسه حسنا و قبحا ذاتيين - 
أي يقتضيهما ذات الفعل» كما ذهب إليه قدماءهم - أو صفة فيه ترجيهما له. 


كما ذهب إليه الجبائي - فمتى أدرك العقل حسن فعل جزم بالثواب ومتى أدرك 
قبح فعل جزم بالعقاب - وأطلقوا القول بعدم توقف حكم العقل بذلك على 
ورود الشرع؛ وقالوا نعم ما قصر العقل عن إدراك جهة الحسن والقيح كحسن 
صوم آخر رمضان:ء وقبح صوم أول الشوال ياتي الشرع كاشفا عن حسن وقبح 
فيه ذاتيين أو لصفة 

وقالت الأشاعرة ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح وإنما حسُنه ورود 
الشرع بالإذن لنا فيه» وقبحه وروده بالمنع لنا منه 

والحنفية قالوا بثبوت الحسن والقبح للفعل كالمعتزلة وخالفوهم في الإطلاق 
للذكور - واختلفوا في أنه هل يعلم باعتبار العلمقترجهكا" ل فلن لشاكمم | زل به 
لطا ستصتزون وقحر الاسساوم وغورهساء نعم شكر المنعم - وروي عن أبي 


١ 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد با ري 


كله رضة الل تعاح غنه أنه "كال + لة عت لفط وكيا[ عارك سور وام 
وقالوا " العقل عندهم إذا أدرك الحسن والقبح يوحبب بنفسه على ١‏ لله 
رعلى العباد مقتضاهماء وعندنا ا موجب هو الله تعالى» ولا يجب عليه سبحنه شىء 
باتفاق أعل السنة الحنفية وغيرهم - والعقل عندنا آلة يعرف به ذلك الحكم 
بواسطة اطلاعه على الحسن والقبح الكائتين في الفعل 
للعلم بهماء وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالى» والعقل آلة للعلم بهماء فيخلق الله 
العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا. لما أثيها الحسن والقبح العقليين - وقٍ 
هذا القدر لا حلاف بيننا وبين المعتزلة - أردنا أن شع علد احالف الكائف ويفا 
ربينهمء وذلك ف أمرين: أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلقا بالحسن والقبح 
على الله تعالى» وعلى العباد - أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله 
تعالى بالعقلع قيكون عر كته حراما ع زات ملزلا والحكم بالرحوب والجحرمة 
الأفعال عليهمء ويبيحهاء ويحرمهاء من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشىء م- 
ذلك - وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى» وهو متعال عن أن يمك 
عليه غيرهء وعن أن يجب عليه شيء. وهو خخالق أفعال العباد على مامرء وجاعز 
بعضها حسنا ويعضها فبيحاء انتهى 
9 أي المعتزلة + , 
إفذ 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمذ ب ١‏ - إطيات 


ولا يلتمت إلى ما نقل مذهبهم على خلاف تصريحهم في بعض الكتب - 
ع تنه إن الفعل صفة لأسن والقت لكن لا يلم بها سكم في 
فعل أصلاء كقول الأشاعرة - وحكموا أت المراد من رواية" لا عدر" بعد البعثةء 
والمراد" بالواجب" العرفي أي الأليق والأولى 

قال أستاذ الأستاذ يحر العلوم في شرح المسلم: فرج حاصل البحث أن 
ههنا ثلثة أقوال: 

الأول مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح شرعيء وكذلك الحكم 

الثاني أنهما عقّليان» وهما مناطان لتعلق الحكم.ء فإذا أدرك في بعض 
كالإيمان والكفرء والشكر والكفران؛ يتعلق الحكم منه تعالى يذمة العبد. وهو 
مدهب هؤلاء الكرام» والمعتزلة» إلا أنه عندنا لا يحب العقوبة بحسب القبح 
العقلي» كما لا يحب يعد ورود الشرع؛ لاحتمال العفوء بخلاف هؤلاء بناء على 
وجوب العدل عندهم, معنى إيصال الغواب إلى من أتى بالحسنات» وإيصال 
العقاب للاتي بالقبائح, 

الغالث أن الحسن والقبح عقليات» وليسا عورجبين للحكمء ولا كاشفين عن 
ننه الديف زع عجار ماح !نابر رتبعه المصتفاء انه 

قال في المسايرة: وقالت الحنفية قاطبة يثبوت الحسن والقبح للفعل على 
الوجحه الذي قالته المعتزله *؟ - ثم اتققوا على نفي مابتته المعتزلة على إنبات 
11-3 00313007 ال لا عا الطليات 
4 وهر استقلال العقل بدرك الحسن والمبح في فعلء لذاته أو لصفة فيه وَإِن لم يوجب 
ذلك حكما عندنا مطلقا أو على تفصيل كما تقدم بعضه جخلاف المعتزلة١٠‏ 


ان 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - اطيات 


والعتاب على المعاصي» والعوض ف إيلام الأطفال والبهائم؛ بناء على منع كون 
متابلانها - أي متنابلات الأمرر الي أوجبتها المعتزالة - حلاف الحكمة. بل قالوا 


ما ورد به السمع من وعد الرزق والثواب على الطاعة:؛ وألم المؤمن وطفله حتى 


وحوده لوعده؛ وما لم يرد به دليل سمعي كتعويض البهائم على آلامها لم نحكم 
برقرعه رإك حوزناه عقلا 
مسبئلة : 

دلت الله علق كدي 2 عر شرم شايوء ولا كواب لاخو اله ى الديا 
والآخرةء جائز عقلاء لا يقبح من الله تعالى خلافا للمعتزلة حيث لم يجوزوا ذلك 
إلا لعرضء أو جزاءء وإلا لكان ظلما غير لائق بالحكمة؛ وهو محال في حقه تعالى» 
فلا يكون مقدررا له - ولذلك ‏ القول أوجبوا على الله أن يقصُ لبعض 
الحوانات من يعض - 

قلنا الملازمة ممنوعة - إذ الظلم هو التصرف في ملك الغيرء وهو حال في 
حقه تعالى» ويدل على ذلك وقوعه؛ وهو ما يشاهد من أتواع البلايا للحيوان من 
الذبح ونحوهء ولم يتقدم لها جريمة فإن قالوا إنه تعالى يحشرها ريجازيهاء إما ل 
الموقف؛ أو في الحنة» بأن تدحل في صورة حسنة بحيث يلتذ برؤيتها أهل الجنة؛ أو 
ق جنة تخصهاء على حسب مذاهبهم المختلفة قلنا: ذلك لا يو جبه العقل فلا 


كد بهء وما ورد من الإقتصاص للشاة الجماء من الشاة القرناء» فعلى تقدير 


5 1ل ٠‏ 1 - الأبحلى جعلوا ربهم تحت حكم التأسء ورخم الله من قال : جل ذو 


اخلال. أن يوزن يزان الإعتزال ٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه, 


نا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتم: ب١1‏ - اطيات 


الغبرت المعتبر في العقائد أي القطعي لا يفيد وجوب وقوعه منه كما يقول المعتزلة 
محعلة + 
قالت الأشاعرة يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه - و منعه المعتزلة 
ا اك را كن راو لامك راح عر اال عر كعد 
المعتزلة - وعدم جواره عقّلا يحث عقلي مب مب على أن العقل قد يستقل بدرك صفة 
الكمال وضدها 
وطراد عا لا يطاق هو ٠٠١‏ المستحيل في العادة كالطيران من الإنساث وحمل 

“3 أقول تسحة لكناب للطيوعة فى عدي سقيمة جذا و ل بحد خبرهاء وقد سقطتاعهنا 
من الكلام: ما غيّر المرامء وصوابه هكذا: المراد بما لا يطاق هو المستحيل بالذات؛ ولو 
بالتظر إلى المكلفء كالتكليف بخلق الأحساء وقد اتفقت الأشاعرة والحنفية خلافا للمتزرلة 
على جواز التكليف بالمستحيل في العادة كالطيراذ من الإنسان وحمل الخبل” 

قال ف المسلم والقواتح (لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا كاجمع مين 
الضدين) ف ذاته لا بالنسبة إلى قدرة دون قدرة (أو) الممتنع بالذات (من المكلف) وإن كان 
مكنا بالنية إلى 1 (كخلق اجوهرء وجوز الأشعرية) التكليق بالممتتع بالذات 
بالتحوين المذكورين (أما الممتنع عادة كحمل اخبل فيجوز) التكليف به (عندنا خلافا 
للمعتزلة) فإنهم لا يحوّزونه عقلا (ولا يموز) عندنا (شرعا لقوله تعانى : لا يُكَلغْ الله انفسا 
ال سْمَهَا والإجماع منعقد على صحة التكليف با علم الله أنه لا يقع) بل وقوعه أيضاً ا 
باختصار فليتنبه 

وبالجملة فأصحابنا توسطوا بين بين التحويز مطلقاء حتى ف الممتنع بالذات» والمنع مطلقاء 
حتى ف امال العادي فأحازوا هذا لا ذاكء والصحيح قول أصحابناء فإت إمكان الفعل من 
المكلف كاف لصحة التكليف» والله قأدر على أن يخرق له العوائد إذا قصده أما ما لا يمحكن 


عن 


الممستكد السفنتت رصع الك المسح مد ب ١‏ - الحيات 


الحبل أما الفعل المستحيل وقوعه باعتيار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه قلا لاف 
في وقوع التكليف به لأنه لا أثر للعلم في سلب قدزة المكلفء ولا في جحبره على 
المخالفة 

واعلم أن الحنفية لما استحالوا ٠١١‏ عليه تعالى تكليف مالا يطال فهم 
لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهرى نفسه لي رضا مولاه 
منع ٠١5‏ لكن لا جمعنى أنه يجب عليه سبحانه تركه كما تقول المعتزلة بل معنى 


أصلا فالتكليف *١‏ به ممعنى الطلب الحقيقي» لا التعحيز كما فق ا بسورة من عثله" 
دسي كما اك لسري ا ا الي ا ل ل اك 


تعالى عنه + 
"١‏ (مبتدا *١ )١‏ (خبر 0) 

5* الاستحالة كون الشيءع خالا و عدّك الشيء الا لازم ومتعد ٠+‏ 

١‏ خ يجز في نظر العقل العذاب على المطيع الذي عو في علم الله كذلك؛ عند الماتريدية. 
وحالف الأشعري ومن تابعه من عامة الأشاعرة فقالوا: يجوز عقلا تعذيه لأن للمالك أن 
يفعل في ملكه ما يشاء ليس ذلك بظلى إذ الظلم هو التصرف ف ملك الغيرء والكل ملك 
ولأنه لا تزيده الطاعة:؛ ولا تنقصه المعصية فيئيب أو يعاقب لذلكء ولأن ذلك لا يناق 
الحكمة لكوت القدرة قابلة للضدين ولأن الأبلغ في التنزيه إثبات القدرة عليه مم الامتناغ عنه 
مختاراء فكان القول به أولى» ودليل الاتريدية أن تعذيب المحسن الذي استغرق عمره ف طاعة 
مولاهء عفالفا لحواه؛ وطاليا لرضاه؛ ليس من الحكمة إذ هن تقتضي التفرقة بين المحسن 
والمسيء فما يكون على خحلافها فسقه فيستحيل عليه تعالى كالظلم والكذبء قلا يوصف 
سبحنه وتعالى بكونه قادرا عليه ألا ترى أنه سبحانه تعالى رد على من حكم بالتنسوية بقوله: 
افجعّل لين كَالْمْحْرِيِنَ مَالكمْ كيف تَحْكْمُود وقال: أَمْ حَميب الْذِيْنَ اجْتَرَّحُوًا 
السينات أن تحتلهه كالد 2 01لا ا تون سوسم نسَاء نا 


إلا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ١‏ - إطيات 


يي لس اليا لاسي نينس ببسي الي .بم امتح امتح متحي سيم سيم امس سس الا الات تتا الت .لات .اا سب 


خرن ولأن ذلك طليء واللك .لا يؤثر ف دقع فيسعحيل عليه اعالك, ,ولأت.فعله تعال 
وإن كان لا لغرض فهو على مقتضى الحكمةء وكون القدرة تصلح للضدين ذالك إذا لم يؤد 
إلى مخال» وهو منافاة الحكمة هذا مضمون دليلهم 

ونا أشنه اا تعالى لعيده الحقير أنه إذا تأمل الشخص بعين البصيرة رأى أن جميع 
التقائص والكدورات (أي الواقعة في المخلوقات) من مقتضيات صفات الجلال؛ وجميع 
امحاسن والصفا والخيرات من لوازم صفات الجمال» وكل شيء يجازى بأصله. ويرذ إليه 
فحينتذ لا يجوز عقلا أن يتخلف حكم كل منهما لأنه حلاف الواقع» فلا يعذب مطيع ولا 
يثاب عاص 00 ا اي ار و د م نين بقوله 
البصيرة ا ا الك 
حائزء فتأمل ذلك والله تعالى أعلم يما هنالك» 

فإن قيل فعلى هذا يكون ذلك (أي إثابة المطيع وتعدذيب الكافر) واحبا كما تقول 
المعتزلق وهو باطل؛ قلت نعم هو واحب بإيجابه تعالى على نفسه تفضلاء وتكرماء وزيادة 
ا كمدهالوسيضه كت ركد على بسكو الكحم ويكان ييا عات سا 
الْمُوْمِِيْنَ- وَمَا مِنْ دَاَةٍ في الآرْض إلا عَلَى الله ررقهَاء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
وهذا لا ينفي كونه بمكتا في نفبسه» بل زيادة في التفضل والإحسان" اه -كتز الفوائد شرح 
بحر العقائد مزيدا ما بين المخطوط اغلالية للإايضاح 

ير وح اص يتريد ااا 

لى لأحل الحكمة؛ ومطايقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات» فيجب ثبوته له تعالى» 
والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوبه أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منهء فلا يجترئ مسلم 
إلا على هذاء اه 

وقال أيضا "أما عند عدم مانع من الموانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحنه؛ فإتك 
قد عرفت أن الوجود من غير وجوب باطل” اه 

درن 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


مكنا فْ نفسه" وبين قوله "لا سيما على قوهم إن القدرة لا تتعلق عمستحيل لا تصلح له" 
تناف ظاه وكذا بينه وبين قوله " من مقتضيات صفات الحمال» ومن لوازم ضفات 
الجلال" فإن تخلف المقتضى و انفكاك اللازم مستحيل بالذات» إلا أن يريد المعنى العرفي؛ 
وذلك ممقصوده لا يفيء ثم لا معنى لقوله "بل يرفع الخلاف" كما لا يخفىء ولا مساع 
للفظة "لا سيما" كما ترىء ثم على ما قرر لا يجوز العفو عن الكافر أيضا عقلاء وهو اقول 
شاد مهجورء عنالقف للجمهورء لا يعرف إلا عن بعض متأخري علماءنا كالعلامة أكمل 
الدين البايرتي» و الإمام أبي البركات النسفي» ومن تبعهما 

ثم أقول؛ وإلى ربي اتضرع طداية الصواب: لما صرحت العلماء أن التقليد في العقائد لا 
يجوز كما ف المسايرة» وشرحها المسامرة: والمطالب الوفية. والحديقة الندية» وغيرها فيعحبي 
أنا أن أكون ف الاصل مع أئمتنا الماتريدية» فالصواب عندي عمّلية الحسن والقبح: واعتقادي 
أن اللولى سبحانه وتعالى منرّه في صفاته عن كل نقص» وف أفعاله عن كل تبح وإقاني أن 
القللم والكذب والسفه وسائر النقائص والقبائح غدل ,اتات عليه اهالب مهدر مما ع فرعا 
وعقلا- وإغاني أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولكن لا يشاء إلا الممكن؛: 
ولا يريد إلا المقدورء وهو تعالى منزه عن إرادة !محال وعن القدرة عليه؛ فإنها من أقبح 
النقائنصء وأشتع القبائح كما بيتته يتوفيق الله تعالى في "سيحن السبوح عن عيب كذب 
مقبوح” بل إذا تحققت وحدت هذه المسائل أكثرها يجتمعا عليه نين أغل السنة والجماعة؛ 
وإن يذهل بعض أكابر الأشاعرة عن حل الرفاق» فسبحن من لا يغفل ولا ينسىء كما 
حققه الإمام ابن الهمام في المسايرة» وأشار إليه العلامة التفتازاني في شرح المقاصد 
ويعجبئ إياي أن أكون في هذا الفرع أعن جواز تعذيب الطائع عقلا و امتناعه.شرعا مع 
أثمتنا الأشعرية ولا يلزع ظلم ولا سفه ولا نسوية بين امحسن والمسيء 

وتقريره على ما ألهمئ ربي تبارك وتعالى أن ورود أنواع الإيلام والبلاء على خلص 
عباد الله تعالى في دار الدتيا ممكن إجماعاء وواقع عياناء وقدورد عن النبي صلى الله تعالى 


ذا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستتد المعتمد ب١‏ - إطيات 


2 اك شنءذلك» وقد نص تعالى.على قبحهتحيث قال: ام حَسيِب 

تسوية فإنه يكوث نقمة من الله تعالى على الكافرء وكضارة للعاصي ورفع درحات 
للمطيعين: و هزيد قريات لهم عند ربههء والعقل لا يقرق بين اللذارة الدترة محاز أت 
بابك والداع ف الدار الآخرة أيضا في صورة الإيلام: ويكون نقمة على الكافر 
وكقارة للعاصيء ومزيد قربات للمطيعين فلا يلزم أيضا ظلم أو سقه أو تسوية كما ل يلزم 
ف الدار الدنياء وليست الدرحات والقربات منحصرة في الحور والقصور والأليان والخمور 
حاش لله بل الدرجات والقربات في ترقي العيد في معرفة ربه. ونَجَليْه عليه بصفة الرضا ر 
لمحبة. وزيادة منزلته عند | لله تعالى» عندية رحمانية: لا عندية مكانية فيستوي في ذلك عند 
العمّل كل مكان ومكانء ولا مانع عقلا أن يتجلى الرب سبحنه وتعالى على يعض من في 
الناره ويرزقه رؤية وجهه الكريم رحمة منه فإن الرخمة واسعة لا حجر فيهاء وكذا لا إمتناع 
عقلا أن يربط المولى سبحنه وتعالى حصول ذلك لمن يشاء بدعول النار فيتحقق أن ذلك 
الإيلام: لرقفع الدرجات وجليل للتوبات كما كاتديكرن.ف الحيوة الدنياء.ولا وا لله لو قعل 
! لله سيحته و تعالى ذلك لرأيت عباده المخلصين: إلى الدار مهرعينء؛ وق طليها مسرعين» 
وعن اجخنة هاربين: كهربهم عن الشهوات الدنيوية طليا لوحه الحق الميين» والحمد لله رب 
العلمين, ولعل عراد أصحابنا التعذيب المحض الخالص من دون إثم ولا تقصير ولا مصلحة 
والله سبحنه و تعالى أعلم وعلمه عزيحده أتم وأحكم ٠‏ 
٠١ *‏ هذا كلام المسايرة وعنها لخخص المصتف العلام قدس سره أقول وهر مخانف تصريح 
نفله فيها في الأصل التاسع من الر كن النالت ف إرعال الرسل .ما نصه "وقد قالت المعترلة 
بوجوب البعئة الم اعرف من أصلهم في وجوب الأصلحء وقول جمع من متكلمي الخنفية من 
ما وراء اننهر ان إرسالهم من مقتضيات حكمة الباري فيستحيل أن لا يكون عند تفهم 
معنى وجحوب الأصلح ثما كدمناه هو معتاه" اه 


والدي قدم من معنأه هو لزوم النقص. تم القدرة 3 قال: "وقوله 3 عمدة التسفى: 


5 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - إطيات 


لذن امْترَحُوا السَّيَاتٍ أن نَجْعلَهُمْ كالذِيْنَ آمْا و عَمِلُوًا الصلحت سَوَاء 
َْيَاهُمْ و مَمَاهُمْ سَاءَ ما يَحْكْمُوْن 

هذا ف التجويز عليه عقلا وعدمه؛ وأما الوقرع فمقطوع بعدمه وفاقاء ولا كان 
هذا المقام من مزال الاقدام قال ابن الهمام لرفع الأوهام: إن من محل الإتفاق - أي 
في الحسن والقبح العقليين- إدراك العقل حسن الفعل بمعنى صفة الكمالء وقيح 
الفعل معنى صفة النقص» وكثيرا ما يذهل أكابر الاشاعرة عن محل النزاع في 
مسكلتٍ التحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون النفس أن لا حكم للعقل 
بحسن ولا قبح» فذهب لذلك عن خماطرهم محل الوفاق أي الحسن ممعنى صفة 
الكمال والقبح .ععنى صفة النقصء. حتى تحير كثير منهم في الحكم باستحالة 
الكذب عليه تعالى لأته 4 نقص لا ألزم المعتزلة القائلون بنفي الكلام النفسي 


إرساللهم لطف من الله تعالى ورحمة ومحض فضل و جود الخ 

أقرل: ولا معنى للحكم عقلا يتعاليه تعالى عن شيء لكونه قبيحا مع القدرة عليف فإنه 
إن كان نقصا كان عالاء وإلا فمن أين للعثل الحكم عليه بأنه يتعالى عنهء فافهم وثثبت فإنه 
من مزال الأقدام وقد خخالط كلام الحتقية الكرام» كلام كثير من المعتزلة اللقام؛ فأوجب 
كثيرا إثارة الأوهام. والله اهادي إلى سبيل السلام ؟؛ إمام أهل السنة رضى الله تعالى عنه : 
١*8‏ متعلق بالحكم والتحير متصب عليه لا على تفس الحكم إذ لا توقف له عليهء والعنى 
أنهم وحدوا الأئمة يستدعون على استخالة الكذب عليه سبحته و تعالى بدلائل كثيرة نقلية 
وعقلية منها أنه نقص» والنقص ال على الله تعالى قنحيروا في صحة هذا الإستذلال على 
مذهب الأصحاب توهما منهم أن القول بالنقص عقلا هو القول بالقبح عقلا وهم لا 
يقولون به و سيتضح ذلك المراد ما ياتي آنفا من كلام إمام الحرمين حيث خخص الكلام 


١# 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمة كزركدسات 


القديم؛ الكذب على تقدير قدمه في الإخبار فلو كان كلامه قديما لكان كذباء 
وهو مستحيل عليه تعالى لأنه نقص حتى قال بعضهم و نعوذ بالله مما قال "لا يم 
استحالة التقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي قال إمام 
نقص إن كان عقليا كان قولا يحسن الأشياء وقبحها عقلاء وإن كان سمعيا لزم 
© الدور»ء وقال صاحب المواقف: لم يظهر لي فرق بين النقص العقلي والقبح 


العقلى بل هو هو بعينه --وكل ٠١5‏ هذا منهم للغفلة عن محل النزاع حتى قال 


بصحة هذا التمسك وهو واضح حلى عند من تور | لله يصيرته ٠‏ 
8 لأن القول بصدق ذلك السمع الحاكم بأن الكذب نقص مترقف في هذا التمسك 
على القول بصدقهء ولا يسوغ أن يثبت صدقه بدليل آخحر يحكم باستصالة الكذبء إلا 
لكان هو الكاقء» ولا التمسك الأول كما لا يخفى ٠١‏ 
5 أقول: ومن هذا الذهول قوله فقي المواقف "إن العمدة في إحالة النتقص هو الإجماع 
والحق أن امتناعه ثابت ببداعة العقل الغير الماؤف» ثم هو من ضروريات الدين؛ فالإجماع في 
الدرحة الثالئة كما بينته في كتابي " سيحن السبوح عن عيب كذب مقبوح" 

ومن هذا التَمَول موقم للمولى المحقق سيدي عبد الغ النايلسي قلس سره العدسي في 
المطالب الوفية حيث قال: "ذكر أكمل الدين في شرح وصية الإمام أبي حتيفة اذ العفو عسن 
الكفر لا يجوز عقلا عندنا أي عند الحتفية حلافا للأشعريء» و تخليد المومنين في الدار و تخليد 
الكافرين ف الجنة عنده أي الاشعري يجوز عقلا أيضا إلا أن السمع ورد خلافه- للأشعري 
اك ف ملكه ملا يكرن ظلماء إِد الظلم تصرف في ملك الغيرء وعندنا لا يجرز لآت 
الحكمة تقتضي التفرقة بين المحسن والمسيء. :لهذا استبعد الله معلل السوية مهما بقرلنه 
تعالى : أمْ تَجْعَل الْذيْنَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصلحت كالْمُمَسِدِيْن في الأرْض- أمْ نَحْعَل المتقيْن 


أ 


المعتقدالمتتقد(ممع )المستند المعتدشعيد ب ١‏ - اطيات 


بعض محققي المتأخرين منهم يعي المرلى سعد في شرح المقاصد بعد ما حكى 
كلامهم هنا 7 أنا أتعبجب من كلام سمؤ لاع المحققين الواقفين على حل التراع 2 


ديت اعصر حوا السيفت أن 0 : أمنواو عملوا الصلحت 


5 
5 د - اه ع9 


كالفجار- ام حَسِيب الذ 


سواء ماف و ل 002 لد مرد اقتم| الل كالمخرمن. د عالت كل 
دشر وك ل 5 كر «خللد الكاتاق 20 ل 0 


موضعهء فكان ظلماء تعالى ١‏ لله عن ذلك علوا كبيراء والتصرف ف ملكه إنما يجوز إذا كان 
على وجه الحكمة, وأما على حلاف الحكمة يكون سفهاء تعالى الله عن ذنك علوا كييرا- 
إلى هنا عبارتهء وقد علمت أن ن هذا متهبي المعتزولة 8 ق بوت التحسين والتقبيح بالعقل؛ 
فتكون الحكمة تابعة له. وأما على مذهب أهل الخق أن التحسين والتقبيح ليسا بالعقل بل 
بالحكم فالتحسين والتقبيح تابعان للحكم؛ والحكمة تابعة للحكب فلا يحسن الشيء ولا 
يقبح إلا إذا حكم , تعالى به فأمرو نهي» ولا يكون جاريا على مقتضى الحكمة إلا بعد الحكم 
به فقوله هذا غلط منه فات الله تعاإ لى كيفما حكم كان ذلك هو الحكمة؛ فإن حكم على 
أهل الجنة يدخول النار أو على أمل النار بدحول الإضة كان ذلك عض الحكمق إذ لا 
يتوقف الحكمة إلا على تحسين الشيء و تقبييحه بالحكمء فلابد من سبقه لظهور الحكمة 
وكبل ورود احكم لا حسن لشيء ولا قبح له إلا عند 1١‏ لعتزلة اه كلام المطالب الوفية 
وكتبت عليه ما نصه: أ قول:لا غرو في الذهول عن أن عقلية هذا الحسن والقبح في محل 
الوفاق لا النزاع: فقد ذهل عنه جلة كبراء كما بينه ف المسايرة وشرح المقاصد؛ نعم العجب 
في الذهول عن أن أتمتنا الماتريدية قائلون بعقلية الحسن والقبح» والنزاع مشهورء وف الزبر 
مزبورء و إن كانت الأشاعرة كالإمام حجة الإسلام الإمام الرازي وغيرهما يقتصرون عند 
ذكر الخلاف على تسبته للمحتزلة مقط 0٠0/٠.‏ 5و العقوعن الكقر عقلا قول ضعيف 
مهحورء على خلاف التمهورء والله تعالى أعلم ٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


إخرنا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد بع حراش 


قال ابن ابي الك قات كم لم يتأملوا أن كلامهم هنا في محل الوفاق لا 
ف محل النزاع» فإن قيل: محل التزاع وحل الوفاق إنما هو ف أفعال العياد لا ف 
كنات الارئ سح انالا حلت بين الأشعززية وغمزهم وق أأن "كل يما "د 


كان وصف نقص ف حق العباد فالباري تعالى منزه عنه» وهو محال عليه تعالى 
والكذب وصف تقص في حق العبادء فإن فيل: لا تسلم أنه ورصف تقصس في 
حقهم مطلقا لأنه قد يحسن بل قد يحب في سائل عن موضع رجحل معصوم يقصد 
قتله عدرانا قلا لاحفاء في أن الكذب وصف نقص عند العقلاء) و تخروجه 
لعارض الحاجة للعاجز عن الدقع إلا به لا يصح فرضه في حق ذي القدرة الكاملة 
الغ مطلقا سبحنه؛ فقد تم كونه وصف نص بالنسبة إلى جناب قدسه تعالى فهر 
مستحيل في حق | لله عزوجل» انتهى 

أقول: وأعجب من كل عجيب أنهم يصرحون بتشخيص محل النزاع في 
هذا الياب» ويستندون بهذه الدعوى في كثير من الأآبواب في هذا الكتاب» مع 
ذلك لا يظهر لهم الفرق» ويتحيرون ويقولون ما يقولون. وصاحب المواقف ذكر 
التشخيص في أول الباب؛ وقال في مسئلة الكلام في دلائل امتناع الكذب عليه 
تعالى: إنه نقصء والنقص عليه محال إجماعا وبه أحاب عن دليل منكري ٠١8‏ 


اليعث 


٠؟ ألقينا عليك تحقيقه فيما تقدم فتذكر‎ ١*7 

١4‏ تقدم مثله في أوائل بيان ما يجب اعتقاد استحالته» والذي رأيته في المواقف ذكره ف 
الجواب عن دليل منكري المعجزة ودلالتها على صدق الأنبياء عليهم الصلوة والسلام ٠‏ 
إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» . 


ارنارنا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - الميات 


مسكئلة 

ثواب المطيع مخض قضل الله لاعن إيجناب كقول الفلسقيء ولاعن 
وحوبء كول المعتزلي» و عذاب العاصي ممحض عدل ليس جورا ولا واجبا عليه 

قالت المعتزلة بوجوب تعذيب من مات مصرا على المعصية وإثابة من مات 
على الطاعة بحسب طاعته. وقالوا لايد من المواحذة ف الكبيرة» ومرتكب الصغائر 
فقط لا يجوز تعديبه 

وعندنا معاشر أهل السنة من الماتريدية والأشاعرة لا يجب على الله شيئء 
فلذلك يجرز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أو دونها عمحض فضل الله تعالى» كذا قال ابن الحمام ف المسايرة وشراحه 

واعلم أن أهل القبلة احتلفرا ف هذه المسبلة» فقال بعضهم وعيد مرتكب 
الكبيرة قطعي دائميء ويقولون إن مات صاحب الكبيرة يلا توبة فحكمه حكم 
الكعارء وهذا مذهب ا خوارج والعتزلة» أما ا خوارج فصرحوا بكفره بل بعضه 
بكفر مرتكب الصغيرة أيضا وقالوا كل ذنب شركء والمعتزلة و إن قالوا هو ف 
منزلة بين المنزلتين» لكن لما حرج من الإيمان فحكمه حكم الكفار عندهم من منع 
صلوة الجنازة ودفنه قِْ مقابر المسلمين, والاستغفار طم؟١٠‏ لأنها ٠‏ بالإهان 
مشروط ومربوطء وإذا فات الشرط فات المشروط 


ربعضهم قالوا وعيده قطعى منقطع؛ لا يليق بالعفوء يعذب ألبة لكنَه 


5 كذا بالأصلء والأولى "له" +, 
كذا بالأصل المطبوع في يمبثي وهي نسخخة سقيمة جداء و صوابه "لأنه" أي كل ما 
كر مو صارة الحارة وق رار 1 

1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ - إطيات 


منقطع عذابه ويدحل الحتة آخرا وهذا مذهب بشر المريسيء. والنالدي وغيرهما 
من الجهال السفهاء وقالت المرجئة: ليس للفساق رعيد أصلا وكل وعيد ررد في 
الكتاب والسنة فهو للكافر الذي يكون مع كفره الفسق أيضاء وقد ١٠‏ صح أن 
ل اشصد١‏ شيتفال عليه ومتلم ال" اسنفان عن« أمقتئ اليلسرخ 005 لمم .هبن 
الاسلام نصيبء المرححئة والقدرية 

والمذهب الصحيح الذي عليه الصحابة والتابعون » وهو مذهب أهل 
السنة أن مرتكب الكبيرة وإن مات بلا توبة قابل للعفوء ومشل سائر المسلمين بي 
الأحكام: ولابد من اعتقاد أن | لله برحمته. أو يشفاعة الشافعين يعفو عن بعضهم: 
لك عدب بعضا منهع اأيضاء أوآن من عذبه متهم لا يخلنت قي الخار:بل لايد:أن 
يخرج منها بشفاعة الشافعين» أو باستيعاب ؟١١‏ العذاب على مقدار معصيته 


1 رواه البخاري في التاريخ: والزمذي وحسنه عن ابن عياسء واين ماحة عنه وعن 
جاير بن عبد الله معا و الطبراني في الأوسط يسند حسن عن ابي سعيد الخدري» والخطيب 
قِ التاريخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم؛ ولا بدع في إطلاق الصحيح على الحسن ثم 
بالتتوع يترقى إلى الصحة لا محالة» و لأ نعيم عن أنس و أوسط الطيراني عن وائلة وعن 
جاير رضي الله تعالى عنهم بلفظ "صنفان من أمت لا تنالهم شفاعيٍ يوم القيمة المرجئة 
والقدرية" صالح معتير وقد ابجير ٠١‏ 

١ ||‏ كذا بالأصل وصوابه "ما" ؟١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عته 

5 أقول: بل .لا استيعاب أصلا إن شاء الله وما استقصى كريم قطء ألا ترى إلى خلق 
بيه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يقول عنه ربه : عَرَفْ يَعْضْه و أغرض عَنْ يَعْضِء فما 
طتك يأكرء الأكرمين جل جلاله؟ وقد صحّت الأحاديث أن المؤمتين يخرحونء فيخرجحون 


يشفاعة الشفيع الرفيع الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ثم يفرح الله برحمته كل من قال 


انا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب! -إطيات 


ويكون مآله الحنة قال. العلامة النابلسي: والظاهر أن كل نوع من أنواع الكبائر 
لابد من تفوذ الوعيد في طائفة من مرتكبيه أقلها الواحد على ماهو المختار مم 
صدق الطائفة لَغة بدي انتهى 

وبالجملة كون جميع المعاصي قابلة للعفر غير الكفر (الذي هو مذعبي أمل 
السنة والجماعة) عو متصوص الآيات القرآئية كقوله إن اال لإ يمقر أن لقن 


ماه 3 و 


1-0 ما دون ذلك لمن يشَاء" وغير ذلك الحا ب 6 عفواوغفورا 
و رحيما وكريما مشحون, وق الحديث زاد على حد التواتر هذا المضمورن؛ وحمل 
المعتزلة الآية على التائب باطل» لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة فما دونه أولى» والآية 
إنما سيقت لبيان التفرقة بينهماء و ذا فيما ذكرناء كذا قالوا ١١5‏ 


ا 9 مسسم صصح سس سج ب رب 2 2س سس سشسب؟7ب؟ب7ب7ب7بب7ب77ب ا7ئ2 222 1ك 
لا اله إلا الله و أولتك يسمون عتقاء الله عزوجل كما عند أ+صد والنسائي» والدارميء 
وابن خبزيمة. وسعيد بن متصور عن أنسء وعند أحمد وابي حباك ومنيع:ء والبغوتي في 
الجدديات» وسعيت عن اخاير رضي ! لله تعال عنهما فإن استقصى فمتى أعتقء إنما أطلق, ألا 
الحمك اس 
2 ص 5 2 ا مه 2 0 ار 3 ا 1 5 يل 3 
6 ل يي ا 6 
لمك ل اسان سيا و ادر من تيج د 
عبد بن حميد عنه قال: الطائفة الرجل فصاعدا ١‏ 
0 "كانه يشير إلى حصول التفرقة بقبول توبة اليأس من العاصي دون الكافرء أو 
بأن العاصي أقرب للتوبةء والحق أن سياق الآية وإحالة عفو ما دون الكفر على مخض المشية 


مل 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب١‏ - إلميات 


و النجدية خحالفوا أهل السسنة ومالوا إلى ما قال المريسي والخالدي بتثليث 
القسمة في كتاب التوحيكده واقتفاه صاحب "تقوية الإهان" حيث قال: الشرك لا 
يكون مغفرراء فإن كان الشرك من الدرجة القصوى الذي يصير به الإنسان كافرا 
جاه لود جهتيء وإن كات دونه فما كان جزاءه؛مقررا عند الله يجده و باقي 
المعاصي على رضاء | لله إن شاء عفا وإن شاء جحزى» 

مسعلة 

النجدات؟١١‏ من الخوارج منعوا كفر مرتكب الكبيرة غير مصر عليهاء 
وحكموا بكفر من أصر على المعصية؛ ولو كانت صغيرة» والنجدية اتبعرهم ل 
كر للضّر على الكبيرة 

مسئلة 

لا خلاف ني عدم العفو عن الكفر إنما الخلاف في دليله فلا يجوز رقوعه 
لكا عندنا قال تعالق: فما تَتفَعّهُج شفَاعَة الشافِعيْنَ أي لو شقعوا لكن لا يقع ذلك 
أي إتيانهم بالشفاعة» لأنه تعالى قال: من ذاالذي يتفم عِنَدَهُ ار 
عقلا عند المعتزلة »على ما زغموا هم وصاحب العمدةٌ من الحنفية» بناء منهم على 
أن العفو من الكفار مخالف للحكمة على ما ظنواء 

قالوا: قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسنء وفي جحواز العفو تسوية 
بينهماء فيمتنع العفو عقلا عليه تعالى» فيجب العمّاب أي وقوعه منه تعالى» لأنه 
يعبت بترك العقّاب نقصْ في نظر العقلء لكونه حلاف قضية الحكمةء كذافي 


كنا 


المسايرة ومتعلقاته 

وف مختصر العقائد: وأما ما قال حهم بن صفوان فنقول ذلك باطلء» فإن 
الملك لله والناس عبيده. وله أن يفعل بهم ما يريدء ولكن وعد أن لا يعذب احدا 
بغير ذنب و أن لا يخلد المومن المذنب ف النار. ويستحيل أن يخلف في ميعاده. 
وكذا وعد أن يعذب المومن المذنب زماناء والكافر مؤبداء ولكن قد يعفو عن 
المؤمن المذنب. ولا يعذبه لأنه تكرم وتفضل بترك الوعيد؛ أما في حق البكفار فلا 
يكرن العفر وإن كان تكرما وتفضلاء قال الله تعالى: وَلَوْ شيئنا لآتينَا كل نفس 
هداها » ل افر عن الكية أخبر أنه لا يفعل مع الكفار إلا بطريق العدل؛ 
انتهى والخيالي وغيره من محشي شرح العقائد للسعد قد بسطوا القول في مذهب 
المعتزلة أي امتناع العفو عقّلا وذكر دلائلهم والواب عنها 

ولما اشتبه المقام على بعض الأفهام من جهة عقلية الحسن والقبح عند 
الماتريدية كالمعتزلة ومذهبهما واحدء فتخيلوا أن مذهبهما في الفروع أيضا واحد 
فقالوا بامتناع عفر الكفر من الله ووجوب عقابه عليه تعالى عقّلاء ول يتفطنوا أن 
الماتريدية وإن قالوا بعقلية الحسن والقبح لكن اتفقوا على نفي ما بنت المعتزلة عليه 
من وجحوب أمور عليه 

وما في التوحيد أن الكفر مذهب يعتقد فعقوبته أن يخلد في الناره فأجيب 
عنه بأنه لبيان الفرق بين الكفر وسائر الكبائرء لا للإمتناع عنه والوجوب عليه 
ولا يجب عليه شيء باتفاق أهل السنة والجماعة 

وما تنبهوا .ما أررد عليهم من الرحوب وشنائعه قالوا هو واججب بإيجابه 


كل 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتيد ب١‏ - إطيات 


لا علق ته اتمضتلا وعكرما ,ورفادة ف المكانمتكشارفال مايعهم كسمب 
كيرا حمه وكات حَنا عع تعاة اشاح واتطعوسكنا لا منفنى كرادم 
مكنا في نفسه؛ و عمدة من اشتبه عليه المسئلة التسفي » حيث خلط مذهب 
المعتزلة ذهب الماتريدية في كتير من مواضع العمدة ووافق المعتزلة ١68‏ وامحققرن 
لواكلن يات نازع امتلجا يج المسد بها اعجارناتا العتن عن الكفيرلاء كرد 
عقلا (وقال الشارح: وفاقا للمعتزلة) كان امتناع تخليد الكافر في الحنة لازم مذهبه 
ونحن لا نقول بامتناعه عقلاء بل سمعاء فظنهم أنه مناف للحكمة لعدم المناسبة !١١‏ 
غلط 

مسئلة: اعلم أن قولنا "له سبحنه في كل فعل حكمة ظهرت أو خفيت” 
لينن هر معتى الغرض؛ إن فسر الغرض بفائدة ترجع إلى الفاعل فإن فعله تعالى 
وخلقه العالم لا يعلل بالأغراض» لأنه يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرضء» لأن 
حصوله للفاعل أرق :من عدم وذّلك'يناق) كمال:الغدن عن كل اشئف :ونال الله 
تعلل: إن الله َي عَن العلْمِيّنَ وإن فسر بقائدة ترجع إلى غيره بأن يدرك 
رجوعها إلى ذلك الغيرء كما نل عن الفقهاء من أن افعاله تعالى لمصالح ترجع إلى 
العباد» تفضلا منه تعالى» فقد ينفي أيضا إرادته من الفعل؛ نظرا إلى تفسير الغرض 


7 أقول: وهنا ان لم يكن تصريحا بالمرام فكما ترى رجوع عن القول ٠١‏ 

14 اتنظر ما ستلقى عليك بتوفيق الله تعالى ؟٠‏ 

155 بين النة و الكفارء كما لا مناسبة بين المؤمن المطيع والثار؛ وهذا الذي جزم به 
إسماعيل حقي آفندي في روح البيان» والصواب أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما 


يريد ٠+‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة » 


0 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - إشيات 


بالعلة الغائية ال تحمل الفاعل على الفعل؛ لأنه يقتضي أن يكوّن حصوله بالنسية 
إليه تعالى أولى من لاحصوله فيلزم الإستكمال انخذور 

وقد يجوز إرادته من الفعل» نظرا إلى أنه منفعة مترتية على الفعل» لا علة 
غائية حاملة على الفعل حتى يلزم الاستكمال المحذورء والحكمة على هذا أعم من 
الغرضء لأنها إذا نفيت إرداتها من الفعل سميت غرضاء وإذا جوزت كانت 
حكمة لا غرضا 

وأما أحكامه سبحانه فمعللة بالمصالح عند الفقهاء على ما يعرف ف أضصول 
الفقه كنذا في المسايرة وشروحه قال ابن ابي الشريف: واعلم أن تعليلها بها عند 
فقهاء الأشاعرة جمعنى أنها معرفة للأحكام من حيث أنها ثمرات تترتب على 
شرعيتهاء وفوائد لحاء وغايات تنتهي إليها متعلقاتها من أفعال المكلفينء» لا جمعنى 
أنها علل غائية تحمل على شرعيتهاء انتهى 

والمعتزلة قالوا بوجوب التعليل لأفعاله تعالى» واستدلوا يلزوم العبث على 
تقدير عدمه؛ قال شارح المراقف في الجواب: العبث ما كان خاليا عن الفرالد 
والمنافع: وأفعاله تعالى حكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تخصىء راجعة 
إلى عنلوقاته. لكنها ليست أسبايا باعئة على إقدامه» عللا مقتضية لفاعليته؛ فلا 
تكرن أغراضاء ولا عللا غائية لأفعالى حتى يلزع استكماله يهاء بل تكون غايات 
ومنافع لآثاره :٠*١‏ وآثارا مترتبة عليهاء فلا يلزم أن تكون أفعاله عبثا خاليا عن 
الفرائد. وما ورد في الظواهر الدالة على تعليل أقعاله تعالى فهو تحمول على الغاية 
والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية 


الذي في شرح المواقف "لأفعاله"» ولا يبعد أت يراد بالآثار الأفعال فاقهم ٠+‏ 


1 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد نا 


وكبير النجدية في "تقوية الإمان" مثله سبحانه بسلطان يرخم على سارق 
مر يججعل السرقة صنعته بل صدر عنه من شامة النفسغ وهو نادم عليه خمائف ليلا 
ونهاراء لكن السلطان نظرا إلى قانون السلطنة لا يقدر ٠‏ على العفو عنه يلا 
سببء لثلا ينتقص قدر -حكمه في قلوب الناسء انتهى ما يليق بالمقام 

ولم يدر المسكين أنه سبحانه قادر على كل شيء»؛ يفعل ما يشا ويحكم 
ما يريد حاشاه أن لا يقدر على العفو عنه. بل عمن جعل السرقة صنعته ولم يندم 
عند أهل السنة والجماعة» وحاشاه أن يحتاج إلى سيب يكون به قادرا على العفرء 
ومخصل به نفعا عائدا إليهء ويحفظ قدر حكمه عن الإنتقاصء» وكيف ينقص قدر 
قانونه بالعفوء وهر ملو مَشحون بأنه يغفر الذنرب جميعاء ويغفر ما درن ذلك لمن 
يشاءء وأنه غفور رحيمء وأمثال ذلك وهو منزه عن السهو والنسيان» وتفصيل ما 
فيه من الخيط والضلالء والخلط بالإعتزال مذ كور قٍ رسائلنا 

هذا تام الكلام فيما يستحيل على الله ذي الجلال و الإإكرام وأما ما 
يجوز في حقه تعالى - أي ما يصح في نظر العقل وحوده وعدمه في حقه- قفعل 
كل ممكن وتركه؛ فرج الواجب والمستحيل» فما من ممكن عقلا إلا ويجوز في 
كلا إحادة و إعترنب خانا كان أو حرضاء عدعزل فى ذلك ااشرابه والبقنات؛ 
وبعث الأنبياء عليهم السلام» والصلاح والأصلح للخلق» وما التزم سبحنه شيئا من 
ذلك إل هع ار مكرماة هله اله رالطرل» ويه للقوة والر لاك لافمال رار ل 


١‏ هكذا كان ف كتابه تقرية الإيمان الأصل المطبوع قديما عطبعة دار السلام ف دهلي ثم 
حرفته أذنابه من يعد وجعلوا "لا يفعل" مكان "لا يقدر" وهو بعد كما ترى لا يخلو عن 
ضلال واعتزال» وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ٠+‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


0 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب١‏ - إطيات 


اد إلا أيام د م فييحتث الإهشيات - 


زنك 


3 دزمع)ا ند المعد. يه - ثورات 


اكاك الثاان في في النبوات 


2 لكاتر الو حب عل لك اعتقادها وهي متعلقة بالنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما يجب لهء وعتنع عليه ويجوز في حقه عليه الصلوة والسلام 
كما يحب ١5‏ ذلك في حقه تعالى » لأنه الركن الثان من الإعمان 

بوي ع لل ل ل ارا جز عنيو ولا داه 
صور أحكامه لا يومّن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه ولا يرّهه عما لا 
يحوز أن يضاف إليه: فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط في هوّة الدرك الأسفل 
من النارء إذ ظَنّ الباطل به واعتقاده مالا يجوز عليه يخل بصاحبه دار البوار ‏ 
كنذا للْعن ما“ إحتاط الي صلى الله عليه وسلم عن الرجئين الذين رأياه ليلا 
وهو معتكف في المسجد مع صفية» فقال لمما: إها صفية ‏ ثم قال هما الشيطان 
ف ابن آدم بحرى الدم: وإى حشيت أن ينناف ف قلوبكما شيئا فتهلكا 

كان جد عل إن عله ول ليما لحني لوطا قم برقؤئته 
معه امرأة أجنبية» فبادر إلى إعلامهما يمكافها نصيحة هما في حق الدين قبل أن بتعا 
في أمر-يهلكان به 

قال العلامة النابلسي في اللطالب الوقية:- أما المفروض على كل مكلف في 
289 والرمل عليهم السلام فهر معرفة ما يجب في حقهم من صنات كملل 
تارق ويستحيل عليهم من النقائص والرذائل» ويجوز عليهم مان الأعلاق 


5 أي كما يجب على المكلف ذالك الإعتقاد المذكور في حقه سبحته وتعالى ) 


موصولة أو مصدرية ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عن 


افذا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعقمد كيج عاك 


البشرية الى لا كمال فيها ولا نقصء على ما سياتي - وأدنى ذلك أن يعتقد امتياز 
الأنيياء عليهم السلام عن جميع الخلق بصفات من:الكمال؛ وتبرأتهم درن جميع 
ال ص متاك المشريا كد اعناده لاز شكال عية وحن لفيم تخلى 
يصفات من الكمال» وتبرئته تعالى دونهم و دون جميع الخلق من صفات 0 
التقص» انتهى 

وينبغي أن تعلم أن الأنبياء عليهم السلام وسائط بين ١‏ لله تعالى وخلقه 
فخلقرا متوسطين بين الأرواح الملكية والأشباح البشريةء جامعين بين الأسرار 
حوراو انريم تابن ميهي )شه و وف بين م زه 
جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة» كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم "لست 
كهينتكم" أي على صفتكم و ماهيتكم ؛١‏ أبيت عند ربي يطعميي ويسقين" 
فظواهرهم و أجسادهم وبنيتهم متصفة بالأوصاف البشرية » يجوز عليها طريان ما 
يطرؤ على البشر من الأعراض والأسقام ونعوت الانسانية: وبواطنهم منزهة عن 
الآقات المحلة بتعوتهم الملكية . مطهرة عن التقائص والإعتلاللات ماله على 
الأجسام الحيوانية كذا قال القاضي؟١١ ‏ وقال: والني وإن كان من البشر ويجوز 
على حبلته ما يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القطعية وتمت كلمة 
الإجماع على حروجه وتنزيهه عن كثير من الآفات الي تقع على الإختيار وعلى 
غير الإختيار كما هو مفصل في تخله ' 


5 كذا قاله الفاضل القاري ولم يرد به مصطلح المنطق بل الحقيقة الكونية الخاصة التي 


عتها بروز الممكن بخصرصه فافهم ؟: إماء أهل السنة رضى الله تعالى عتهء 
١"‏ أ ه القار + 1 
ي والماري 


1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمة ب* - تبات 


وللنجدية كلمات في حقهم عليهم السلام تمج منها السماع, وتتفر عنها 
الطباع: أحفها ما في (الصراط المستقيم) حيث قال: 

إن الصديق من وحجه يكون مقلدا للأتبياء» ومن وجه تحققا في الشبرائع» ر 
العلومٌ الشرعية تصل إليه براسطتين» بواسطة النور الحبلي؛ و بواسطة الأنبياء, 
فيمكن أن يقال له تلميذ الأنبياء ويمكن أيضا أن يقال هر والأنبياء تلميذ لأستاذ 
واحد وطريق ٠5‏ أخذ العلوم الشرعية أيضا شعبة من شعب الوحي الي يعبر عنها 
في عرف الشرع بنفث في الروع؛ وسماه بعض أرباب الكمال بالوحي الباطني 

وقّال بعد ذلك: فالفرق بين هؤلاء الكرام والأنبياء العظام بإقامة الأشياحء 
ومظات ٠١١‏ الحكم والمبعوثية إلى الأمم ترد تحب إل الأتك حل كه 
الإخوان الصغار إلى الإخوان الكبار ونسبة الأبناء الكبار إلى آبائهم 

وقال: لابد يجعلرنه فائزا ممحافظة مثل محافظة الأنبياء ال تسمى عصمة؛ ر 
اذّعى المكالمة الحقيقية 

وقال في حى شيخه الذي ادعى له التزقي من درجة الصديق بكثير:- إنه 
كان مخلوقا من بدرَّ الفطرة على كمال مشابهة رسول الله تعالى عليه وسلمء ويناء 
عليه بقيت لوح فطرته مصفاة من نقوش العلوم الرمية؛ وطريق عقلاء الكلام 
5 أي طريق أخذ الصديق تلك العلوم الشرعية الى تصل إليه بواسطة نوره اجبلي هو 
أيضا شعية ال 


شرل أي مماع الحقنائق يريد به أن للأتبياء عليهم الصلده والسللام تشريعا بالإذن فيتوطوك 
الأحكام بالأضياح والمطان حلفة عن الحقائق ولا كذلك الصديق +؛ إمام أهل السنة عليه 


ال حقة. 


كنا 
يسم 
زف 


المعتقدالمتتقد(مع)المستنئد المعتمد بلا هده 


والتحرير والتقرير» وكان هو من بدو الفطرة بحبولا على كمالات طريق التبوة 
إجمالا ظ 

وقال: إلى أن الله تعالى أذ يوما يده اليمنى بيد قدرته الخاصة وجعل 
كلاف وعه هيبا عي الأنران القدسية الذي كان رفغاو بديعا كيرا وقال اعطك 
كذا وأعطي أشياء أخعر أيضا إلى أن شخصا استدعى الييعة وحضرته توجه إلى 
الحق. واستاذن واستفسرعما هو منظوره تعالى في هذه المعاملق» فصار الحكم من 
هذا الطرف بأن من بايع على يدك وإن كانوا مات ألوف اوحمس لكل عت م 
وبالجملة ظهر مآت أمثال تلك الوقائع حتى بلغ كمالات طريق التبوة إلى ذروتها 
العليا إنتهئ ملخصا مترجها 
مسئلة 

لا يستحيل بعثة الأنبياي خلا فالبعض البراهمة: ولا يلزم خلافاً للفلاسفة 
حيث قالوا إن النبوة لازمة في حفظ. نظام العالمء المودي إلى إصلاح النوع 
الانساني على العموم. لكونها سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعتاية 


واعلم أن الفلاسفة يثبتون النيوة لكن على وحه تالف لطريق أهل القع 
لم يُخرجوا به عن كفرهم فانهم يرون أن النبوة ١5‏ لازمة وأنها مكتسبة. و كرون 
صدور البعثة عن الباري تعالى بالإختيار» وينكرون كونها يتزول الملك من السماء 


بالوحيء وينكرون كثيرا ما علم بالضرورة محيء الأنبياء به كحشر الأجسام 


1 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمه ب؟ - ثبوات 


والجنة ٠55‏ والنارء وذلك الإنكار ثما كفروا به 

شك ٠”‏ كبشا عالت السولة برح رس الس ىر الله 
تعالى »لماعرف من أصلهم الفاسد في وجوب الأصلح عليه 
محال وجمع من علماء ماوراء التهر وافقوهم حيثك قالوا: إِن 
إر سمال الأنبيباء من مقتضيسات جكمة الله اباري» افيتتجيل أن 
امكاتون» مهال الستصمى فق العدة. إرعنضل هك اببكرين 
ومنذرين في حسيز الإمكان يل في حسيز الوحوبه والظلاهر 
استصالة تخلفه؛ اتتهى- وهنامن حملة زلات التسفي و اعتلاطه 


17 مع الاعتزال» والكل هردود على ظاهرهة» ومخالف للحى- 


5" وتاويلهم الجنة والنار بلذات روحانية و آلام نفسائية لآ يتفعهمء فاإن التاويل في 

الضروري مدفو ع غير مسمو ع: وعن هذا يجب إكفار النيشرية المقلدة لكفار الذهرية. 

المدكرة لكثير من الضروريات الدينية» مستترين جاب التاويل» وهل يقوم إيمانهم بعد 

0 

٠‏ رجوع إلى أصل المسئلة أي لا يب على الله سبجنه بعث الرسل ٠+‏ إمام أهل الستة 

عليه ال حمة » 

1 اى ١‏ :1 - “ 0 بن 0 0 
قول: قد تكرر من المصنف العلامة قلس سره تبعا لمن سبقه من المحققين كاين 

أطمام وغيرة الأحذ في أمثال المقام على الإمام أطمام أبي الب كات عبد الله اك قتى وعن 

الظطاهر اللبادرء وحذارا للعثار على الناظر القاصسر» وقد عل تقدم من اللفظ أعبى اشماة 


ومعلوم أن التاويل أولى وأسدء وبابه واسع لم ينسدء والإمام أبواليركات ليس منفردا في هده 


لذن 


المعتقدالمنتقد(مع)المستنئد المعتمد ثح توافت 


اسسس الست السية مسيم سسا ملستسي ةا ا ا الس الي لس الت الت ل مح ميم اتتتك امعد ممم 


عن القال إلى الخال: ألفيت الوفاق هم من أعاظم أثمة التصوف. وحاشاهم ثم حاشاهم من 
الاعتزالء ومن كل ضلال. 

فاللآن أريد بتوفيق | لله أت أين ماهو امحمل الأحرى لكلامهى وإث كان الاك الي: 
المختار لدي في كثير من فروع المسئلة هو ما - المصئف العلامة خلافا لمرامهم كما قد 
نبهت عليه فيما سلف من الدوسن أيِضا 

فأقولء وبالله التوفيق: افترقت الناس ف مسئلة صدور أفعاله سبحنه وتعالى عنه على 
مناهج شتى فدهبت الفلاسقة التالفة إلى الإيجاب وسلب الاختيارء وهذا كما ترى كفر 
يان بع راد لم يسلبوا لفظ القدرة لكن فسروها بمعنى "إن شاء فعل؛ وإن لم يشا لم 
يفعل" والشرطيتان صادقتان بصدق الملازمة سواء كان المقدم ا أو مستحيلا؛ قالوا وهذا 
ووب هنه لا عليه سيحتةي لأن كماله مقتض لفعاله. مناف للثلافهاء وهذه كلمة حق أريد 
4 باط كما سترى إن شاء الله تعالى 

ثم جاءت المعتزلة والرافضة خذهم الله تعالى» ادّعت الإسلام؛ وتعدّت في الجهل عن 
أولدك اللتاى قحكمت عقوطا الزائغة على الفمّال للا يريدء وقالت .كلئ فيها بوحوب كيت 
وذيت على الملك امحيد: 

و أئمتنا أهل السنة والجماعة نصرهم الله تعالى قالوا جميعا إن الله تعالى لا يجب عليه 
شيء. وهو الحاكم لا حاكم عليه و قدرته تمعنى صحة الفعل والترك أي نسيتهما جميعا 
إليها على حد سواءء لا ترجيح لأحدهما على الآخر بالنظر إليهاء وَإئما الترحيح :شان صفة 
أخرى هي الإرادة هذا ما أجمعوا عليه عن آخرهم 

ثم اختلفوا ف عقلية الحسن والقبح على مسالك ألقيت عليك فيما سلفء فالأشاعرة 


3 أبو ها إباء و احدا ومتأخروهم عوادو | التفوس بحها و دفاعها فر سخ ذلك 2 أذهانهم: حتى 

ذهلوا عن معام الوفاق» وتحيروا في تعليل امتنام الكذب لوه ا نقص مستحيل عليه 

سبحنه وتعالى كما قد تقدم مستوفى لم يكن شيء من الأفعال كإثابة المطيع وتعذيب الكافر 
1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستنئد المعتمد 0-00 


وإرسال الرسل والتكليف بانخال وغير ذلك عندهم حسنا ولا قبيحا قبل الحكم. فالحسن لا 


رحد ةا بك 1 لاولار ,إلا يسافكانت ننسبعها إلى الإرادة بل:والخكمة,أيضا 
كنسيتها إلى القدرة. لأن الفعل عار في نفسه عن وفاق الحكمة وخلاقهاء حتى يستاعي 
7 نار عهه ميصح تعلقها بأي:الوجمين كا 

وائمتنا الما تريدية سلكوا مسلكا وسطا وقالوا لاحكم إلا للهء وللأفعال صفة حسن 
رشق اويا تفاسهاء :سعد بلدراكها ,العقل:أولا+.وإن.منهااما'عو على وفق/إتشكمة (كتعذيب 
الكافر وإثابة المطيعء ٠‏ منها ماهو علي نخلافها كالعكس» والشيء ريبما يكون ممكنائي حد 
ذاتهى تخالا بالنظر إلى غيره وصلوح شيء لتعلق القدرة إنما ينشأ عن إمكانه الذاتي. ولا 
ينافيه الإمتنا ع الوقرعي فإن كل ما هو ممكن في حدذاته فهو مقدور الله تعالى» وعن هذا 
توك إن لاف المعلوع و المخبر به ذال في قدرة الله تعالى مستحيل وقوعه لازوم الجهل 
والكذب احالين بالذات» وصلوحه لتعلق الارادة متوقف على الامكان الوقوعي. فإن ما 
لا بمكن وقوعه لا يصم أن يكون مراد الله تعالىء وذلك أن القدرة ليس من لواز 
كر دالاعكرر لكان كتلق عفك 5 ذا الا زتكات لرعرعت لات الإرادت أفإن الراجحدود 
لذ يتحلف عن تعلقهاء وليس يعده شيء يتنظر أصلاء سكي لد تعلى تا لآ يمعء 

وإذا عرفت هذا فالممكنات بأسرها مقدورات الله تعالى: ما وافق منها الحكمة, وما 


لاء فلا جير ولا إيجاب. لكن لا يصح تعلق الإرادة منها إلا ما يوافق الحكمة وإلا لزم 
السفه المستحيل فما وافق منها الحكمة يكون في حيز الوجوب منه تعالى لصدوره عن إرادته 
والحتياره لا كما تقول الفلاسفة من الصدور بالإجاب» و سلب صحة 5 القدرة يخلافها. 
ولا كما تقول المعتزلة والراقضة من الوجوب عليه. تعالى عما يقول الظالمون جميعا علرا 
كم و كذلك ها تالف منها الحكمة يكون في حيز الإمتناع أي بالغيرء ل حي 
استحالة كونه مرادا مع تحقق كونه مقدورا- فظهر الأمر وزال الإإشكال. ووضح الفرقا 
بين قوهم وقول أهل الإعتزال 

قال العلامة المحقق المولى يحر العلوم في الفواتح: وأما فعل الله تعاى فتحقيقه أنه تعلق 
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يو جد على هذا النمط» فيوجد العالم بهذا التعلق» ويجب على اقتضائهء مثلا تعلق إرادته 
تعالى بأن يكون آدم في الوقت الفلاني ونوح ف وقت بينهما ألف سنةء فوحدا ووجبا بهذا 
النمط. وهذا التعلق هو المخلق بالإختيار» وأما القدرة ممعنى أن يصح الفعل والترك فإن أريد 
به أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الإرادة » واتفق أيهما وجد فهو باطلء لأنه لو كان 
النسية واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجحء بل وجود من, غير موحد إذ 
لا موجد هناك يجبيء الترجيح منه وإن أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس 
القشسيرة؛ وإن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة؛ فإن الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على 
خلاف ما علم من النظم الأتم. فهذا صحيحء وغير مئاف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادق 
ووحوب الإرادة لأحل الحكمة؛ ووحوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجية الثبوت للباري 
باقتضاء ذاته تعالى ال 

وقال أيضا: الإرادة شانها ترحيح أحد الحانبين الذين صح تعلق القدرة بهماء نظرا إلى 
ذاتهماء وإذ قد تحققت أن الترحيح من غير مرجحح باطل وأن لا ترحّح إلا للراحح بهذا 
المّجحيح فقد دريت أن لا يمكن أن يوحد شيء ولا يثبت أمر سواء سمي موجودا أو واسطة 
إلا إذا وجب من العلة الموجدة» أو المثبتةء وهذا الإيجاب إن كان بعد تحقق الإرادة والإختيار 
فالفعل اختياري؛ وإلا اضطراري؛ والموجد إن كان ذا إرادة ففاعل بالإختيارء و إلا 
فبالإيجاب الم 

و المسلم وشرحه له قدس سره: الأشعرية قالوا (رابعا لو كان كذلك) أي كان كل 
من الحسن والقبح عقليا (لم يكن الباري تعالى مختارا/ في الحكم لأن الحكم على خلاف 
مقتضى الحسن والقبح قبيح وقد وجب تنزيهه عن القبائح (والجواب أن موافقة:الحكم 
للحكمة لا يوجب الإضطرار) فإنه إتما وجب هذا النحو من الحكم لأحل الحكمة بالإختيار, 
وقد عرفت أن الوجوب بالإختيار لا يوحب الإضطرار (و) قالوا (خامسا لجاز العقاب قبل 
البعثة) لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل؛ والقبح استحقاق العقاب فلو عاقبه عليه 
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د ا ل ةل ا ل الم اماي يا ال لي ري صر عرو وود وو كد كرد 


كان عدلا فيجوز وهو منتف لقوله تعالى وما كنا مُعذْيينَ حَتى نبت رَسُولاء فإن معناه 
الاب اساننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر عنها هذا (أقول) في الجواب 
إن أراد يحراز العقاب الجحواز الوقوعي فلا نسلم الملازمة» فإن القول بالقبح العقلي إنما 
يقتضي الجواز نظرا إلى ذات الفعل و (الحواز نظرا إلى ذات الفعل لا يناقي عدم الجواز نظرا 
إلى الحكمة) وإن اراد الجواز نظرا إلى نفس الفعل؛ وان كان ممتنعا نظرا إلى الواقع و الحكمة 
قبطلان اللازم ممنوع. والكرعة لا تدل إلا على عدم كوته شان الباري الحكيم تعالى اله 
الكل بتلخيص 

فاستبان معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكرام في أمثال المقام» وأنه ليس وحويا 
اعتزالياء ولا فلسفياء بل بحمد الله سنيا حنيفا حنقياء ولا ينافيه قولهم يجب عقلاء آأر 
واحب عقلي فإن الوجوب على هذا الوجه أيضا عقليء يحكم به العقل؛ لا شرعي ينوقف 
على السمع 

أقول ولا يذهين عنك أن مقدورية ما هو حلاف الحكمة لا تستلزم مقدورية لاف 
الحكمة أو مقدورية الحكمة فإن مقدوريته بالنظر إلى ذاته لا من حيث هو خلاف الحكمة. 
كما أن مقدورية حلاف المعلوم والمخبر به ف حدّ ذاته لا تستلرّم مقدورية الجهل والكذب» 
فالتعالي عن عفالفات الحكمة والعلم والخخير بالإختيار لا يكوك تعاليا عن السقه والجهل 
و الكذب بالاحتيارء حتى يلزم والعياذ با لله إمكان هذه الأقذار ٠‏ كما تزعم النجدية الفجار 

فإن قلت لا قياس لمناق الحكمة على مخالف العلم والخبر لأن الفعلى وخلافه نسيتهما 
شيا إل العلم والخير سوا فلو وقع خلاقه لعلم خلاقه ولأخبر بخلاقه. ولا كذلك 
الحكمة؛ فإنها إذا نافت شيئا لم يمكن أن تقتضيه. و باججملة مئافاة الحكمة تكون لصفة قي 
نقس الفعل. فياتي .المتع من ذاته فلا يكون مقدوراء بخالاف خلاف العلم والنبرء لا يقال 
الخبر يتبع العلمء والعلم الواقع» والواقع الارادف و التوادة للكمنت او الحكمة تلك الصفة 
الكائنة في نفس الفعل بها يلايمها فيكون خلاف العلم والخبر أيضا غير مقدورين؛ لأن هذا 
حيث كان أحد جاتب الفعل منافيا للحكمة: ورعا يكون في كليهما حكمة؛ كما سياتيء 


العلا 


العتقمدا! لمتتقد(مع )المستثئة المعتعة 


ع- بد د ليدم بيه يمه ممست ممه مهمه سمت لصم امسسم امسسمة ‏ اسسن اسينت سد أصسنمد سسمد ‏ مسد مسد يدم هيد ب 


فلا ياتي المنع ع أصلا من قبل الحكمةء فكيف بتوابعهاء 

قلت نعم. ولكن نشوؤ المنع عن صفة ف الفعل لا يكون نشؤه عن نفس «٠‏ 
المقدورية الذاتية 

هذا غاية الكلام فيما أصلواء أها الفرو ع فمنها ما لم يذهب إليه إلا بعض 
عذاب الكفر عقلا؛ ومنها ما احترت أنا لنفسي ٠‏ وفاق الأً؛ ئمة الأشعرية فيه 5 
المطيع عقلاء وهذا الفرخ أعين إرسال الرسل وإنز ال التكب أيضا مماة لراحح : 
الوجه ب. العقلى؛ فسبحان من يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد له الملك؛ وله 
السسيف ن فلتس هللات 

فتحصّل ادنك أن ما كان نقصافي حد ذاته كالكذب والجهل والسفه 
إعدام علم نفسه أو حكمته أو قدرته أو شيء من صفاته عزوعلا فذلك كله 
قطعا إجماعا بيننا وبين الأشعرية وسائر أهل السنة بل وسائر العقلاء» وما 9 
نفسه وإغا يلزّمه نقص من حجار ج إن لو وقعء ؛ كككقافت المعلوم والمخبر يه 
بالذات. مستحيل بالغيرء فيكون متعلق القدرة دون الإرادة؛ ومن أحاله ب 
مؤول أو مهجوره ومنه عند أثمتنا الماتريدية كل فعل ينافي الحكمة لمافيهء 
تختلف الأنظار في كون بعض الأفعال منافية للحكمة؛ فتستحيل بالغيرء أو قن 
كذلك؛ كعفو الكافر عند التسفي. وتعذيب الطائع عند الجمهورء وإرسال 
وإثابة المطيع عندهي أو لاء ولاء فلا ولا * - كمامر مقصاثء والحمد 5-50 

آتقن هذا المقامء فإنه من مزال الأقدمم وبالله العصمة وبه الاعتصا 
كلامهم. على طبق مرامهم؛ قدست أسرارهم؛ وأفيضت علينا أنوارهم: ولنأت 
التاصيل. فأقول مستعينا بالجليل: 

ماواكات ومن يأك يرتاب اق كون أفعال ١‏ لله كلهاء دقها وجلهاء على وف 
" أو لا تكون منافية للحكمة و لا قضيّات لها فلا تستحيل و لا تحب بل د 
الامكان الوقوعي محمل أحمد 


المعتقدالمتتقد/مع)المستند المعتمد 5-0006 


البالغة. فما فعل ما فعل الالحكمة؛ ولا ترك ما ترك إلا يمحكمة, بل له في كل فعل وترك 
حك لا يعلمها الا هو ولا شك أن منافاة : شيء للحكمة يحيله جملة واحدة بيد أن موافقتها 
قد لا يوجحب» كان يكون الفعل وخلافه ف كليهماحكمةة: فكل على وفمهاء ولا يحب 
منهما شىء ,آلا ترى أك اكول شيسية و كالى إن عدب عإعيااعنيه عدلا حكيماء وَإن غقتر 
عقر عَزَيرا حكيما شفورا ماودو اليد السام بن الأمة الصالحة عليهما الصلوة 
والسلام في قوله لربه عزوجحل إن تعَذبهُم فَإنهُم عِبَادُك وَإن تغفِرلهُم فإنلك آنت الْعَريِرٌ 
الْحَكيْم كان الظاهر أن يقول: وإن تغفرهم فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لكن عدل إليه ليدل 
أن الغفران أمضا عد لكية وأن الملوك إذا أحضر لديهم البغاة فهم وإن كانوا كرماء 
يحبون العفو رعما لا يعفون, إمآ حذرا عن سطوتهم, أو تحرزا عن لزوم السقه بترك الأعداء 
مع القدرة عليهمء وأنت ياملك الملوك منزه عن كل ذلكء فإنك أنت العزيز الغالب لا 
يغليه أحد» والحكيم البالغ حكمته لا نقص فيها ولا أوّد 

إذا وعيت هذا هريت أن ههنا شبتينء قعلا وتركاء والرجوة ثلاثة منافاة الشكمة المجيلة 
و موافقتها المسوغة. واقتضائها الموحبء ووجود أحد الطرفين ْ فعل أو ترك يقضي بوجود 
الآر بي الآخرء ووجود الوسط وجود الوسط؛ فالصور الست رجعت ثلاثاء وُسطاها 
كثيرة الوجودء وقد علمت متاطاء رولا تقول الأشاعره يدا حاورت النقص ى لتقن إلا" بهاء 
والصورة الأولى ف الفعل أعبئ متافاته للحكمة المستلزمة لاقتضائها الترك؛ قغير مستبعد: 
ولعل تعذيب المطيع اتلحض صرفا مخضا يكون منهاء كما أشرنا إليه فيمامرء ومنه التكليف 
باخحال الذاتي من المكلف بمعنى حقيقة الطلبء لأنه عيث كما تقدم أما عكسها وهي الثالثة 
أعنٍ اقتضائها لفعل وجوبا مستلزما لمنافاتها الترك فالعبد لا يراها في شيء من الأفعال» كيف 
ولو لم يخلق الله العالم رادي عروة عه داه يكون قد استكمل بالمخلق؛ وهو الغني 
الحميد الفعال لما يريد فإذا لم يات نقص ف ترك الكل وقد ترك فيما لا يتشاهى من أزل 
كليو بتاالنان. عدن أين ياتي في ترك البعض: 


تا 


المعتقدالمتتقدلمع)المستند المعتمد ب؟ -اثوات 


اد 1 : 5 03 3 َك 1 ' : 
الشهور الل البي 0 اوحي إليه م و إن أهر بالتبليغ ايضنا رم و0 


2 1 1 س سب 5 ا ا 1 


في المطالب الوفية: الوحي ا تبوق ويقتص به الأنياء دون 


غبرهي قال تبال: قل انا آنا بدي لك علوم 10 ف لدت قير 

النبوة وقال: ما ارَسَلنًا مِنْ قَيْلِكَ الا رجالا تُوْجى | يهم و وحي ا ويكون لغبر 
و كم اله من سير ختهى لواحا يي عاج 

قتحرر أن أفعاله و تروكه كلها على وفق الحكمة قطعال واه ته ر أن يكون من 

الأفعال ما تحيله الحكمة: و توجحب تركهء وإن شملتهما القدرة. ١2‏ نري معلا جه 

الحكسة. وتميل ترك مع شمول القدرة لهماء نعم ياتي ذلك من قبل العنم والإخبار. عن 

هذا أقول إن تعذيب الطائع صرفا محضا إن استحال فإثابة اللطيع' لا توحبه الحكمة عقلاء 


وإن وجب عنساو سمعاء "ذلك فضلي أوتيه من أشاء" وكذلك تعذيب الكافر. وإرسال 


ار سبل ء 0 م وكل ذلك تسخدلعية الحكمة من دون إيصال الى حي الو حوبي 
فهذا ما أدى إليه نظري فإن كان صواباء وذاك رجائي: قمن الله ري عو حي الخد 


لوجهه الجسلب. .إن كان فيه عخطأ فأنا تائب إلى الله من كل غخطأً. وعلى ماهو الحق عند 
ري عفدت قللبي؛ وهو حسب ىو تعم ال وكيل: وا معدلل ذى ابغلال والأكرام. «العسلاة 
والسلام على سيد الأنام» محمد و آله وصحبه الكرام آمين ٠+‏ إمام أهل الستة والجساعة 
وضي الله تعالى عنه 

لصي من اس ايسية 


هاحب عند احخسهور. 7 الى واجبب غعنده 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد كل | - إنبوات 


الأنبياء» ونقل اللاقاني التصريح عن العز بن عبد السلام بأن النبوة هي الإيحا. 
وقال السنوسي في شرح الحرائرية: مر بجع التبوة عنلا أهل الحق إلى اصطفاء | لله 
تعالى عبدا من عباده بالوحي إليه؛ فالنبوة اعتصاص يسماع وبحي يمن الله بواسطة 
الملك أو دونه » فإن أمر مع ذلك بتبليغه فرسول» 
وف شرح المسايرة لابن أبي الشريف: قد تحصل في معنى النببي والرسول 
ثلاثة أقوال: الفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه وهو الأول المشهررء والفرق بأن 
ل مول من له شريعة وكتابء أو نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعثته ر 
كونهما.ععنى واحد وهو الذي عراه للصنف للمحققين» وهو يقتضي اماد عدد 
الأنبياء والرسلء ولا يخفي عنالفة ذلك للوارد في ابي ذرء الذي قدمناه 
زعباميع وقد دك سريعة رعس دعر الم وان كتين الذي 
والرسول تبين غلط هن زعم اتحادهما في اشتراط التبليغ» واستروح اين همام مع 
غفيته ن سبه ذلك الاأخنلط المحقتين وتاك: إن الذي اي اكلم عففي أئلمه 
الأصلين وغيرهما خلاف ذلك الإتحاى وأي محققين حلاف هؤلاي ثم رأيت 
تلميذه الكمال ابن ار بي الشريف أشار للرد عليه ببعض ما ذكرت 
قال القاري ف شرح الفقه الأكير : ثم اق تقديم النبوة على الرسالة إشعار 
لما هو مطابق ف الوجود؛ من عالم الشهرد؛ وإماء إلى ما هو الأشهر ل الفرق 
بينهماء بأن النبي هو أعم من الرسولء إذ الرسول من أمر بالتبليغ؛ والنبيي من 
أرحي إليه أعم من أن يومر بالتبليغ أم لا 


57 الطرف متعلق بتبين» والصريح بحرورا صفة ما ومن يمعنى في أو تصحيف منها متعلق 
بالصريح +: إمام أهل السنة عليه الرحمة ٠.‏ 


إعلفاا 


المعتقدالمتتقد/مع)المستئند المعتية يه؟ - ضوات 


قال القاضى عياض: والصحيح الذي عليه الجمهرر أن كل رسول بي | مر 
غير عكسء وهو أقرب من تقل غيره الإجماع عليه فنقل غير واحد الخلاف فيه 
فقيل الببي عفتص يمن لا يومرء إلى أخخره-- ونسب هذا المذهب إلى الجمهور ف 
مواضع سس هنا الكتابى والمرقاق 

وكبير النجدية لم يال من إثبات النبوة بالمعنى المشهور المختار عند 
الجمهرر المذكور الذي هو المحتار عنده في كتابه (الصراط المستقيم) لشيحه ولمن 

قال القاضي: وكذلك من ادعى متهم أنه توحدى اليف وإك 1 يدع النيوة 
إلى آخخرهء وقال الله تعالى: وَمَنْ اظلمٌ مِمّنِ افترَى عَلَى الله كذِيًا أو قال اوجى 
إلى وَلمِ يُوْحَّ اليه شع -ولما كان مستند القاضي القرآن» فالكلام عليه لا يليق 
بأهل الإتمان. وإن تكلم قرن الشيطان - وصرف الوحي عن العرقي الشرعي إلى 
أنوا ع الإلهامات وغيرها الى ميت وحيا تشبيها بالوحي إلى الببى كما ذكره 
القاضي لا شر حهم من الخذلان» علا أن اكبيرهم مصرم يوحي الشر ع فلا ينمعهم 
هذا الطغياك» 

النيوة ليست كسبية- نحلافا للفلاسفة - قال التورفشيى 3 المعتمد: اعتقاد 
حخصول النيوة بالكسب كفر قال النابلسي في شرح الفوائد: وقساد مذهيهه غيى 


عن البيان. بشهادة العيان» كيف وهو يؤدي إلى تويز نبي مع نبينا عليه السلام أو 


بد 5 
أي إلى الصواب ١٠+‏ 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد تت 


اكه رولف لسر و العزاق يديع وي عل أذ م اتا ار لخر 
ا مر سلين و ف السنة "أنا العاقب لا نجي يعدي” وألجمعت الأمة على إبقاء هذا 
الكلام على ظاهر وهذه إحدى المسائل المشهررة الي جكقرنا يها الفالاضفة لفته اج 
الله تعالى» انتهى 

اعلموا أن الفلاسفة كفروا بتادية قرلهم إلى نجويز نجي مع 
حم ساراس سمل مهدر كل أو بعله واستازام تكذيب القرأن 
قما بال النجدية الذين يصرون على دعوى تخريز نبي بعده صلدى 


؟" سبق لصنق قدس سره شر زمان أتى بعده بلغ فيه السيل زباه. ورج دجالون 
يدعون و جود سنة نطراء للنبيى صلى الله تعالى عليه وسلى مشار كين له في أشهر خصائسه 
الكمالية أعين عتم التبوة بي"ظبقاات الأزتئ انلك الفا ممتي مق قوق كل امثيل اذام 
أرضه ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم هذه الأرض؛ ومنهم من يقول إنهم خمواتم 
أراضيهم ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خاتثم الخواتم, والأكفر الأوقح منهم يصرّح بأنهم 
مما ثارة نئي اسلا الله تعال عَليّْه لم شركاءالة ف جميع عََقَانة الكمالك ويرده أخحروة 
إبقاء على أنفسهم من المسلمين؛ فمنهم من يقول تبينا صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي 
بالذات ء سائر الأتبيا بالعرضء هو سلسلة ما بالعرض إنما تتتهي على ما بالذاتء وهذا هو 
كرك صل الله تحاى عليه مجلم عنام التوواة 1 عراز جد عع از بده كلل اله تفال 
عليه و سلم ني في هذه الطبقة من الأرض أيضا م يخْل ذلك جفائيته. فإن الختم ليس بمعنى 
كونه صلى الله تعاللى عليه وسلم آخبر التببينء قال: وأيّ مدح ف التأحر الزماني؟ وزعم أن 
هذا هو الأدعل في مدح نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث جعلناه غباتم الخواتى لا خحاتها 
صرفا كما تقولون فَإنٌ مدح ملك بأنه ملك الملوك أعظم من مدحه بأنه ملك وحده 


راجحا 


1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب؟ + تورات 


, عله 
من حوّز' زوال العقل عن الأنبياء يخشى عليه الكفرء ومن جوز زوال النبوة 
من ني فإنه يصير كافراء كذا في التمهيد. : 


ولعمري هل هذه اللفلظة الفرطاية إلذ كا رع 1 ارك 2ن تكو كت كم 
الله إطا صرفا وتحن جعلناه إله الآطة. فأينا أقوم بالحمدء ولح يدر الدجال أن الكمال الأعظم 
هو الذي تنزه صاحبه عن الشريك» لا مافيه شر كاء متشاكسونء وإن كان هذا فضل 
عليهم ومنهم من يوجه أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء الخواتم المخترعة بأنه 
صلى الله تعالمى عليه وسلم من بت آدم وتلك الخواتم من البغال والحمير. وأصناف أخخر غير 
ذوي العقول؛ وبنو آدم أفضل وأكرم -ولم يدر المسكين أن جعل النيوة في هذه الأصناف 
ازدراء بشائها أي ازدراءء وقد صرح العلماء كالإمام القاضي عياض وغيره يكفر من يقول 
5 

وبالجملة هكذا اختلفوا فيما بينهم يكفر بعضهم بعضاء و كلهم مشت كون في الإبمان 
0 عرات لاا سن ومن 1 ررشيلة عدر 2 ان عتما يت 2 اك 
والعجم للرد عليهم» وأقاموا عليهم الطامة الكبرى؛ فقهرواء و يُهتواء و ذل ما بُهتواء 
فصارء! مثلة بين المسلمين. ثم صب الله عليهم سوط عذاب. فعما قليل هلكوا أجمعين قهل 
ثرى طم من باقية؟ والحمد شب اللسد: ردك للضم عع يمع خسن ضك 
فعليك ممطالعة فتوى سيدي واستاذي مولانا عبد الرحمن السراج المكي قدس سره واكتابي 
ا الخهال" لبعض أحبابي؛ "والقول الفصيح" و"التحقيقات 0 وغيرها من تصائيف 
أعل السنة» شكر الله تعالى مساعيهم آمين. وكان محمد الله النصاب الأوفر في دفع هذا 
الكفر الا كفر لحضرة خياتم المحققين إمام المدققين سيدنا الوالد قدس سره الماحد. فبسعيه 
ألقيت هذه الفتنة العمياء ف البمر فلم ببق لها نقير ولا قطميرء كماهو مفصل ف "تنبيه 
الجهال " و الحمد َ ذى الجائل ١:‏ عام أعل السنة رضي | لله تعالى عنه 


العا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد بي +1 تيولات 


الرسالة وما يبلغونه من الله إلى الخلائق» إذ لو جاز عليهم التقوّل والإفتراء في ذلك 
عملا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزق وهو مهال 

وف المواقف: أعمنا الكفر فاججتمعت الأمنة علق عصكدي) امل عي أن 
الأزارقة من الخنوارج جوّزوا عليهم الذنب» وكل ذنب عندهم كفرء وف الشرح: 
فلزمهم تويز الكفرء بل محكي عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة تبي ٠:‏ إلى أخره 

والترو تعزو فقوو از بس مرو بر ووه مارك" عوك ا مات 
صدور الكفر والشرك منه قال الخنفاجي: لا يصح عقبلا ولا شرعا ولا يجوز عليه 
صلى الله عليه وسلم أن لا يبلغ شيتاء إلى آخخره 

ومنه الصدق هر مطابقة حكم الخبر للواقع إيُجابا أو سلياء وهو واحب 
عقلي في حق كل نيء لا يتصور عدمه؛ إذ لو تصور لما قبل منهم شيء مما جايوا 
بى ولأنه لو جاز عليهم الكذب لاز في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة النازلة 
منزلة قوله تعالى: صدق عبدي ف كل ما يبلغ عين» وتصديق الكاذب من العالم 
بكذبه تحص الكذب. وهو عليه مخال: فملزومه وهو جواز الكذب عليهم كذلك. 
ونص الله تعالم, وصدق الله ورسوله وما يَنطِقُ عَن الموّى- وقد 0 باحق من 
تيالكب 

قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر : والذي يظهر أنه لو قال 


5 ترك ما يغده استبشاعا له وهو "علم الله تعالى أنه يكفر بعد نيوته” اه وقد كذيهم 
2 القاري مبتدء خبره قال» وقوله "بعد" متعلق يه و "هذا مالا" إلخ مقولة القول و"أي 
إمكان” مقولة قال ١١‏ ا 


65 


المعتقدالمتتقد( مع )المستند المعتمه يكلا ٠‏ ربا 


فمنه العصمة: وهي من عمصائص النبوة على مذهب أهل.الحقء خملافا 
للملتحدة الباطنية - قال التورفشىّ فق كتاب "المعتماداق المعتقد" فتنة بأدعاء 
العصمة في غير الأنبياء لا يعد قليلا: فهذا اللإإهام المعصوع سر اتخحترعتها الباطنية 
لدفع الأحكام الشرعيةع وتوهين قضايا المسلميث» وتضليل أهل الببحة والجماعة- 
إلى أن قال: يلزم لأعل الدين .حفظ لسانهم وآذاتهم من تلوث هذه البدعة ‏ والله 
المنقذ من الضلال» انتهى ملخصا مرّحما 

و كبير التحدية خالق أعل الحق ووافق اللاحدة الباطية حيث ,أثبتها 
للصديق الذي حعل رتبة شيخه أعلى منه بكثير في (الصراط المستقيم) ونقلنا شيئا 
من كلماته في حقه . فيما سبق» حيث قال: لابد يجعلرنه فائزا .ممحافظة مثل محافظة 
الأنبياء الى تسمى بالعصمة وادعى أنها تابتقع وكت وذيت 2 

والحق عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الجهل بالله تعالى وصفاته. وعن 
كرنهم على حالة تناتي العلم بشيء من ذلك كله حملة» يعد النبوة عقّلا وإجماعاء 
وقبلها سمعا ونقلاء وبشيء مما قرروه من أمور الشرع وادّوه عن ربه عزوجل من 
الوحي قطعا عقفلا وشرعاء ومن الكذب ولف القول مذ نبأهم الله تعالى 
وأرسلهم قصدا أو عن غير قصدء واستحالة ذلك عليهم شرعا وعقلا وإجماعا 
ربرهاناء وتنزيههم عنه قبل النبوة قطعاء وتنزيههم عن الكبائر إجماعا وعن 
الصغائر تحقيقاء وعن استدامة السهو والغفلة توفيقاء واستمرار الغلط والنسيان 
عليهم فيما شرعوا لأمتهم قطعاء كذا قال القاضي 

وق شرح المراقف : اجتمع أهل الملل والشرائع كلها على وحوب 
عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجر القطعي على صدقهم فيه كدعرى 


6 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد كرك 


إت كات ما قاله البي الفلاني صدقا يحوت يكون كفرا ٠‏ أوضن؟ الا يتشؤهة د كد 
جميع الأنبياء. ولا أن يكرن ما قال ذلك النجي يقطنع بأنه عن وحي فإن قلت 
للأّتبياء الإجتهاد. وحرى قول في أنه يجوز عليهم الخنطأ قي الإحتهاد فإذا قال ذلاك 
ف شيء يحعتمل كونه ناشئا عن احتهاد لا وحي كيف يكفر به؟ ‏ قلت القفول 
بعدم الكفر حيتئذ وإن كان له نوع من الظهورء لكن القول بالكفر أظهرن لأن 
لز" الت مه 1 3 0 ١‏ اج 5 ات تله اكز 

اللإتيان ب إن الى هي للشلك والتردد في هد المقام يشعر بتردد. ل تطرق لخدب 
إلى ذلك التبى» وهذا كفرء غير أن القول بجواز الخطأ عليهم في اجتهادهم قول 
على تردده في الكذب, وهو غير الخطأء لأن الخطأ ذكر خلاف الواقع مع عدم 
التعمده ثنلاف الكذب فإنه يدل شرعا ٠”‏ على الإخبار يفلاف الواقع تعمداء 
فيصح الكفر بذلكء وإن قلنا بهذا القول المهجورء لأن قوله "إن كان صدقا" لا 
تأت بناؤه عليه لا تقرر واتضتح و لله الحمد 

قال القاضي: و كذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه 


الام الكن حوز على الأشياء الكذب فينا أتوا يه ادع في ذلك الصلدحة برعسه 


5 أي كما نصوا عليه في قول القائل إن كان عا قاله الأنبياء صدقا ثموت أي لأحل 
الشك المستفاد من "إن" أقول و محله حيث لم يرد به التحقيق » فر جما يوتى به على صورة 
الشك » كحديث "فأقول إن كاذ هذا من عند الله يمضه" ٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله 
تعالى عنه ؛ 

وان كات لغة واصطلاحا يعم كل إخبار تخلاف الواقع عمدا كان أو سهوا أو خطأً 


ا" 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد ب” - تبوات 


او ل يدعها فهو كافر بالإجما ع وقال: و كذلك من اضاف إلى نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم عع اللكديمرقها بلغه و أنحير به أو ككا تم صلقةع أو 0 أو قلل 
أنه لم يبلغ او استخق به أو بأعجل من الاتياعئ 01 اررق عليهم) أو اذاهم؛ او قتل 
نبياء أو حاربه فهو كافر بالإجماع 

فائدة: ظهور 4 المعجزة على بيد الكاذب 2 التحصملدت العمل متمد 
دعوى الرسالة؛ وعند الإمام و كثير من المتكلمين لأن٠الصدق‏ مدلول لا لازم تمترلة 
العلم 9 الاتشان الفعل ؛ وهو الع وعند الماتر يدية الايجابه التسوية بين الصصادق 
والكاذدب» وعدم التفرقة بين الي والمتني» وهو سفه لا يليق بالحكيم 

و فنك الامانة - د الحيانة 

: ؛ ا م 00 ١‏ 

ومنه التبليغ لجميع ما جاءوا به من عند الل وأمروا بتليغة 0 للعبادع 
4 أي إظهار الله تعالى حارق عادة على يد مدعي النبوة كذبا موافقا لمرامه بعيث يعد 
مصدقا لكلامهع ولا تنفى عليك فائدة القيود الى ذ كرنا والتفسم الذي يه فسريا ١7‏ 
ان الحظير بدلالة تقس التعل على الفاعل» قأنة واضح اللزوع. والأتقان 3 يناقش قيقف 
مناقش 1 عور و قو حيه نادرا اثقاقا من دول قد الفاعل. بل و ااسعطامته لو قصدء جل 
الإنتات داتماررعة كات طعا ملهما كما ف بيت التخل !اوعض التوط يز فى أوهن المتورية 
أقوى شاهد على إتقان العنكبوت»؛ فسبحان من أعطى كل شيء خخلقه ثم هدى قافهم ٠+‏ 
تال قل بع لات اها اروز يد نا علموة و ل لد دريطات بعامزااء من دقات شتات لا تان 
خا عقول العوام» وليس في الاشتغال كما نفع لهمء لأن الرسل صلوات الله تعالى عيهم لا 


إن 


1 فك ال لطع مع )ال 1 11 3-5 3 ِ نبو ١‏ - 


اتوي وق صهكرياب ست أذ يخمدا انهم عدت شع روعاف العو 
الله ما أمروا بتبليغه ولم يكتمرا منه شيئاء ولر في قوة :14 النوف 
ومنه الفطانة أي الحذاقة ٠4‏ لإلرام الخصوم وإحجاجهم وذلك ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع 
وهذه الخخمسة لا تداحل بينها على ما هو الحق ثم هي واحبة *' بالعقل 
وهم لا يتصور أن يكونوا على خحلافهاء وبالشرع أيضاء وما بعدها شرعا وعادة 
ومنه الذكورة قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ الا رجالا خلافا 
للظاهرية حيث قالوا بنبوة مريم» متمسكين بقوله تعالى: بابشلا الهنا ركنا 
ويمريم إن ا لله امنطفك- الآيتين - جيك عنه بانه لين وحيا اير عه ع١‏ إذ لا 


يضتون عن الأعة بشيء فيه صلاحهم ٠+‏ 

١+5‏ و تخويز الحقية عليهم التبليغ كما تزعمه الطائفة الشقية هدم كر الدينء ٠‏ كفر 
وضطلال مبين ١+‏ 

351 ويد وكين قحا مسي الأسي ول غك أطلحم نه اماس يوست ع 
الشظرات د 

١47‏ ف بعض تفاصيل بعضها تأملٌ في الوجوب العقلي ولقائل أن يقول العصمة تشمل 
الصدق والأمانة» والأمانة التبليغ و كيف ما كان فاخخطب سهلء والإمان ثبوت كل ذلك 
لكلهم واجب قطعا ٠+‏ 

4 أي ليس فيها ما يدل على أنها أوحى الله تعالى إليها بشرغء نعم فيها فضائل. وليس 
كل فضيلة نبوة» ولا مستلزمة شاء ففي الآية إرسال الروح إليها ليهب ها غلاما زكياء 
و ليس إرساشًا إلى غيرها بسر 2 وكلام الملائكة «إرشادهه 1 1 : 0 تماسن الافعال ل" 


0 1ك - نآ : نن:* 5 ّ ِِ آ- 
مس سك عليهم الصلوة و السالاع تحدم القرات بك رت بهم على تسو ربهيء 5 


ان 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد بلا - نيوات 


دلاثة عليه في الآيات المذكورة. والإمام الرازي والقاضي البيضاوي نقلا الإجماع 
على عدم نبرتهاء ولم يباليا يشذوذ المحالف ووقالوا بنبوة أم ٠٠‏ موسى أيضا 
وبعضهم بنبوه آسية أيضاً لوقه مواد نشد “4 والواب:اللوابي ١"‏ 
والإحتجايج بالوحي يبطل بقوله و أوحى اك اك الدخل فإنه ليس يحي شرلا 

ومنه النراهة فى الا كتساب. أي التباعد عن دناءة الصناعق» كالحجامة 
اوزاف سرع ع كه يرست الأدان و معام بالوطاس رسف بلقاي عدر يوم عن 
كنلكي والخطي “والخبنىة اشر يفك مناصب الخلقء مقتضية لغاية الإجلال اللائق 
بالمخلوقء فيعتير ها انتفاء ما ينافي ذلك 

ومنه النزاهة في الذات أى السلامة من اليرص والحذام والعمى وغير ذلك 
من المنقرات» 

فأهًا عقدة موسى عليه السلام قبل الإرسالء ققد أريلت بدعوته عند 


اللإرسال» بقوله واحلل عَقَدَة من 00 م بلااع أيوب مد كات هو تجراء 


يرهم حينتذ على صورتهم: كما نص عليه الإمام الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عن أما 
الإصطفاء فظاهرٌ عمومه لعباد الله الصالحين وكذا الإصطفاء. على جميع النساءء ليس فيه 
بالمقصود وفاء إلا إذا ثبت نبوّة بعض النساءء وهو أول المستلة:: 
4 لتوله تعالى: وَلوحَينَا إلى آم مواسى أذ ضيه الآية +: 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
1 وف حقهن رضي الله تعالى عنهن لا يوجد ما يساوي شبهة فضلا عن دليل»: 
١ 2 1/‏ أن هن فضائل قطعاء وغ يثبت الإيحاء بشرع إليهن أصلا ٠١‏ 


1 


المعتقد المتتقد(مع)المستند المعتمد اتويات 


والشرط *؟٠‏ ما يكون مقدماء وكذلك عمى يعقوب. مع أنه قيل بأنه لم يَعمء بل 
كان به غشاوة شديدة» ومثله شعيب 

وف المروة ٠:‏ أي الإنسانية والحشمة كعدم الأكل على الطريق 

وف السحهت ا مم حوكلاة لاعن وفنيلى- + 
الأنهات: ٠ن‏ .لا السلامة!:» مان الكفق وغموسقانه ليل يشرط كما في 


ازر و خوه 


4 لعل قائلا يقول المنفر مناف» بقاء وابتداءء بل كل يقاء التبوة ابتداء ما لم يومن جميع 
المبعوث إليهمء لكن الشان ف كون البعض كالعمى ونحوه متقرا ١‏ 
65 عطف على "فقي الذات" ٠+‏ 
أقول فلا يجوز أن تقع ف نسبهم صلوات الله تعالى عليهم من أنت بفاحشة وإن لم 
تحبل منهاء لأن التعيير به معلوم: وإن كانت الولادة ليست إلا من نكاح ٠١‏ 
1 بل والأزواج أيضا كما رأيت التصريح بهء والدليل- وهو نفي التعيير- يشتمل 
البنات وأمثالهن أيضاء وهو الواقع وله الحمد ٠+‏ 
57 أتي في الأصولء ونص الإمام الرازي في أسرار الناود ال سيت جد 
الولى بحر العلوم في الفواتح بإسلام آباء الأنبياء وأمهاتهم جميعا من الأقربين إلى آدم وحواء 
عليهم الصلوة والسلام؛ وقد أثبت ذلك الإمام الخليل الجلال السيوطي في نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وللعبد فيه رسالة مسقلة سميتها " شمول الإسلام لأصول الرسول الكراء" 
فهذا الذي نمب ١‏ ن تدين الله يه 

أها آزر فعم كما تع عليه الإماع فر سيق شرح أ افر و 0 
والعرب : سمي الم أباء عالن بل املك ر الت تكله ولعت اسم الله وإنغا 
إسماعيل عم يعقوب عليهم الصلوة والسنلام ٠‏ 
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المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ْ بدلا - ثيوات 


ومنه كونه أكمل أهل زمانه من ليس نبيا - وكونه أعلم من جميع من 
بعث إليهم بأحكام الشرع الذي بعث بدء أصلية:وفرعية ول يتعلم مرسى من 
الخنضر شيئا من ذلك» 

و أما ها يتعلق بأمور الدنيا فلا يضر عدم علمه بذلك على طريق أهلهاء 
رلكن لا يجوز أن يقال إنهم لا يعلمرن شيتا من أمور الدنياء لثلا يتوهم بهم الغفلة 
والبله اللذان يجب تنزيههم عنهماء 

ويستحيل أضداد الملاكورات عمقلا وشرعاء وشرعا وعادق +ه 

ويجوز في حقهم كل امر معتاد مثشاب,أي كل شيء أجرى الله عادته 
بالإثابة بسببه من كل غرض بشري ليس ععترماء ولا مكروهاء ولا مباحا مُرّرياء 
ولا ثما تعاقه الأنفسء» أو يدي إل التفرف كال كل 27 والجماع الجلال 
وسائر الشهوات المياحات» لامكان صيرورتها سببا للثواب بالنية» وخصرج الحرام 
والمكروه و نحوهما لعدم صلاحيتها لذلك ظ 

مسئلة: قال ابن جماعة بي شرحه على بدء الأمالي: ذهب بعض القدماء إلى 
أن في كل حمس من الميوان نذيرا ويتباء من القردة والكتازير والدواب 222 
بقوله تعالى وَ إن من أمةٍ إلا حلا فيه َذيْر وقد ٠:‏ كمّر القاضي عياض القائل 
بذلك. لأن فيه من الإزراء .تمنصب النبوة ما فيهء مع إجماع المسلمين على حلاف 


”0 أي على جهة التوزيع فما وحب عقلا وشرعا استحال ضده عقلا وشرعاء وإِن 
شرعا وعادة فشرعا وعادة ٠‏ إمام أهل السنئة رضي الله تعالى عنه 

4 وفيه ما فيه من الرد الشديد على زلة عظمت من ذاك الفاضل اللكنوي كما قد تقدم 
ونسأل الله العفو والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


ا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب * ح وات 


ذلك وتكذيب قائله 

مسكلة: الإيمان بخميع المبعوئين واحب» من ثبت شرعا تعيينه منهم وحب 
الإمان بعينهء ومن ل يقبت تعيينه كفي الإعجان إجمالاء ولا ينبغي ف الأعان بالأنبياء 
القطع لحصرهم ف عدد 

تكميل الباب 

يكفي في الإيمان بعموم الأنياف وللز شليخ أعساد كم عباد الله للكرمونء 
اجتباهم بالوحي ودعوة الخلق» فادعَوًا النبوة» وأظهروا للعجزات» وكاتوا على 
الحق والصدق قي تبليغ ما 0 بك 

ولأبد ف الاعات ببينا ملي أل يال عله ومك حر ذلك 3 اقتياءة 
كذا في للحمد ‏ والقول المحمل ف الإبمان به صلى الله عليه وسلم أن يصدّقه قٍ 
كل ما ججاء يفع وله تفصيل يجب علمه حى لا يخالف في التفصيل لما امن به إحمالا 

متها بتصديقه في أن الك تعالى بنته إلى الإنس والحنء فإن اسع احدذعهم 
لجان أو صنفة” من بي آدم من دعوثه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصح إعغانه 
بر سالت وفي الملائكة اختلاف. وقال التبتون تكليقهم تشسريقي لا تكليففاء 
وكذا الحيوانات والجمادات؛ قالوا تكليفهما إحسب حالما من ذكر أو تسبيح 


أو نى عماء واسعدلوا بشهادة الضي والحجر والشحر له بالرسالةء وبقوله تعالى 


.9 : 
بل شخصا ولو واحدا ٠‏ 


ال 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد بت بإطبوات 


ليَكَرْنَ لِلْعَالمينَ ديرا وبقنوله ضلى الله تعالى عليه وسلم أرْسِلَتْ ٠0+‏ إلى الخق 
00 وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعائه لشرفه. ودحوطهما 
تحت دعوته تشريقنا له على سائر اللمرسلين 

وكيا أداوفن بأن ا اكت عاتن وزعت اله سكم عا بلدا لاا 
20-2 لطمسايند ذلك أطالا لكات وعال رالا حر بطرقة الشعرة د 01 
ظاهرة بين الإسلاميين» غَين عن البيان. وأما المقدار الذي ذكرنا فلئلا يوقع زنديع 
حاهلا في الشبهةء وكثوا ما يقالطرت بأن اله علنى كل شيء قديزء والسبر - 
القدرة لا ينكرها أحدء ولكن ا أخير الله تعالى عن شيء أن يكرن كنل اول 
يكون كذاء لا يكون اكات ال ماك ع اجر بأنه لا يكون بعده نبي 
آخرء وهذه المسئلة لا ينكرها إلا من لا يعتقد نبوته لأنه إن كان مصدقا بتبرته 


اعتقده صادقا في كل ٠١‏ أبر به, إذ الحجج الى ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت 


١68‏ و المصنف قلس سره دلائل هذا القول أمارة اخختياره. فإن التعليل دليل التعويل. 
وظو المعتار عندتاء و به نقول. وحسينا الأية ب الحديث الصحيح المذ كور المروني في صحيح 


مسلم. فللا تفص العمومات الشرعية إلا بدليل وأين الدليل؟ والتمسلك بعدم العقل مقطوع 
بقواطع النقل. قال تعالى: وان سنْ شَيْءَ الا يُسَبْحْ بحَمْدِه والحمل علئ التسبيح بالمحال 
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ع للرااه# 


مردود يقوله تعاى : وَلَكِنْ لآ تمَمهُوْنَ تَسْيْحَهُي وفي حديث الطبرانى وعتيزة عن يملا 
مرة "ما من شيْء إلا يعلم أني رسول الله إلا مردة المن والإنس" وقد نص الإمام ابن حجر 
في "أفضل القرى" أن الله تعالى أذ العهد من جميع المخلوقات حتى المصنوعات كالشيقف 
ونحوه بالإكات محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء رزقنا الله حسن الإعان عحمد صلى 1 
تعالى عليه وسلم آمين ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه ع 


1 


المعتقدالمتتقد(سع)المستئد المعتمد يدن ,تنوناتت 


بها أيضا أنه اخحر الأنبياء» في زمانه ٠0‏ وبعده إلى القيامة لا يكون نى؛ فمن شك 
ع 1 9500 : 0 0 : 
هو بحوتب و كلا 0 قال مكن دغ إن يحول فهو كافرء هذا شرط صحة الإينان 
عاتم الأنيياء عمد صلى ١‏ لله تعالى عليه وسلى انتهى ملخصا مر جما 
لضت نأي منشص » كان عه اف مريذا تقيره ىس أو جوز لبود 1 بعك 
1 1 اس 1 : 1 2 - 7 
وهمنة تمن النبوة ٠“‏ بعد وححود نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كتمي 


حب 


1 


كمر ملم بقصد الرضا به لا التشديد عليهء 


85 الططوف مسر نان بكرتي 

37 أي إمكانا وقوعيا ففيه الكفر لتكذيب النص وإنكار ما هو من ضروريات الدين؛ أما 
الذاني فلا ينمل الإكفار بل هو ههنا صحيح.؛ وإن بطل ف تعدد حاتم النبيين لأن الآخر 
بالمعن,. المو جود ههنا لا يقبل الإشتراك عقلاء وتمام تحقيقه يطلب من فتاءانا ؟٠‏ 

54 احترز به عن التصغير على وجه المحبةء فإنه وإن لم يمر أيضا للإيهام لكن لا كفر ٠١‏ 
1 فإن عتم النبوة إكماله صلى الله تعالى عليه وسلم بتيانها فلا يبَأ أحد بعد ظهوره 


5 2 فق‎ ١ ْ ١ 
٠١ صل الله تعابى عليه وسلوء لا ان لا يو جد بعده وعنده احد حمن نبء قبله‎ 
١ 


ده 


ا الجر ل ع ا اك كم اتاد ا كةو لقوله الآاني كتمجي 


3 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب” - تيوات 


ومله أيضا لو كان فادان نسا ما آمت أو لات به إل جوز ١٠6"‏ ذلك على 
الأوحه قال القاري في شرح الشفاء للقاضي: ويمكن حمله على أنه يجوز كون نبي 
بكرا اطي بعداتينا صَليّ الل 'تعالى عليه وسَلم :فيكون أمره أشد».وكذا قال بعض 
علماثنا: إن من ادعى التبوة وقال له قائل "أظهر'المعجزة" كفر 

قال الخفاجي في ذيل قول القاضي " ومن ادع النبوة لنقسه بعد نبينا صلى 
اله تعالى عليه وسلم كالمختار وغيره": قال ابن حجر وبه يظهر كفر كل من طلب 
منه معجز 5 أنه يطلب منه -11 لصدقف مع استحالته المعلومة مم الدي: ضرورة 
إن "لراك بتاتكة عسو كور رواة اكقرايه 

والنجدية قالوا بإمكان ني بعد خحاتم النبين» متمسكين بشمول القدرة 
وعمومهاء وإن هو إلا مغلطة واضحة؛ وسفسطة: فاضحة فإن شمول القدرة 
انها إن لمكت درتت للضم التو لاتير لسر كحت متم 
يتعلق به القدرق» كمامر مفصلاء وقال القاري في شرح الفقه الا كبر: إن ما يمع 
بنفس مغهومه كجمع الضدين» وقلب الحقائق» وإعدام القدم لا يدعل تحت 
اه امه الا ل ع ا 0 أو التجاهل جمعين الممتنع الذاق 
والمستحيل العقلي» فإنه معناه ما لا يتصور في العقل وحجوده مع قطع النظر عن 


الغير: كما قال النابلسي في المطالب الوفية» وقال الشيرازي في شرح هداية 


١١5‏ قيد في الآخر أي إنما يكون الإتماب كفرا إن لو جوز المقدم الآن أعئ بعد وجود نبينا 
صن الله تعالى عليه وسلمء وإلا فهه من تعليق المحال بالمحالء قلا كفر ولا ضلالء أما الأول 
وشو النفي ففيه بياد العزم على الكفر يمن قدّر تبياء والعزع على الكفر كفرء فأفهم؟١‏ 


إمام أهل الستة رضي الله تعالى عنه 


076 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب - نيوات 


الحكمة: يتصوره العقل عنوانا لأمر باطل الذات» وتجزع بعدمه سب تصوره مع 
قطع النظر عن غيرهء وإن كان الحكم بعدمه لأجل ؤسط في الحكمء لا في نفس 
الحكوم به لى عخلاف الممتنع بالغير؛ فإن جرد ماهيته المعقولة ليست تخكومة بالعدم 
الل ع لي ار 

فكون التي بعد حاتم النبيين ممتنعا ذاتيا ومحالا عقليا ظاهر 2055 وإمكان 
خحائم م وإمكان الببي مططاة ا ي* ينع من اكرات الي بعل نجام 5 متنعا ذاتيا 
وعالا عقلياء ألا ترى أن الفلاسفة قائلون يإمكان الزّمان وإمكان عدمه مطلقاء 
دن ايكوت_عدمه الغيد بعد ابغد وابخودم :5< متبعا اتنا > كماهو مصرح ف 
شرح الشهذداية للشيرازي؛ وشرح المواقف للجرجاني 

وفيهه17: كون الكذب ب التبليغ محالا عقلياء وأن 3 على ني كفر 
بالإجماع» وهكذا ف الشفاء» وكذا تحوير صدور الكفر والشرك من الب 0 
الشفاء وشروحهء و كذا ظهور المعجزة على يد الكاذب عند 2 والشيخ 
أبي الحسن الأشعريء والإمام» وكثير من المتكلمين؛ كما في شرح المقاصدء وكذا 
احتماع كمالات النبي ف غير الأنبياء» كما في شرح العقائد للنسفي 


٠+ فإن بقاء بعض الأفراد بعد انتهاء كلها لا يتصوره العقل إلا عنوانا حقيقة باطلة‎ ١7 
لان اليعدية زمانية قعدمه يستلزم وججوده فيستحيلء» وبه فارق سائر الحوادث» فعدمها‎ 4 
المقيد بقيد بعد وجودها بل حين وحودها ممكن رونا محل بع عرو دا ا 1ت‎ 
لطا جرد بال ات سيد بت عاد اشم قدعه 0 كا ل ققدم اخراكةء ؛ قعدم‎ 
+ المتحرك؛ وذلك كله كفرء قالحق ما عليه أثئمتنا أن الزمان ليس من احقائق المتأصلة أصلا‎ 


م5١ ١‏ في شرح المواقف ١٠١‏ 


فنا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستتد المعتمد ب# ثورات 


وينبغي أن يعلم أن كلا من الوحوب والإمتناع إن كان بالنظر إلى ذات 
الشيء فذاتي» اال قغرئ» وللوضوفك بالذاتي واحب الوجود لذاته أو ممتنع 
الوجود لذاته إن أحذ الوجود محمولاء وواحب الوجود للشيءة6١‏ نظرا إلى ذاته إن 
أذ رابطة فلازم الماهية كزوجية الأربعة واجب لما لذاتهاء ولا واجب الوججود 
لذاته» كذا في المقاصدء فالوجوب الذاتي والإمتناع الذاتي المقابل للغيري ٠‏ 
يشمل القسمين: وإدخحال القسم الثانى من الذاتي في الغيري من الحهالة 

والنظر إلى الإختصار مئعنامن التفصيل» ومن شاء فليرجع إلى إقادات 
الفاضل الكامل الأحِلّ الأبجل المولى فضل الحق الخير آبادي؛ وهو بأرض الطند 
0 0 مبتدعات النجدية ومفاسدهم., وآخير من بين شرح فساد عقائدهم 
فاطمآن قلوب أهل اليقين» وحصل اليقَين اللا كين والمرددين»؛ وهدى الله بنه 


1 


5 ا | :مه / 11 0 1 0 طلا | 5 : 
كثيرا مد الضالينء وله منة على كافة المسلمين» واجر ججحزيل عند رب العلمين 


0 م و ١ 3 ١‏ ا 3 3 ا ا 
١ 2‏ ا 5 3 | : ا 0 | ! 5300 1 : 7" ات 
ومنها أنه صل للد تغاا 1 عليية وسلم افضل خخنادنق “فين 03 2 0 الكنز 5 لت 


فاق على كل العا والملائكق. والإنس على الإطلاق في الذات» والصفات» 
والأفعال» والأقوال؛ والأحواأ » بلا استغراب في ذلك لا حواه م الكمال». وانغرد 
1 1 ا 001 


عدا تاطلج شاك عله ريشن »سيد العتللزت ع( قصل لتلاتى الجعين» عم 


77 كيف والغيري مالو نظر العقل إليه اليا به غير الاحظ لسواه لقيله ولم مجم عنه ‏ 


1 15 !ا 8 : 000 0 
إمام صل لسسنة رضي ١‏ لله تغانى عتقي 


قا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد بايحوتوات 


اعتقد خحلاف هذا فهو عاص» مبتد خ ضال 

قال القاضي: و كذلك نقطع بتكفير غلاة الرفضة في قوشم " إن الأئنمة 
أفضل من الك" قال القاري: وهذا كقر عر يستفاد ١١8‏ من قوله تعالى الله 
نطف بِنَ الملائكةٍ رسلا ومن لنّسٍ- ولي هذا انحل مباحث ذكرقًا في شرح 
الفقه الأكبر وقال في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين": 
الظاهر ١75‏ أن اللام لالإستغراق و إنه أ كرم الخلائق بالإتفاق» ولا عبرة خقلاف 


المعترلة اي وارباب الشقاق 


6 هكذا هوافي نسحة شرح الشفاء للعلامة القاري والمععن "يستفاد كونه كفرا" ومع 
وضوح المراد فاللفظ بشع ٠+‏ 

1 ليس هذا محل الإستظهار بل هو المقطوع به عند أولي الأيصارء وكاأن العلامة 
القاري غرّه ما وقع من متأخري المعتزلة فظن نزول الإجماع عن القطعء* وإليه يشير كلامه 
في سح الروضء وهذه زلة والحق أن تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين 
-مهعا مقطو به مجمع عليه؛ بل كاد أن يحون من ضروريات الدينع 1 لا افك يله 
أحد من اللمين فاعرف وتبت ٠+‏ 

ادن كار" ل الع ان حا عد اتاو ”ران للك الت لدايطة و عضيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء السابقين فقالوا بتفضيل الملائكة عليهم صلوات الله 
تعالى عليهم أجمعين: أما هو صلى الله تعالى عليه وسلم فأفضل منهم جميعا بإجماخ بلا تراع: 
أما الزعخشري فقد سفه نفسه وجهل مذهبه كما نبه عليه العلامة الزرقاني في شرح المواهب 
الندسة ٠+‏ 


ا بك ا تت ل ب ا لاون اي سه ف أي 5 5 : 
مع ان الإجماع لا مير فيه باهل البد خ كما نعى عليه في التوضيح وغيره من ل * 5 سة 


كنا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستتد المعتمد جع سو 


والنجدية قالوا يجواز مساواة عامة المؤمنين مع خعاتم النبيين في كثرة الثواب 
وقرب انلك ا عراي كران :اعد إفضكل مرغ خماتم النبيين كد 0١‏ بشاط 
النجدية قد بالغ ف هذا عراس شصال »لجسي بارعالا بس كاك 0 كر 
مقاللات العلماء في حقهم 

في شرح الطريقة المحمدية : فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون 
الولي أفضل من النبي كفر وضلال- وثي كنز الفوائد: وما هو أي الولي كالببي ف 
المنزلة» ولا يدانيه فضلا عن أن يفضل عليه كما قالت الحرامية ويعض ملاحدة 
الصوفية”17 إذ النبي معصوم مامون من سوء الخاتمة؛ مكرم بالوحى؛ ومشاهدة 
الملك؛ ومامور بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» مع اتصاقه بالكمالات الي ليس عند 
الولى قطرة من بحرهاء وهو مذهب جميع أهل السنة الصوفية وغيرهاء كال 
الكارع: إن نبيا واحدا أفضل 500 من -جميع الأولياي.”؟١‏ ومن فضل وليا على 
نبي يخشى عليه الكفر بل هر كافر 

5 القاضي عناضن فول المعرى:- 

عى مغله بى الفض ل إلا أنه : ل ياته برسالة جبريل» 

وال عدر الت الثاني من هذا القبيل» لتشبيهه غير النبي ف قصله بالببي 

صلى الله تعاللى عليه وسلم, وقال المتفاحي: وفيه من ترك الأدب مالا يخفى وقال: 


وحاشاه من أن يرضى به من له إسلام أو ذوق فإنه كفر بغير لذة ‏ والقاري ف 


١‏ تجاد بفتح تون عند جيم فراش واتكه بستر و بال دورد ب 
7 أي المتصوفة 17 
”7 أي على حهة الكل المحموعي ٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


نا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب؟ - ثيوات 


ذيل قول القاضي " وبيان خخصائصه الي لم تجتمع قبل في مخلوق” قال: ومن المعلوم 
استحالة و جود مثتله بعدهة 

قال السعد في شرح المعاس وقد يعض ] زياف التفنكف الرو مص نوه 
بوجهين أحدههما ما تواتر من أحواله قبل التبوة» وحال الدعوة؛ وبتعد تمامهاء 
وأخلاقه العظيمة» وأحكامه الحكيمة: و إقدامه حيث تحجم الأبطالء وو توقه 
بعصمة الله في جميع الأحوال» وثباته على حاله لدى الأهوال» يحيث لم يجد أعداءه 
مع شدة عداوقم وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلاء فإن 
العمل يجزم بامتناع اجتماع عنعاا اق ارق عون لاعت اغدوان ممع اش كاله 
الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله تلاأثاوعشرين سن (إلى 
احرصيفي” 

والنجدي قال في حق شيحه: إنه كان عتلوقا من بدو الفطرة على كمال 
شيعه حيس عد اشصال علاياد, ارياك المكساات طرري الجحره إلى 
ذروهًا العليا" ولما رد عليه علماء أهل السنة» وذكروا في الرد عبارة الشفاء فالنجاد 
تصدى لجحوابه تنا افتضحء وندم موافقه و تخالفه اقترح وقد فرغتا تحمد الله عن 
كشف عواره في "تلخيص الحق" 

وفها أنه أسري به صلى الله عليه وسل تمن للستعد الحرام الذي عكة إلى 
الجد الأقصى الذي هو بيت المقدس» ثم عرج به إلى شيخ شاع الله العلحي ‏ 
وحزم ف شرح العقائد يأن من أنكر المعراج يكم ببدعته وتفسيقه قال اللاقانٍ 


4 تمامه: نم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحبي آثاره إلى يوم القيامة 
5 كر الو جحه الثاي 1 


ما 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب - ثيوات 


ديل :قو لبالعاضيى. ' وبيان خصائصه الى لم تجتمع قبل في مخلوق" قال: ومن المعلوم 
استحالة وجحود مثله بعده 

قال السعد في شرح العقائد: وقد معدل أرباب البصسائر على نبوته 
بو ججهين حدتما ما تواتر من أحواله قبل التبوةع وحال الدعوة» وبعد تمامهاء 
وأخلاقه العظيمة: وأحكامه الحكيمة؛ و إقدامه حيث تحجم الأبطالء وو توقه 
اينات في جميع الأحوال» وثباته على حاله لدى الأهوال؛ ليث ' جد أعداءه 
مع شدة عداوقم وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدذح فيه سبيلا؛ فإِن 
العمل تجزم بامتتااخ اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياءء وأن يجمع الله هذه 
الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله ثلاثنا وعشرين سة (إلى 
لخر 

والنجدي قال في حق شيخه: إنه كان مخلوقا من بدو الفطرة على كمال 
مشاكة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغ له كمالات طريق الب وة إلى 
ذروكًا العنيا' ' ولما رذ عليه علماء أهل المتقئ ؛ وذ كروافى الرد عبارة الشفاء فالنجاد 
تصدى لحوابه بما افتضحء وندم موافقه و مفالفه اقترح وقد فرغنا تحمد الله عن 
كشف عواره في "تلخيص الحق" 

ومتها أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من للسحد الحرام الذي يمكة إلى 
0 الأقصى الذي هو بيت المقلس؛ ثم عرج يه إلى -حيث شاع الله من لتحي 
وحزم في شرح العقائد بأن من أنكر المعراج يكم ببدعته وتفسيقه قال اللاقانٍ 


يك 


5 تاميء ثم يظهر دينه على سائر الأديان ويتصره على أعدائه ويعبي آثاره إلى يوع القيامة 
تم ذكر الو جه الثابىي 15 


ع 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب ١‏ ع نبوات 


وهو صواب فٍ صوص المعراج؛ وأما الإسراء فحكم منكره الكفرء وقال 
القاري: فمن أنكر مطلق الإسراء فهر كافر بلا امتراء 
ومنها أن يعتقدأن يرم القيمة لا يستغنٍ أحد من أمته بل جميع الأنيياء عن 
جاهه ومنزلته» ومتى الم يفتح الشفاعة لا يستطيع ٠١‏ أحد شفاعة كذا في المعتمد 
وف الكنز: مصدر شفع يشفع إذا ضم غيره إليه من الشفع الذي هو ضد 
الوتر كأن الشفيع ضم ١‏ سؤاله إلى المشفوع له وف شرح الجراهر: ولا يستعمل 
إلا لضم التاحي إلى نفسه من هو حائف من سطوة الغير» 
فالشفاعة في الآحرة بهذا المعنىءووجوبها بالكتاب والسنةءأما الأول فقوله تعالى 
عَسى أن يَبعَتكَ رَبِكَ مُقَاما محْمُوْدًا - وَلَسَوْف يُعْطِيِكَ رَبك فتَرضى - من ذَا 


2 
35 


1 1 0 اه القصه ام ‏ ظ سه ب م 


بهذا أحد معاني قوله صلى الله تعالى عليه وسل," أنا صاحب شقاعتهي" والمعنى 
الاعر الآتطف الأشرف أن لا مسماعة لأحدايلا واسظة عبد ذي العرش حل لاله إلا 
للقرآن العظيم و هذا الحبيب المريحى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلمء وأما سائر الشقعاء 
من الملائكة و الاتبياغ. و الام لياع والعلماع. والحفاظى والشهداةء واخجاج؛ والصتلحاي 
تسد وسول الله على 1ه ساك عله بوعل عشونوت الما يسمرن لني وعتو عل اله 
المعنى يأحاديث؛ و لله الحمد 17 

شيل الذي أفاد حاتمة المحققين إمام المدققين سيدننا الوالد قدس سره الماجد فق كتابه 
إليه نفسيه ه صار له سئدا و مددا فجعل الود شقعا وظاهر أن هذا الخ , وأظرف 31 

امام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
كا 
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الكفرة هَمَا فح شفاعَة النّاقِعيْنَ قلو ل يكن للمؤمتين لما كان لتخصيصهم ٠‏ 
لله وقال- حاسشعيية دن ِذَنبك ** ولْلْمَومِنينَ وَالمؤمِنات 
وأما السة عمال ضلن الله تعاىيعليه وسل: إن لكل بى دعوة مُسْجَاة كيت 
مَنْ دعَا بهًا على قومهه وَمِنهُم مَنِ اندَهَا تعد روات سريت عرو ملعي 
لج يعمد :ان قال لآ.الالا! له رقال: لفك 1 
الككوبين الشفاعة لأنها اعم وما لمقيْنَ و لكِنها لْمدنِييْنَ الحطائِينَ وقال: 
لاشفعن يرم لتِيَامَةِ لأكثرٌ مِمًّا فى الأرض مِنْ حَجَر وَشجَر وقال: شَفاعَتَئْ لاهْلٍ 
الكبائر م ا وقد روي عنه في الصحاح والحسان أخبار بألفاظ مختلفة ميث 
لو جمعت آحادها ليلغت حد التواتر قي إثبات الشفاعة 

وله صلى الله تعالى عليه وسلم أقسام من الشفاعة» منها الشفاعة لإراحة 
١‏ الخلائق من هول الموقف» وهي ثابتة باتفاق المسلمين حتى المعتزلة هي من 


شرل يل لم يصح تهديدهم ولا تعييرهم بشيء يعمهم والمسلمين أجمعين كما لا يخفى ٠‏ 
34 فد أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتضرع إلى ربه ف مغفرة أمتهء وهل 
الشقاعة إلا هذاء و هذا أمرء والأمر إعابء ‏ الإتجات.ق الدتياء نيت أنه صل الله تعالى 
عليه وسلم قد أعطي الشفاعة ههناء لا أنه يرحى أن يعطى في الأخرىء كما تزعمه الطائفة 
التجدية الشرّى؟٠‏ 

5 ف الآية توحيهات معلومات. والأحب إلينا أن استغفر لثنوب ذويك فخصهم ثم عم 
الأمة ولا تقول بحذف المضاف بل الإضافة من باب اجاز فإن العقلي أيلغ منه يالحذف ٠+‏ 
*/1 أي تعجلها في الدنيا كما في رواية أحرى وذاك كقول سيدنا سليمن عليه الصلوة 
والسلام و هب لئ مُلكا لا يَنبفِئ لآحَدٍ م بعد ٠١‏ 

14 وعي الشقاعة الكيرى لعمومها جميع أهل الموقف ++ إمام أهل السنة عليه الرحمة 

لاا 
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100 تعالى عليه وسلب؛ ومنها إدخال ناس اللتنة بغير حساب» وهنها 
عدم دول النا ر بعد الحساب وثبوت الإستحقاق لدخول النارء ومنها إخحراج 
م- التارءع ومها زيادة الدرحات ومنها التجاوز عن العم و 


الطاعات وهنها تتضف العئاب من استحق خلود النار في بعض الأماكن والأوقات 


بعض الموحدين من 
كاي طالب ومنها دحول أطفال المشركين الجنة وهنها لمن مات بالمدينة» ولمن صير 
على لأوائهاء ولمن زاره بعد موته ومن أجاب الموذن ودعاله صلى الله تعالى عليه 
وسنْم بالوسيلة» ولمن يصلي عليه ليلة الجمعة و يومهاء ولمن حفظ أربعين حديثا فى 
الكوجة عسل كار ال ضام شعبان لبه صلى الله تعالى عليه وسلم صيامه؛: وللن 
مدح أهل البيت وأئئ عليهمء إلى غير ذلك مما ورد في السنة 
ويكب الأيات نه يشفع غيره أيضا من الأنيياء والللائكة والعلماء 
1 
ل الحراضضي ائور ناقاة عن الخااصة معريا ل الأصل لا تموز الصلوة خعلف 
خاعة ابي صلى الله تعالك عليه وسلم أو ينكر الكرام الكاتيين 2ك 
الرؤية لأنه كافر وفي مجالس ن الأبرار الذي هو مستند النجدية: أن التوقف 
وبالجملة مذهب أهل السنة أن الشفاعة حق أي ممكتة عقا واحبة شرعاء 
لعمء منين ولو ع أهل الكبائرء و إن ماتوا بلا توبةء قال ابن الحمام فنحن 1 
الك اميت موازعل الكاتر بشناعة التي صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
كك عو اه 2ح حلا هه والعتزلة أتكروا هذه الشفاعة لقورهم 


ذا 
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بالوجرب045. وقالوا لا أثر للشفاعة إلا في زيادة الشواب» وخمصصوا يمن تاب 
وتمسكوا على الإنكار بظواهر مؤولة أو تحمولة على *الكفارء وق شرح الجوهرة 
للآقاني: في قول الماتن "و واحب شفاعة المشفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم" 
إسارة إل اوبات ثالاثة: يعي اعتقادها علق كل مكلت فالأؤل”: كرضه طلئ" اله 
كل ترسف عسما؟ وادق عرنة! شد راش هك لود ل ملع أي معز 
الشفاعةء والعالك. كرئة صل الله اال غتها سساح معدظا عا غير سن جيم 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين 

والنجدية خالفوا أهل السنة والجماعة في الشقاعةء وخلطوا مع الاعتزال 
أنواعا من الخبط والشناعة» قالوا إن الشفاعة بالوجاهة غير ممكنة, واعتقادها كفرء 
وكذا الشفاعة بانحبة» بقي الشفاعة بالإذن فصرح عمادهم في(تموية الإعان) 
بتمثيل أن السارق ؟*١‏ ثبت عليه السرقة» لكن ليس سارقا على الدوام» ولم يجعل 
السرقة صنيعهء لكنه صار القصور من شامة النفس فهو نادم عليه ويخاف ليلا و 
نهاراء ويضع قانون السلطان على راسه وعينىف ريفهم نقسه من أهل التقصير 
ومستوجبا للجزاء» ولا يطلب جوار أمير و وزير فرارا من السلطان؛ ولا يظهر 


هماية أحد ف مقابلته. والليل والتهار يرى وجهه فقط أنه ما كم'ثي حقي: 


5 أي وجوب عقاب مرتكب كييرة ٠١‏ 

6 الترع اللصدف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ترجمة ما ينقله يوضع اللفظ مكان النفظ 
مقردات .عمفردات ليكوت أقرب إلى قول المتقول عنه حتى لو ترحو أحد عيارة الكتاب 
لأصاب عيارة المتقول عنه أو كان قد أصاب وطذا لم يراع في الترجمة عرف تماور العرب 


أصلا قط لكونه مفوتا لتلك الفائدة فاحفظ ب 


قل 
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فالسلطاتن عشاهدة حاله على هذا النو ال يرحم علية؛ ولكن نظرا إلى قانوك 
السلطنة لا يقدر ١+4‏ على العفو عته بلا سيب» لعل ينتقص قدر حكمه في قلوب 
الناس» فواحد من الأمراء والوزراء بعد إدراك أن هذا مرضي السلطان يشفع له 
والسلطان لزيادة عزته في الظاهر باسم شفاعته يعفر عن هذا هو الشفاعة بإذد, 
وهذا القسم يمكن في حنابه تعالى » وكل نبي وولي ذكر شفاعته في القرآن 
والحديث فهذه معناه انتهى ملخخصا مترجما 

فإنكار الوجاهة وانحبة مفالفة صريحة ريات الكريعة كان يه 
- وَجيْهاً فِي اليا وَالآيرَةٍ - فاتبعوني يحب 2 لله داوق مخصيص الشقا 
بالتائبين والنادمين الماخصوصين بالختصوصيات المذ كورة الدذين كأنهم النجدية 
تخالفة صريحة لأهل السنة وموافقة للمعتزلة» والقيود المذكورة في الشهماعة الممكنة 


تبطل الشفاعة العامة "8 المتفقة عليهاء وقوله "فلا يقدر على العفو عنه يلا سبب 


1 ا ال اا ار 0 


16 عاك فمإ دلف عدت :: 


2 أقول بل ونفسها فإن الكلام ف الشفاعة لمغقرة الذنب» وهذا المذنب إذا م يذنب إلا 
نادرا و حالا لم يصر في هذه المرة أيضا بل حاف واتصرف وتدم واعترف والندم توبة كما 
في الحديت الصحيح رواه أحد والبخاري ف التاريخ وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود 
واكم والبيهقي ف الشعب عن أنس رضي ال تعالى عنهما عن التي صلى الله تعالى علجه 
وسلم بسندا مدي والعالت من الذنب كمن لا ذنب له وهذا تابت بالقرات 0 |0 
ضروريات الدين فضلا عن وروده بلفظه عند أبن ماجة عن ابن مسعود يسند حسن 
وللحكيم الزمذي عن أبي سعيد الخدريء والبيهقي ف الشعبء وابن عساكر في 2 
عن ابن عباس» والاستاذ الإمام القشيري في رسالته وابن النجّار في تاريخ بغداد والديلمي في 

مستل الفردوس عبن نانس وأضو ذلك خيلا 2ك 22 الى صلىا لله تعالى عليه وسلمء ففيم 

00 
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غلر في الإعتزال» وما بعده زائد عليه في الضلال» ولما ظهر بما ذكرنا تخالفة 
النجدية ف هذه العقيدة لأهل السنة لا حاحة إلى تفصيل ما فيه من الضلال 
والتضليل» فإنه يفضي إلى التطويل؛ ومن أراد الإطلاع مفصل فليرجع إلى "فوز 
المؤمنين بشفاعة الشافعين”" 

ومنها أن يعتقد أن الارض لا ياكل جسده الشريف ولا يبلى؛ ووقت 
البعث يكون على حاله» وحشره صلى الله عليه وسلمء وحشر جميع الأنبياء يكون 
كنالاك ,3 كوم ذا للعمدهبواكلسات# التجذيةيق عتة لباب لا تليق بالتع ل اسمهاءلنا 
قال رئيسهم في "تقوية الإبمان" بعد ذكر حديث “لوامررت بقيري" يعن أن! أيضا 
يوما بعد الموت مختلط ١4:‏ في التراب 
تم الكلام فيما يجب ويمتنع ويجوز في حقه عليه السلام؛ وها أنا أريد أن ألحق به 
ما يجب من حقوقه عليه الصلوة والسلام على الأنام» وما يترتب على إهمالهها من 
الاثام"18 أن المبتدعة قد أحدثوا فيها عقائد هادمة لقواعد الإسلام؛ وأشاعوها 


غاية الإإشاعةع وأضلوا بها كثيرا من العوامع ولما أدرجحت مياحث الإامامة بتلك 


الشفاعة لمغفرة الذنب وقد غفر؟ +: 
7 ترجم رحمه الله تعالى بوضع اللفظ مكان اللفظ كما تقدم فإن لفظ ذاك الطاغية في 
تموية الإيمان الذي هو تفويت إمانه "مين بهى ايك دن مر كر متتى مين ملق والا هولل 
و حسف الفرفك "أن أيطادي نجاف بلدا" اتوي د لسري كوس 
وقد أقمنا الطامة الكيرى على هذه الخياثة و خبباثاته الأخرى في كتابنا "الكوكية الشهابية في 
كفريات أبي الوهابية" وكذلك تكلمنا عليه في "النهي الأكيد عن الصلوة وراء عدي 
التقليد" +: إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
8 جمع إثمء أو بفتح كيفر ورباداش ٠١‏ 

ألا 
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الجهة في علم الكلامء فحقوق النبوة أحرى يزيد الإهتمام» فأقول وبالله الإعتصام 
الفصل الأول 

يحب أن تعلم أن من آمن به وصدقه فيما أنى به يجسب عليه طاعته صلى 
الله عليه وسلم لأنه مما أتى به قال الله تعالى: ياأيهاالذِين امنا أَطِيْعُوا الله وَرَسوْله 
وقال: قرأ أَطلُِْ الله وَ آطِيْعُوًا الرَسّول وقال: و إن تطيْعُوْهُ تهْتَدُوًا فجعل طاعة 
رسوله طاعتهء وقرن طاعته بطاعته؛ ووعد عليه يجزيل الشواب؛ و أوعد على 
مخالفته بأليم العذاب» ورغم أنف المشركين حين قال الي شان عله 
وسلم: من أحبئ فقد أحبّ الله » ومن أطاعينٍ فقد أطاع لله ققالوا: لقد قارف 
الشرك» وهو ينهى عنهء ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى**! 
فقال تعالى: مَنْ يِطِع الرّسُوْلَ َمَدْ اطاع | لله 

ليت با وظى لون اام ا ا كاد 
آباهُكم و ابْنَاوْكُمْ و إعرَانكُم وَ أَرْوَاحُكُمْ الآية ٠5‏ فكفي بهذا حضا وتنبيها 
ودلالة وحجّة على إلزام محبته ووحوب فرضها:؟' وعظم خطرها واستحقاقه صلى 
الله تعالى عليه وسنم ًا 


وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن .أحدكم حتى أكون 


خخ ١‏ عليه السلام 3 
١>‏ عدهد و عط تخ و تتا هزه ورة تكو كطلتها ولك عن توك 
أحنع يكم نالل ورسوله وجهاد: قا سبيلهاتريْضرً حنتى ياتى ١‏ لله يآمره والله لا يهدئ 
الْقَوْمُ الفسيقين ؟١٠‏ 
أي ثبوت اقارّاضها ؟؛ 

ارا 
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1 النه من بولسه ياو الدادوو التنن سين تالايسنا اعتيارها يرحب "! كواشااله 
لاما شرعلة ولع وإحلالا في مقام الإحيرام قيل: المراد بالحب ههنا ليس 
الحب الطبيعى التابع لهوى النفسء فإن مّحية الإنسان لنفسه من حيث الطيع أشد 
ل نس ا ولت د حك ا حت الب نين 
بداخل تحت اعتيار الشخص» بل غخعارج عن حد الاإستطاعة» فلا مؤاخذة بهء بل 
المراد الحب العقلي الإاختياري هو إيثار ما يقتضي العقل رجححانه وإن كان على 
حلاف الطيع؛ ألا ترى أن المريض يكره الدواء بطبعه» ومع ذلك ييل إليه باختياره 
ويهوى تناوله تمقتضى عقله لما علم أوظن صلاحه فيه) وكذلك للومن اذا عل أن 
الرسول صلى الله عليه و ساح لا لام ولا يدق الابعنا كيه متلا ادكه دياه 
وأخخرته وعقباه وتيقن أنه عليه الصلوة والسلام أشفق الناس عليه وألطفهم إليه 
فحينئك يرجح جانب أمره عقتضى عقله على أمر غيره ٠‏ وهذا أول درجات 
الإمان: وأما كما له فهر أن يصير طبعه تابعا لعقله في حبه صلى الله عليه وسلم 

وحقيقة المحبة ميل القلب إلى ما يوافقهء وأسبابها ثلاثة 

استلذاذة بإدراكه ؟5' ممشاعره الحسية كحب الصور الجميلة والأصوات 
الحسنة والأطعمة اللذيذة ونحوها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها 7 

أو استلذاذه بإدراكه يحاسة عقله وقليه معانى باطنة شريفة كحب 


الصلحين والعلماء وأهل المعروف والماثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة, 


51 أئ خثره عنل :1ه كلل عليه وسلو كاتا عن كان حت تفن للؤامن ا 
الظاهر اضافة الإدراك إلى ضمير المفعول الراجع لماء والأوفق بقرينه الآتي الاضافة إلى 


كرا 
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فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ بقوم التعصب"؟' لقرم. 
ا من أمّة في أخرى ما يؤدّى إلى الملاء عن الأوطان و هتك الحرم واعصترام 
النقوس 


فهذه الأسياب الثلاثة كلها ثابتة في حقه عليه السلام» وهو جامع هذه 
المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة؛ أعيئ جمال الصورة والظاهرء وكمال الأخلاق 
والباطن» والإحسان والإنعام على الأمة ٠**‏ على الوجه التام كما هر مفصل في 
محله وأما ثمرتها فيكفي في فضلها " المرء مع من أحب" 

وأما علاماتها: فمنها اختياره على نفسه؛ وإيثار موافقته على مخالفته, 
والإقتداء به واستعمال سنتهء واتباع أقواله وأفعاله؛ وامتفال أوامره واحتناب 
نواهيه» و التأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه فمن أتصف يجميع 
الصفات فهر كامل اتحبة» ومن خالفها ف بعضها فهر ناقص النحبة» ولا يخرج عن 
اسمها و دليله قوله عليه السلام للذي حدّه في الخمر أربعا أو خمسا فلعنه بعضهم 
وكال: ها أكثراماتياتي ابه فقنال صلى ,الله علي او نقلوة ل علللة ورك عاب اب 


ورسولهء وفي هذا الحديث بشارة عظيمة وإشارة -حسيمة لعصاة المومنين» وحجة 


54 . ا 
فاعل يبلغ ؟٠‏ 
3 5 3 | د 3 . 6 ١‏ 5 5 
14 حق صحيح معناه» وإ م يصح رفع مبناه» نعم صحح البيهقي في الشعب وقفه على 
عبد الله رضي الله تعالى عنه وزعم السخاوي أنه باطل رفعا و وقفا ؟: 


07 بل على على ؛ يك اتسين قرا له مانا سل إل رع ةلاع لقي 1 


ما 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب ثورات 


واضحة وبينة لائحة لأهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة حيث قالوا بكفر 
1 مرتكب الكبيرة أو روجه من الايمان وخلودة في النار - أقول : وعلى 
التجدية القائلة بكفر الإصرار على الكبيرة 

ومنها كثرة ذكره له صلى الله وسلم فمن أحب شيئا أكثر ذكره؛ رري 
الناس إليك يزل عنكء فصاح "يا محمداه" وكأنه رضي الله تعاللى عنه قصد به 
إظهار المحبة ف ضمن الإستغاثة فاتتشرت أي رجله في الفور 

ومنها كثرة شوقه إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء محيويه 

وهنها تعظيمه وتوقيره عند ذكره؛ وإظهار الخنشوع والنضوع والإنكسار 

ومنها محبته لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلمء ولمن يتسب إليه من أهبل 
ته للوتحكرين والأهحان وعداوة من عاداهمء وبغض ""' من 
أبغضهم» م 0 قمن أحب كنا أحب من عكبة 
اب سي يس سمه 
5 نشر على ترتيب اللف أي قالت الخوارج بالكفرء والمعتزلة بالخروج عن الإيمان مع 
عدم الدخول ف الكفرء لإثياتهم المنزلة بين المنزلتين وقوله "و لوده في الثار”" ناظر إلى الكل 
فقّد أطيق عليه الطائفتان التالفتان ؟؛ 
1417 هنا حرجت الندوة العنقولة من خائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فإنها تزعم أن محبة جميع أعداء الصحابة وسابي أهل البيت فرض لا إععان بدونه ١‏ 
4 بفتح الباء ماض معطوف على. أبغضهمء وهو ظاهرء ويجوز رفعها عطفا على بغسضء 
أي ومنها بغض من يبغضهم بالقلب وسبه باللسان» فان السب العيبء وعيب المبغضين 


مما 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب؟ - نبوات 


وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: رضي الله تعالى عنهما: “اللحوم 

ن أحبهما فأحبهماء وقال: من أحبهما فقد أحبئ؛ ومن ا 
ومن أبنضهما فقد أيقضئ» ومن أبغضئ فقد أبغض الله تعاللء وقال: الله . لله في 
أصحابي) لا تتحذوهم غرضا من يعذىي؛» قم فمن أحبهم فبحي ١55‏ أحبهم وهن 


أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذان و من آذاني فقد آذى الله تعالىمء» 


ومن أذى اله نعل يوشلك أن باتحذة وقال في فاطمة رصي الله تعالى عنها: إفا 


بضعة مئ» يغضبي ما أغضبهاء وقال: آية الإيمان حب الأنصار» وآية التفاق 


أبغهو 1 
رو سو د مجو 
بالكو ف ار 0 رع ا إن و 


ل ات 1 م د وميد د لكت 


واجبء لحديث أترعون عن ذ كر الفاحر من يعرفه الناس اذكروا الفاجر بما فيه يعذره 


الناس» ؟٠‏ 
4 أي إنما أحبهم لأنه يعين: و كذا مبغضهم إنما أبغضهم لأنه ييغضين» فحبه ويغضصه 
0 را تج ا 


أحقع- جه 


5٠ ٠‏ ي التو اصب فإهم الذين تحصو ١‏ بغضهم خدهم الله تعالى بأل بيت الطهار 5 أمننا 

الخوار ج فهم قائنهم الله إنما استزلهم.الشيطان بإكفار كل من ارتكب كبيرة. وكانت كدمة 

المللين واحدة في زرمن الصبيخين رضي اله تعالى عنهم. ثم وقعت الفعنء وزعموا أن قال 
كا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب ؟ - نوات 


حينقل +٠‏ حب الصحابة» ولا من الروافض في بغض الصحابة» فإنه لا ينفعه 
55-5 أها الييت» ولا يكون من جملة الأرواء”-” الذين يكرهون العرب 
بالضع الملامعو يذموهم على الإطللاق بسوع الكلامءفإنه يخشى علية هن سبع الختام 

روي عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة إن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يحب القرع فال رجل: أنا لا أحبه فأمر أبو يوسف بإحضار النطع والسيف» 


0 و وار 00 ا ا 
فقال الرحل أستغفر الله مما ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفر أشهد أن لا إله إلا 


ب سششششلعب هه _طخ طلس م 
ةدب 


اك كفر: تأكفروا جميع الصحابة وأهل البيت بعد الشيخين رضي الله تصالى عنهم 
5 وعذب أعدائهم بالعذاب المهين + 

1 كيف وليس حب الصحابة لذواقم ولا حب أهل البيت لييت لأنفسهم: بل حبهم جميعا 
لوصلتهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فمن أحب رسول الله صلى الله تعالى عايه 
وسلم وجب أن يحبهم جميعاء ومن أبغض بعضهم ثبت أنه لا يحب رسول الله صلى الله تعالى 
عنيه وسنم. فلا نفرق بين أحد منهم ك0 ع بن سل نا ليوات اشد و اام 
عليهم؛ ومن أحب أيابكر ولم يحب عليا كالنواصب والخوارج علم أنه إنما تحب ابن أبي 
قحافة لا نخليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحبيبه وصاحبه؛ ومن أحب عليا وم 
0 0 كالرو افض علم أنه نما يهب ابن أ ل لاا رول الله صلى اله تاق 
نائبه وهذا مع قول المولوي قدس سره في المثتوي 

لد كرا قتار ابوبكر و على 2 ل اتا 
7 *؟ أقول والآن النجدية الطغام يكرهون بل ييغضون العرب لا سيما أهل الحرمين لا 


سيما عنساءهما لكثرةٌ ما وردت منهم الفتاوى بتسفيه هؤلاء وتذليلهم وتكفيرهم وتضليلهم 


0 : : 7 5 ع وا 3 ا 
3 كير - 0 ليه 1 يم ان أل مين ضارا ذآر الخربي. ه العياذ بأئله تعالى ٠.‏ وسارهم ال 
ل حل ١_0‏ ع __- 1 : 
: على 5 ا 7 0 5 - ا كه 
م يصير حو فهو لازمهم ولا محيد لات اهل د ا ا لي تر 
0 تمي 2 ا 10 5 5 
قاتلهم الله أنى بذ فحواى + إمام اهل السنة رصي أله تعالى عنة 


اا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد قعالعيي 


الل وأشهد :: مدا عيده و رسوله فو كه :7 ولى يعدله 

ومنها بغض من أبغضه ومعاداة من عاداهء ومجانية من حالف سنته. 
وابتدع ف دين واسشقاله كل أمر يخالف شريعته 

ومن علامة تمام محبته الزهد في الدنياء وإيثار الفقرء والإتصاف بالفقر مع 
غنى القلب» وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الفقر إلى من يحبئ:منكم -أكي حبا 
بالغا- أسر ع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفلف وقال رجل للني 
صلى الله تعاللى عليه وسلم: إني أحبلك فقال: أنظر ما تقول فقال: والله إني 
أحبك ثلاثا قال: إن كنت تحين أي حبا كاملا فاعدّ للفقر تحفاقاء وعن علي 
رضي الله تعالى عنه: من أحبنا أهل البيت فليعد للققر جلبابا 

وكذا يجب توقيره وتعظيمه في الظاهرء والباطن؛ وجميع الأحوال» 

ل ور م ل ا 


برقع الصوت فوق صوته أو ندائه بأسائه »:* فلا تقولوا يا محمد يا أحمد بل قولوا: 


* ” ركان بعض الاولياء ياكل مع ابنه قحضر على المائدة القرع و جرى ذكر حيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم فكأتّ الإبن ذكر كراهة نفسه له فسل الولي السيف وضريه حتى ألقسى 
رأسه على الأرض فرحو الله من كان رضاه وغضيه لله ورسوله جل جلاله وصلى الله 
ا عليه مل ورخنا بهي > إماء اع السنه رح الله تعلل عته 

4 حتى نص العلماء أن الرواية إن جاءت في دعاء مثلا كدعاء التوجه الذي لقنه ضريرا 
فأبصر لاله سل الى ساك عله + حل باتعه كل قله جور عار سول الله فاك دعائه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ياسعه الكريم حرام أقول وقد نص فقهاءنا مدع الولد من دعاء والديه. 
والرأة من نداء زوجها بالأسماء فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحق. وقاد بيت 
لخدي كاي على 5 22 1 12 رن ان عله اعلهم 

بكرا 


المعتقدالمتتتد(مع)المستند المعتمد بلا - نبوات 


يا تي الله ويارسول الل كما خحاطبه يه سيحاني ذكره ماهد و قتادة» ولا منع 
" من الجمع وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى غتهما "احذروا دعاء الرسول 
عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب ليس كنعاء غيره” 

وقال'تعالق نأهَا الْدَيْنَ اعنوا اي تقَدْمُرا يبن يَدَى الله وَرَسُوْلِه نهى عن 
لديم بين هديه بالقول» وسوء الادب بسبقه بالكلام. وحذرهم عن عتالفسة ذللك 
فقال: ع قر اق ياهال التقددم»,ولحمال يحقه وصبيع نوم ثْه سَمِيِع- 
لقولكم- عَلِيِم- بفعلكم- وقال: بايا الذِْنَ آمثرا لا توا آصراتكم فرق صَرْتٍ 
ال لمقامهء وتكريما لمرامف 
والجهر له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض ويرفع صوته وينادي يامعه وقال المكي: 
لاتسابقوه بالكلام: ولا تغلظوا له بالخطاب» ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضاء 
ولكن عظمره و وقررهء ونادو! يأشرف ما يجب أن ينادى بهء بأن تقولوا يارسول 
الله يا ني اللهء يا حبييب الله يا ليل الله في حيوته وكذا بعد وفاته في جميع 
عخاطياته؛ ثم عوقهم باط أعقالتياإن قغلوا ذلك وخَذرمج ثم امتدخ اإلذين 
كام انهه اس عمف ديا غخنة عل الله عليه وامتلم: مراعاة للناردك 
والإحلال 


أهسعن:. 
أي الكل مفاد» فإن القرآن منج به يجميع وجوهه كما نص عليه الإمام الرازي وغيره 
أقول ويشهد به عمل العلماء عن آحرهمء فلم يزالوا يحتحون بالآيات على وجوههاء وم 
يصدهم عن هذا قيام وحوه أخحرءعلا أنا لو قصرنا الأمر على التعيين لوه و!حد لزم إهمال 
أكثر القرآن فإن غالبه ذو وحوه كما نص عليه سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه قاحفظه 
فإنه مهم مقيد ٠+‏ إمام أهل الستة رضي الله تعالى عنه 

١ 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ححصت 


واعلم أنه ينبغي :0" هذه المراعاة أيضا بعد وقاته صلى الله عليه وسلم في 
مسحجده لا سيما عتد مشهده المقلسء و كذا عند قراعة حديثه وكذاعند سماع 
القر تن كما أشار إليّهه شيلع وصال:. فاق النفاخ كقخرو. لمعو لهنذا: 
القرآن والْعًَا فيه َعلَكمْ تيرد 

وعادة الصحابة رضي الله تعالى عنه ف تعظيمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتوقيره وإحلاله غينَ عن البيان» أصحابه حوله كأنما على رؤسهم الطير 
ورأى عروة بن مسعود من تعظيم أصحابه صلى الله عليه وسلم له ما رأى» وأنه 
لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوئه "٠*‏ وكادوا يقتتلون عليه؛ ولا ييصق بصاقاء ولا 
يتنم ثخامة إلا تلقرها بأكفهم قدلكوا بها وجوههمء وأجسادهمء ولا يسقط 


5 أي يجب كما نص عليه الشراح في قول الفقهاء : ينبغي للمسلمين أن يلتمسوا هلال 
رمضان أي يجب ١١‏ 

7 أفول إختلف الناس ف أن سماع القرآن العظيم فرض عين أو فرض كفاية على قولين 
رجح كل منهماء فالأمر بخفض الصوت عند سماع القرآن يتأتى على القول الآخروعليه 
الأأكثر إذا كان هناك من يسمع وينصتء قالباقون وإن م يومروا بالإنصات يؤمرون فض 
الأصوات؛ والختلاف إثما هو ارج الصلوة والعيد الضعيف وفقه | لله تعالى للتوفيق بين 
القولين وحقق في قتاواه أن الناس إث اجتمعوا لسماع القراث وجب الإنصات عيتاء وان 
كانوا ألوفا حتى من لا يبلغه الصوت متهم لبعده كما هر الأصح في الخطبة» والقرآن أحق. 
أما إذا كان التاى ف شنونهم غير متأهبين لدذلك ولا قاصدين له فيتادى الفرض يإنصنات 


البعض والله تعالى أعلم +: إماع أغل السنة ارضى الله تغاق عت 
١ *4‏ بالقيح, أي اماء الذي يتحدر من أعضائه الكرعة م ينوه يسقط غلدئ:الأرض اء بل 
ابتدروه يمسحوك يه وجوههم و أعينهم وصدورهم ٠‏ 

5 


المعتتداا لمتتقد(مع)المستند المعتمد ب 5 - تبوات 


منه شعرة إلا ايتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا بأمرهء وإذا تكلم خفضرا 
أصواتهم. وما يجِدرن إليه النظر تعظيما له فلما رجئع إلى قريش قال: يا معشر 
قريش: إني جئت كسرى؟١5-‏ في ملكه؛ وقيصر»٠-‏ في ملكه والنجاشي'50- 
ف ملكه. والله إني مارأيت ملكا في قوم قط مشل محمد"16- في أصحاب 
وإن”75- رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمداء71- أصحابه 

ونا أذنت قريش لعثمان رضي الله تعالى عنه في الطواف بالييث حين 
رجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بي القضية أبى» وقال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف رسول الله صلى | لله عليه وسلمء لكمال أديه وجمال طلبه 

واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهء وتوقيره وتعظيمه 
بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حياتى 0 
علو درجاته» ورفعة حالاتهء وذلك715- عند ذكره واذ كر حديثه وسنت وسماع 
أعة و سير نه 

قال أبو إبراهيم التحييى: واحب على كل مؤمن عتى ذكره؛ أو ذاكر عتده 


ل ات 1 

٠ ملك الروم‎ ٠ 

1 ملك الحبش +. 

5 سلى الل تعال عليه وسلم ١‏ 
"537 دافية + 

65 أي التعظيم أو لزومه ٠+‏ 
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المعتقدالمنتقد(مع )المستند المعتمد ب؟ - تبوات 


إن يُخضع ظاهراء ويخشع باطنل ويتوفرو كن هي حراكته قِ ميتك وإجلالف تما 
كان ياخف يه' نفسه. لو كان بين يديه ويتأدب عا أدبنا ١‏ لله 

ومن توقيره صلى ١|‏ لله عليه وسلم ترقير ال وذرياته. وأزواحف وأصحابف 
ومعرفة حقرقهمئ وحسن الثناع عليهم: والإستغفار 6:؟ هم والإمناك عمط شلجر 


اميم 


[ 
ومن إعظامه وإكرامه إعظامٌ جميع أسبابه: وإكرام مشاهده وأمكنتهء من 
مكة كبيت خديجة مهبط الوحيء و دار الأرقم» وغار حراء وثورء ومولده؛ ومن 
المدينة كمسجدة:» وييوتهء ومواطنه ومعاهده. كقباء وما لمسه أو عرف يهءثما 
يكن إكرامه الان. وإعظامه في هذا الزمان, 
وافتئ مالك فيمن قال تربة المدينة ردية! يغرب ثلاثون درة وأمر عيعه 


و كان شنا القائل قدرء أعي بحاد وعظمة أمر عنده ومنزلة عند غيره وقال: ها 


5 لقوله تعالى: َالذِيْنَ جَاعوًا مِن يَعْدِحِمْ يقولوث ريا اعقرلنا ولا حوانا الدِمْنَ سَبَمَوْنا 
بالإئْمَانَ- الآية - أقول ولا يريد أن يذكرهم بالمغفرة عند ذكر أسمائهم وإن كان الأمر أن 
العيد وإن عظم ما عُظم لا يستغى عن مغفرة الله تعالى ورحمنهء ذلك لأن العرف يخصّ 
بعض الكلمات يبعض الخاللات. ه التجاوز عنه يعد سوء أدب» قلا يقال قال أبويكر الصديق 
غفر الله تعالى له أو علي المرتضى عفا الله تعالى عنه» بل رضي الله تعالى عنهما كما لا 
يقال: قال موسى أو عيسى رضي الله تعالى عنهماء بل صلوات الله وسلامه عليهماء كما 
لا يقال قال نبينا عزوجلء وإن كان قطعا عزيزا جليلا عر بإعزاز ربه» فبلغ أقصى ما يمكن 
للبشر من الإعرازء وجل يبإجلال مولاه. فوصل متتهى ما يصح للخلق من الإجلال ولكن 
إمام أهل السنة رحمه الله تعالى , 


ادا 


المعتقدالمتخد (مع االمستهد المعتمد ب؟ - ثبوات 


أحوحه إلى ضرب عنقه؛ تربة دفن بها رسول الله صلى الله عليه وميلم يزعم أنها 
غير طيبة 

وف الصحيح أنه صلى | لله عليه وسلم قال في المدينة: من أحدث فيها 
حدنًا أو آوى محدثا فعليه لعنة ! لله والملائكة والناس أجمعين 

وناظر أبو حعفر المنصور مالكا ف المدينة في مسجد رسول الله صلي الله 
عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتاك في هذا المسجدء فإن 
يتل أت تر ممحتل بل جاو ييح ولبصدوي اله وسح اها 
فقال: ان ا 0 أصرَاتَهُم عند رَسُوْل الله وذم قوما فقال: إن ل 
ينادُونك مِن وَرَاء الْحّجُرَاتِ الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حياء فاستكان07؟- له 
أبر حعفرء وقال يا أبا عبد ا هه أستقيل القيلة وأدعوء أم أستقبل رسولء لله 
موي يي سيو ووسيلة أبيك 
آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامةء بل | ستقبله واستشفع به فيشفعك الله قال 
| لله تعالى: د 0 ال حَاوك- الآية- 

ومنها الصلوةٍ عليه والتسليم قال تعالى: إن الله وملدكته يُصَلوْنَ الآية ول 
الصحيح رغم أنف رجْل ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ؛ وقال صلى الله عليه وسلء 
لأبي بن كعب لما قال "فأحعل صلاتي كلها لك" ف 1 
قوله تعالى: د ا را 01 على الك وان 1 ركان ا الت سد 


1 ؟ كنية الإمام مالك‎ ١4 


5 
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فقل السلام على النبي ورحمة لله وبركاته قال القارئى*55 لأن روحه عليه السلام 
حاضر ف بيرت أهل الإسلام 

ومنها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها سنة من سنن المسلمين التجمع 
عليها؛ وفضيلة مرغب فيهاء قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري حلت له 
شفاعي و من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي؛ من حج البيت ولم يزرني 
فقد حفاني؛ ومن لم يزر قبري فقد حفاني» وقد استدل به على وحورب الزيارة 
بعد الإستطاعة وقال أبو عمران الفارسي: فإن الزيارة مباحة ٠:‏ بين الناس» 
وواحب شد الرحال إلى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم" 

يريد بالورحوب ههنا وحوب ندب وترغيب لا وحوب فرضء وقد فرط 
ابن تيمية حيث جرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما أفرط غيره 
حيث قال كرن الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة؛ و جاحده محكوم عليه 
بالكفرء ولعل ''' الثاني أقرب إلى الصواب, لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه 
بالإستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب 

هذا الذي ذكرنا قطرة من بحخار حقوقه الي ليس ها منتهى» وكل المذكور 
ملتقط من كتاب الشفاء للقاضي وشرحه للقاري» 


الفصل الثاني 


اس في شرح الشفاء ٠١‏ 
* 75 اي خلا تكرت زيارة صلى الل تعابل عليه :و سلم كزيارة سائن الس .لل يجب أن يد كا 
ندبا مواكدا أشد تاكيد ٠١‏ 


555 قاله الإمام ابن حجر المكي رحمه ١‏ لله تعالى 1 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب؟ حاتوات 


حرم الله تعالى أذاه في كتابهء وأجمعت الأمة على قشل منتقصه بنوع من 
تحقيره خلاف ما يجب من ترقيره. وسايّه أي شائمه بطريق الأولى ف حقه. قفي 
تاعتتحان ثرا عه اوحزن اوري عي وتوكاق اكادر ابن الناسال بخصع العلماء 
لو قال لشعر النبى ”19 "شعير" »"؟ فقك كفرء وعن أبي خفص الكبير: من عاب 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم بشعرة من شعراته الكريمة فقد كفرء وذكر ف 
الأصل أن رد د "كرا وولرار هال حجن اليا 0١‏ ذكر ف توادر الصلوة أنه 

لوقه دوؤاد خة ووم رم الجخ عنس ا رمال اسست 
وتعالى: وما كان لَكُمْ أن تؤذرًا رَسُلَ الله أي بنوع من الأذى؛ لا في حيرته ولا 
بعد ثماته قال الله تعالى في تحريم التعريض له: يا أيها للحي امت اكلا مول ااي 


قَوْلوًا انظرنا كذا في شرح القاري 


5 صلي الله تعالى عليه وسلم ٠١‏ 
777 صلى الله تعالى عليه وآله وسلم + 
لسن عن :واه" المتعيل وعنمدا لت السطادة انيما ايضاق ضر الت جالعك 
وسلم ممنوع مطلقاء وإن كان على جهة انحية» يل قد يجيء للتعطيو. و مثاله تق 
لساننا"ناكقا" ني تصغير "ناك" أي الأئف لا يقال إلا قي الأنف الجسيمء و مع ذلك فالإيهام 
كاف ف المع والتحريمء وقد نهى العلماء أن يقولوا مصحيف أر مُسَيُجد. د ع كه 
اقتحمه بعض الشعراء الذين هم ف كل واديهيمون من قوفم في النعت الكريم "مكهظ" أ 
"اتكوقيان" وأمثال ذلك ٠١‏ إمام امل السنة رضي الله تعالى عنه 
بعد لله اغالى عليه اواسلم: 
5 صلى الل تعالى عليه وسلم ٠١‏ 

ليل 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب” - نبوات 


ونث أن اتعلم أن جيم من اتسين الب لوج لله تطالل عليه بؤسلم يا عايه 
- وهو أعم من السب فإن من قال "قلان.*".أعلعم منة" فقدعايه وتقسه ‏ ' 
وح او 11 الوا يي 
أحدا على قومه وأصوله. أو دينه بقصوره ** فيما يجب منهء أو خصلة من 
تحصاله أي صفة .من صفاته كشجاعته وكرمه؛ أو قال في حقه مالا يليق به 
تعريضاء أو شبهه بشيء على طريق السب له؛ أو الازراء عليه أي التنقيص له. 
وإن لى يكن قصد السب أو التصغير لشانه. أي تحقيره كتصغير اسمهء أو صفة من 
صفاته؛ أوالغض منه يمعنى أقل التنقيص فهو كافر مرتدء ومستوجب القتلء 
بإجماع الأمة كما نص عليه غير واحد من الأئمة, ولم يخالف فيه أحد إلا ابن حزم 


القائل 4:* ع كمرسن امتح آيةاصاق الله تعالى عليه وسلم ولح يتبعه أحد 


يدس ذكره العلامة الخفاحي في نسيم الرياض كما ياتى العزو لهء وفيه إقامة الطامة 
الكبرى على طاغية كنَكُوه كبير النجدية الآن» فإنه صرح قٍ كتابه الذي سماه البراهين 
القاطعه- ولا و الله ما هي إلا قاطعة لا أمر الله به أن يوصل "أن سعة علم إبليس ثابت 
بالنصومن. وأي نص وحدتموه في سعة علمه ضلى الله تعالى,عليه وسلم" فيا للمسامين 
انظْروا إلى هؤ لاع الذين حم يدعُون كبراء طاثفتهم ف هذا الرمان» ويدعون لأتفسهم الآإشات 
بل والعرفان» كيف يعبدون الشيطان؛ ويفضلونه في العلم على من علمه الله مالم يكن يعلم 
وكان فضل الله عليه عظيما ولكن الأمر أن كل أحد إنما يل إلى موئله ومولاه. فالمسلمون 
يفضلون نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم على العلمين: وهؤلاء يرجحون شيخهم ووليهم 
ذلك البعيد الطريد الرجيم؛ ولا حول ولا قوة الا با لله العلي العظيم 5 

55 أي قصور الدين قيما هو من واجبات الدين فالضميرات الخروران كلاهما للدين ‏ 
1" هذا كلام النسيم في صدر القسم الرابع نقلا عن السيف المسلول للإمام المجمع على 
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عليه» ولا عبرة +" به وإشارته 55 به إلى النلاف في تكفير المستخحف به صلى الله 
عليه وسلم مردود عليه كذا قال الخفاحي في شرح'الشفاء 

وفيه: فهو ساب لهء والحكم فيه حكم الساب» يقتلء كما تبينه. ولا 
نستثئن فصلا من فصول هذا الباب على هذا ولا نمتزي فيه تصريحا كان أو تلويحاء 
و كذلك من لعنه أو دعا عليه؛ أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ها لا يليق .منصبه 
على طريق الذم '*, أر وعَبك أي لهنبة وموّج ف + جهته العزيزة بسحف من 


الكلام: وهّجر ومنكر من القول وزورء أوعيره بشيء مما جرى من البلاء واخحنة 


جحلالته واجتهاده تفى الملة والدين السيكي رحمة الله تعالى لكن الإمام القاضي أباالفضل 


عياضا قال في صدر 1 الأول مته ما نصه: وأشار بعض الظاهريةء هو أبو محمد على بن 
أحمد الفارسي(يعين ابن حزم المذكور) إلى الخلاف في تكفير المستخف به صلى الله تعالى 
عليه وسلم و المعرو ف عا قدهتاة امس فماهر هذا أث اين حرم لعا فِيه الى غعالاقب ا عن 
قيرف ونص ما قاله الإمام السبكي أنه هو المخالف فيف فإذن معنى أشار ذكر كلاما يوهم 
لعلو 3 اللع اماع خايها ف السله تيه از عق ابو حي عالة) قطي أن لعلن فعوات 
تعالى أعلم ٠+‏ 
« 7 لأنه ليم ن من علماء الشريعة بل ظاهريء وقند نصوا ا ن الظاهرية لا ييثالى بهم 
خلاف ونزاع. ولا بخلافهم ثي: اتعقاد الأجماع ٠١‏ 
5 أي إشارة ابن حرم بقوله هذا- الخ- 
7 لعله إشارة إلى الإحتراز عن الخنطأً والسهوء قاله القاري أقول متصب الرحل هو 
عاد وحسيف-هذا هو حقيقة المنتصبء لا ما اشتهر بين العواع قاله الحنفاحي» فيكون احة ارا 
عما يذ كر من الخللاف ف إسلام الأبوين الكرعينء فإتن الذي ي يذ كر غيره لا يذ كره على 
طريق الذم له صلى الله عليه وسليى حاشاهم عن ذلك» ولو أراد به أحد هذا لكان كفرا 
قطعاء وإن اطي أذ الحق فى البياب قول الزلاف ب 

131/ 
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عليه» ولا عبرة :" به وإشارته '" به إلى الخذلاف ف تكفير المستخف به صلى الله 
عليه وسلم مردود عليه كذا قال الخفاجي في شر ح'الشفاء 

رفيه: فهر ساب له؛ والحكم فيه حكم الساب» يقتل» كما نبينه؛ ولا 
نستثئئ فصلا من فصول هذا الباب على هذا ولا تمتزي فيه تصريحا كان أو تلويحاء 
و كذلك من لعنه أو دعا علي أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ها لا يليق .مختصيه 
على طريق الذم 2 أو عَبث أي ليب ومرّح في جهته العزيزة يشُخف من 


الكلام: وشجر واساكر من القول وزكر أوعيره بشي ما جر ىق ا البلاء واجحنة 


جلالته واجتهاده تقي الملة والدين السيكي رحمه الله تعالى لكن الإمام القاضي أباالفضل 
عياضا قال في صدر الياب الأول مته ما نصه: وأشار بعض الظاهريةء هو أبو محمد علي ين 
أحمد الفارسى(يعن ابن حزم المذكور) إلى الخلاف في تكفير امس تخف به صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمعروف ما قدمناه اه فظاهر هذا أن ابن حرم أشار فيه إلى خلاف يحكيه عن 
شيرف و نش ما كاله الإأماح الى أنه 0-2 المخالف فيفع ادك مع اشنلن ذ كر كلاما يو كلهم 
الناغلر أت للعلماء خلاقا ف المسعلة حيثايرئ ابن بزع غنالفا فيظن أن لها سلقا فيه والله 
تعالى اعلم ١‏ 
"٠‏ لأنه ليس من علماء الشريعة بل ظاهريء وقد نصوا أن الظاهرية لا يبثالى بهم ل 
ماوت ونراعء ولا خلافهم قي اتعماد الأجماع 1 
اليا لعله إشارة إلى الإحتراز عن كل والسهرء قاله القارتي أقول متهضك الرجل هو 
50 و -حسببةع-هذا هو حقيقة المنتصب» الا هما اشتهر بن العوام كاله اخفاجي؛ فيكون حم ارا 
عمايدذكر من النلاف ف إسلام الأبوين الكرعينء فإن الذي يذكر غيره لا يذكره على 
طريق الذم له صلى الله عليه وسلمء حاشاهم عن ذلك» ولو أراد به أاحد هذا لكان كفرا 
قطعا وا فرض, أن الحجق 2 اليابي قول التللاف بى 

1/ 
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عليه كالفقر والكسرء أو غمّصّه؟*7- ببعض العوارض البشرية السائرة عليه 
المعهردة :؟' لديه؛ وهذا ٠٠:‏ كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من احتهدين مسن 
لدن الصحابة رضى الله تعالى عنهم إلى هلم جرا 

وحكى الطبري مثله - أي أنه ردة - عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن 
تنقصه صلى الله عليه وسلم » أوبرء منه أي تبرأ منه بأن قطع مودته و محبته صلى 
الله عليه وسلم أو كذبه في قول من أقواله 

رأقتى أبو الحسن القابسي فيمن قال ف النبي صلى الله عليه وسلم 
الجمّال5؟5- يتيم أبي طالب لظهور استهانته بذلك؛ قال القاري لعل الجمع بين 
الوصفين مطابق للواقع في السؤال؛ وإلا فكل واحد منهما يكفي ف تكفير صاحب 


0 قال أحمود شن ع سليماك صاحبف سعحنول: سن قال أت النببي حيرا لله 

. ره 2 3-5 5 0 ع 0 3 اع 5 ٍِ . 5 

عملية وسلم أسود يعدل ؛ قال العاري» 0 ييحن تحمقير شنا القائل 55-5 إذا كان 
حاهالة بأمره وإعا يكفر بقصل استحجهماره 


وقال ابن ابي ليمان في رجحل قيل له: لا وحق رسول الله فقال فعل الله 


عاد يسلة أي نت + 
5 5 أي المعتادة بينه وبين سائر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام ٠١‏ 
اماع أهل السنة رضي الله تعال عنه 
رك قال الخفاجي قد تقدم بيان الإجماع فيه وأن هذه العبارة متقولة عن الأئمة كلهم كما 
2 اليف الورك للسبكي - اه- بى 
1 نيما 


١ 5 
١1 يد ياأان‎ 
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رمطال ابفة كد وكذاء وذكر كلا ما قبيحاء فقيل له ما تقرل ياعدوالله قي حقى 
رسول الله فقال أشد من كلامه الأرل» ثم لم قال إننا أردت العقرب برسول الله 
55 فإنه أرسل من ا ا سيا رادة 
اللغرية. وهر مردود عند القواعد الشرعيةء كنا قال القاري» فتَالا ين أبئ 
سليمان للذي سأله : اشهد عليه وأنا شريككء يريد في كلم روقرالبهرذلك» .قتالن 
كاين رم لآن ار اضعافه العاتريل ورلقظ صراح») أي خالص لا لب 
فيه ولا قرينة تنافيه فيكون دعوى بخردهة حالية عن علامة زلا يقبل لأنه امتهان» 
٠‏ ا سستوينة ليرا قز »قرطلل الإنقلتج ولانشوتزام احيلت عبر ووصفه سامت 
ل تس رت راسم مسيم 

وأفتى أبو عبدا لله بن عتاب في مكو مال ا كبر ملكي وفك إلى 
00س ضيه صمضة و حا ا ا ا ل اي 0 200 
3 وق قناوى الخلاصة والفصول العمادية وجامع الفصولين والفتاوى الهندية وغيرها 
با اا قال قال بالفارشية ” ف مسرم يريك يه ؛ "مع بيغاءم 


بم يخثر اه 

ومن ههنا ظهر كفر ما تفوه به المرزا القاديائي أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي 
وادعى ندا لج إكلة كلام الله و م يوخ فليةاشيءء وَوَعَنَعَ آن عيشى بن عريو مبايت ىن 
في كشميرء واني أنا عيسى ين مريم الموعود؛ وأنا أفضا ل من عيسى رسول اللى وأنا مرسل 
من ١‏ لله وأنا رسول الل وقد سماني الله نبيا أيضاء وأنا أفضل من بعض الأثيياء السابقين» 
إلى غير ذلك من صرائح الكفر اليواحء المنقولة عنه في رسائله المطبوعة؛ وقد أقمت البراهج 
الاهية على كفر هذه الطامات الملعوئة في كتاب السير من قتاوانا فليراجع وليحذر من امثال 
الدعال ل حول دلا قوة إلا با لله العلى العظيم ناذا 
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ل ا ا عون كاعد اتن حجن 
يعن فإنه أرسل من عند الحق» وسلط على الخلق تأويلا للرسالة العرفية بالإرادة 
اللغويةع وهو ا غعة»- كشاكاك القاريء عقال 0 - 
قال رييب اين رييع لأن > ادعائة 0 في لفظ 58 0 عالص لا ليم 
فيه ولا قرينة تنافيه فيكون دعوى بعكردة عمالية عن علامة ولا يقبل لأنه امتهان. 
وهو غير معزر لرسول صلى الله عليه وسلم ولا مؤقرله) حيث عبر وصفه الخناص 
به و أراد حيوانا استحق مهاتة (فوججب إباحة دمه) 


2 5 عشان قال ليكسل: اكالشكين اكفاك إلى 


1 في فتاوى الخلاصة والفصول العمادية و جامع الفصولين ٠‏ القناء وى اطندية ٠‏ غيرها 
ل 0 قال قال : بالفارسية "من بيغمم بيغميره' يريد به امن إبيناء 


يعم ع 


د شهر كفر ما ثفوه به المرزا القادياني ا حت ١‏ لدجالن الكذايء: ن الدين أ را السبي 


صلى الله تعالى عليه وسلم بخروجهمء وقد خرج هذا في هذا العصر ف قاديان من ينجاب 
وادعى أنه يوحى إليه كلام الله وم يوح إليه شيء؛ وزعم أن عيسى بن مريم مات و دفن 
قُ 0 ع 6 واني أنا الي رسيي بن مريم الموعود؛ وأنا أفضل من عر رسول الله ه آنا مرسل 
من الله وأنا رسول الل وقد سماني الله نبيا أيضاء وأنا أفضل من بعض الأنبياء السابقين» 
ل غير ذلك من صرائح الكفر البواحء المتقولة عنه في رسائله المطبوعة» وقد أقمت اليراهين 
الإطية على كمر هذه الطايات الملعرتة في كناب السير من كتاوانا فليراجع وليحدر من امثال 
الدجال ولا حول ولا قوة إلا يالل العلى العظيم ٠+‏ 
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النبى صلى الله عليه وسلمء وقال 8" إن سألت أو جهلت فقد سأل و جهل النجي 
صلى ١‏ لله عليه وسلم بالقتل 

وأفتى فقهاء الأندلس بقعل ابن حاتم 52 الطلئِطّلي لما شُهد عليه من 
استحفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وخعن 
حيدرة وأن زهده صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا و لو قدر على الطيبات 
أكلهاء إلى أشباه ذلك 

وقال! القاعق يأبو ع بتكيل ته الرزإرتط :لمن مال عات الل بعتي ابالهاعليته 
وسلم مم يستتاب» فإن تاب قبلت توبته وإلا قتلء لأنه تنقصّ ولا يجوز ذلك :*" 
عليه خاصة "٠:‏ إذ هو على بصيرة من أمره» ويقين من عصمته 

قال ابن عتاب: الكتاب والسئة يوحبان أنْ من قصد النجي عللئ الله عليه 
وسلم يأذى أو نقص معرّضا أو مصرححا وإن قل فقتله واحب 

فهذا الياب ١؟‏ ما عده العلماء سبا ونقصا يجب قتل قائلىف لم يختلف في 


١ - 8‏ 5 ات 3 #تبير عن ا 55 0 1 
ذللك متما مهم ولا متاخخر همع وإل احملقو! قل حكم كلد اانه" فطتاتك او أي وهل 


1؟ .قال أي العشار أيضًا بعد ذلك إن سالت أي طللبت المال أو جهلت بعض اخال اه 
رقاري) 

أي غبال ممتنع صدوره مته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم معصوع عنه ٠١‏ 

* 2 ؟ أي خالصة لك من دون المؤمنين هقد يستزلهم الشيطن ببعض ما اكتسبوا فيعقو. الله 
عم يشاع 1 


5 أي باب الأذى كله تصريحا كان أو تلويجا + 


للا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد 


إذا تاب يترك أو يقتل حداء أو لا يستناب 45 ويقتل كالزنديق» قال القاري ثم 
لنا في الزنديق روايتان: رواية لا تقبل نوبته كقرل مالك»؛ وفي رواية تقبل؛ وهو 
قول الشافعي: وهذا في حق أحكام الت اواك هما سه حيرا لد ميل بلا 
حلاف »؛ | 

قال القاضي: وكذلك أقول حكم من غمصه أي عابه أو خيره برعاية 
الغنم: أو السهرء والتسيان» أو السحرء أو ما أصابه من خرحء أو هزيحة لبعض 
حيوشه؛ أو أذى من عدوه. أو شدة من زمنهء أو بالميل إلى نسائه. فحكم هذا كله 
لن قصد به نتقصه القتل 

هذا الذي ذكر من قتل القاصد سبه والإزراء به وغمصه بأي وججه كان 
من ممكن أو تحال هو الوجه الأول الذي هو بين لا إشكال فيه 

والوجه الثاني لاحق به ف البيان والجلاء» وهو أن يكون القائل لما قال في 
جهته عليه السلام غير قاصد للسب والإزراء؛ ولا معتقدله ولكنه تكلم في حهته 
صلى الله عليه وسلم بكلمة الكقر من لعنه وسبهء أو تكذيبه؛ أو إضافة مالا يجوز 
عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه نقيصة, مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة» أر 
مداهنة قي تبليغ الرسالة» أوفٍ حكمابين الناسء أو يعض من مرتيته» أو شرت 
نسبهء أو وفور علمهء أو زهده؛ أو يكذب يما اشتهر به من أمور أخحبربها و تواتر 


الخبربهاء عن قصد لرد ؛" -خبره؛ أو ياتي بسفه من القول. أو بقبيح من الكلام؛ 


5 52 وزره تت 


2 1 كر ا - لهأ | م 5 5 : 
في سر لقاري ولا ينفى ما فيه من التكرار ٠١‏ 


1-1 0-7" 
إمام اهل السنة رضي ١‏ لله تعالى عنة 
:1 5 أقول قم الإإضافة ير ملحوظ وإلا لكان من قد الأزراع يك صلق ١‏ لله تعالى علية 


6. 


المعتكدالك تكد (مم )المستتد المعتمد ب” - نبوات 


ونوع من السب في حهته. وإن ظلهر بدليل حاله أنه لم يعمد ذمه ولم يقصد سبهء 
إما لجهالة حملته على ما قال» أو لضجر»:2- أو مذكر "٠*‏ أو قلة مراقبة وضبط 
للسانه. وعجرقة +8*- وتهرر في كلامه. فحكم هذا الوجه حكم الرجه الأرل 
القتل دون تلعنم؛ إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة '" 


صحيحا بل ولو ضعيفا بل ولو ساقطا بل ولو موضوعا وعما منه أنه كلامه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيرده قاصدا رد خيره صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه يكفر قطعا بقصده السيئ. 
فمناط الكفر هذاء وإن لم يكن الخبر حيره صلى الله تعالى عليه وسلمء فالمعنى أن يقصد رد 
ذلك الخير الذي هو متواتر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم, والحماصل أن يكذب الخير 
المتواتر عمدا 1 
يعم لين 
8 هكذا وقع في نسخة التاري الى شرح عليهاء حيت هال في تفسيره محرم أو غيره اه 
والأظهر ما في نسحت المتن وشرح النسيم "أو سكر" مكان قوله "أو منكر" و بها تفسر 
هذهء ويكون قول القاري حرم أو غيره لتعميم مالا قاطع فيه كالبنج والأفيون» ونم يرد 
شمول المباح فإن العقل إذا زال ب لا يؤاخذ على ما يصدر منه لخروجه عن المتكر. ومع 
ذلك لا يفلو عن قلقء فافهم ١١‏ 
كم باكى +. 
5217 أي .ما ذكر من الأعذار كضجر أو سكر أو تهرر أو دعوى زلل اللسان كما في 
الشفاء ٠‏ نازعه القاري قائلا فيه: إن الخطأ والنسيان عذر في معرض البيان اه 

أقول رحمك الله + تنآمل زيادته لفظ الدعوى: ف زلل اللساتء قمن علم الله مده أنه 
أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأحطأ من شدة الفرح. وعكسء فلا عتب عليه 


عند ريه أما خحن فلو عذرنا بهذه الدعوى لانسد الباب وانقصع احخصّاب. و ترات الكالاب 


ذل 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ٠‏ 500-020 


: مم سيم تعمد سعد سمدم 
سس ال ال الس ال لت مي سسا انس الت اس م ال ممم الحم المحم مما 


على الجهر بالسياب» فهذا ما أراده القاضي وأصابء والله تعالى أعلم بالصواب 

ثم اعلم أن عدم قبول عذر السكر أشكل عليه مما في الصحيحين من قصة سيدنا حمزة 
رضى الله تعالى عنه وجبه أسنمة ناق سيدنا علي كرم الله تعالى وجههء وقوله هل أتنم إلا 
عبيد أبي فلم يؤاذه البي صلى الله تعالى عليه وسلم بما قال وإنما قال: هر تملء و انتصرف. 
فأجحاب عته القاضي الإإمام بآن الخمر كانت حيشذ غم مخرمة أي يل كان هذا سبب 
تحرعهاء :قال لمن يك وحتاياتها إلى كان يدكم ما حدث مها معقوا عنه كما يحدت 
من التوم وشرب الدواء المامون اه واعترض عليه بأن الخمر وإن لم تحرم حيقا فالسكر 
حرام» وأجيب بأنه لم يصح نقله وإن اشتهر» نقله في التسيم وبالتأمل امر 

أقول بلى حرمة السكر قطعية مستمرة» بل و قبحه عقلي عندنا معشر الماتريدية» وما 
كان الحكيم جل حلاله ليبيحه قطء فإن في إباحته إباحة الفواحش ما ظهر منها وما بضن؛: 
يكو اك ع لسر كنم فاك سر العقل. فإذا زال فليفعل مايشاي أها سمعك إل 
كلمة مسحمرة في التبوات "إذا لم تستحي قاصتع ما شثت" فلا يبعد منه قل نفسء ولا 


وقوع على ذات رحم تحرمء ولا سجود لصدم فكيف يجوز أن يآتي شرع إلهي بإياحة - 


بل تحقيق الجواب ها أقول: إن الخمر نم محرم إذ ذاكء وإتما كان المحرم السكرء وقد 
ونمء ونوا كل هر أنه لا يسكرع فاتشق هرت أن بلغ حد الإسكار د معان أنه رما عدت 

لح ما. 2 2 انح ليتف في عو ! 5 --50 :1 
على غدللاف الطن. لاستعدادات نحفية نشات فى الباطن؛ لا تطلع إليها للتسس؛ فمثل شهدا 
كان معقوآ 5-4 لعدم القصد الية كك مراع لم ١‏ حاءت الشريعة الغراء نسيل الذريعة معللقا 
لم يبق لمن تعاطاه عذر أصلاء فكان قاصد شرت الملسكر قاصدا لكل ما يصدر منه فيه 
لتعمده سيبا حراما مع علمه برخامة عواقبه؛ والعياذ يا لله تعالى 

قال القاضى الإمام وافتى أبو الحسن القابسي فيمن شتم النببىي صلى الله تعالى عليه 

الذنا 


. النعتقدالمنتقدامع)المستند المعتمد ب؟ - نيوات 


قال القارى: إذ معرقة ذات الله وصفاته وما يتعلق بأنبيائه قرض عينء 
يمحملا في مقام الإحمال؛ ومفصلا في مقام الأكمآل» نعم إذا تكلم بكمة عللما 
ميتاهاء ولا يعتقاد معناهء يكن أن ضدرت :منه من غير [أكراه بل مع:طراعية في 
تاديته. فإنه يكم عليه بالكفرء بناء *4* على القول المختار عند بعضهم من أي 
الإعمان هو مجموع التضديق والإقرارء قبإحرائها تبندّل الإقترار بالانكان» أما إذا 
تكلم بكمة ولح يدر أنها كلمة كفر ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير 


ل 1 لاه ين به أنه يعتقد هذا أو يفعله فق صحوه الخ قال القاري قنإن 
كل إناء يترشح ما قيه؛ قال وهذا بناء على سوء الظن به مع أنه لا يلزمه إذ السكران قد 
يقصد أمه وبته و نحوهما في حال سكره مع أنه لا يظن به أنه يفعله حال صحوه -اش- 

أقول الميل إلى المرأة أمر طبعي» والفرق بين الحلال والحرام أمر عقليء فإذا زال العقل 
الطبع غير فارق بين هذه وهده كالبهائيمء ولا كذلك الكلتى قانه لا يشو عن الطبع 


بدي 
بل لايد له من عقل يدبرء أو تعوّج يصدر من دون رويةٍ ولذا كان المشاهد فيمن يعتريه 
الحتول أنه له يعاو ذه حال حجنو نه من أمثال هذا إل" ما اعتادةه حال صحصو ة؛ فاللسلعي ان 0 
٠‏ العياذ بالله تعالى قادا جلف نا لف با لله تعالىع والشرك اتوك على بطو اعيته؛ إلى غير 
ذللك من الأسون الشاهدة بائه يذ يفعل من أمثال هذا ارا سا أعماده في صحوة وقد را 
رافضية حُنت فكانت تقع في الصحاية رضي الله تعالى عنهم جهاراء أبدى الجنون متها ما 
كانت تخفيه هل يسمع مثله من سين أخذته جنة والعياذ با لله تعالى يل ولا من كافر 7 
ما كان يعتاد الوقوع فيهم رضي الله تعالى عنهم ؟٠‏ 

6 أقول لا حاجة إلى البناء عليه بل هو كفر على المذهبين» فإن الإتيان بالإنكار طوعا لا 
١ 1 1‏ 0 و ل 5 جى اه ا 
تجامع التصديى فصعاء حي عدار صر ! بل ولا شرطا اقل اسلتس , العلماء على تكقيره 

حققته في رسال "البارقة اللمعا.على طائع نطق يكفر طوعا ٠١‏ 


م 


1 


جص بب7ل 211 
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ترجحيححم 44" حيث قال: 0 لا يكفر(لعدره بالجهل) وقيل يكفره ولا يعذر 
بالجهلء أقول : والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بتالضرورة: 
فإنه حينئذ يكفرع ولا يعذر بالجهلء أقول : وفي الخلاصة: من قال أنا ملحد كفر 
وفي المحيط والحاوي : لأن الملحد كافر وكو_ قال :ما اعلفك تدا كاتني لها يعتحنر 
هذاء أي في القضاءء والله تعالى أعلم بالسرائر ٠٠‏ 

الوججه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه صلى الله تعالم. عليه وسلم فيما قاله أو 
0-1 من التهودء والتنصرء والتمحس غير ملته أولا؛ أي ل م ينتقل إلى دين بأن صار 
ملحدا زنديقاء أو دهريا أو تناسخكسا؛ ما لا يسمى دينا عرفا وإن كان دينا لعويا 
فهذا كافر بالإجماع يجب قتله 

الوجه الرابع أن ياني من الكلام.محملء ويلفظ عش كل يكن 
حمله على الني صلى الله تعالى عليه وسلم.وغير ادتت حو ا اد بدمن 
سلامته #تسسم" المكروه أو شسرة ١“ااي‏ فقطي اتيت نه في للك 
-- 7 كح حت 2 ع كتاكت لكف »يل ( سو بالاسماة! ااار ١‏ للم ال 1 
6 بإقول فى ريع امعد عدم وتياك المروحب اجا انون اد كر يرول 
الطحطاوي ثم الشامي أن ما يقدمه فهو المعتمد ٠+‏ 
2" إل نا كلام القاري 6 
اه" عطف على "سلامته" لا على "المكروه" كما يتبادر ! الفهم؛ واختاره الذبلجي 
فخطاء القاري» و تبعه الخفاحيء والعحب أنه قدر سلامته قبل قوله من شره فهنا قف اق 
بعطفه على المكروه إلا أن يكون ملامته بالميم» وبالجملة فالمعين هردد ف أن للراد به سألاقنة 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المكروه أو المراد شره أي أراد به لحاق م يعني 

"0 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب» - نبوات 


اه ع 


متردد النظ *5؟ ومظنة اتللاف المتهدين 

فمنهم من غلب حرمة الي صلى الله تعالى عليه وسلم وحمى جمى 
عرضه فجسر على القتل؛ ومنهم من عشم حرمة الدم,؛ ودرء اللمحد بالشبهة 
الاحتمال القول»ع قال القاري وفيما أحن فيه يمكن الجمع **' بعرض التوبة عنلزيهء 
فإن تاب وإلا قتل» فيرتفع حينئذ الإشكال؛ ويزول الاحتمال بالجواب و السوال 
؛** والله تعالى أعلم بالحال 

وتوقف أبو ادر القابسي 1 فقتل رحل قال كله فك ]2 و2 نو دهت 
قرتان "© ولو كان نبيا مرشل قأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حي يستفهم 
المنة *55 عن حملة الفاظه ومايدل على مقصدف هل أراد امينحات الفناكق الآن 


د 
3 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على وزان قوله تعالى: شر أَرِيْدَ بمَنْ في الأرض أم ارادبهم 
َبَهُمٌ رشّداء أو الضميران في سلامته وشره إلى الكلام أي يعتمل وجهين أحدهما فيه سلامة 
ذلك الكلام من المعين المكروه والآخر فيه شره وجعله قبيحا خبيثا فيتردد في المراد والله تعالى 
أعنم +: 

0 لاخر عرصي إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 

50 بين حماية عرضه صلى الل تعلى عليه و سلم و بين درء الحدود بالشبهات ٠+‏ 

4 ولقد أحسن وأحاد فيما قالء عليه رخمة المللك التعالء لكن عذاحيت توستل !2 


القائز. وإلا فالأسلم أن لا تقولوا مالا تعلمون. ولا ثقفْ ما ليس لك به علم؛ وإياكم 


2 


63 ؟ أي الشهود عن جملة ألفاظه. أي جميعهاء فإن القرائن السابقة و اللاحقة ربما تين على تعيين المراد 
ظ 5 


س0 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد. ب” - تبوات 


فمعلوم أنه ليس فيهم ني مرسلء فيكون أمره أفء قال القاريء إذ يمكن حمله 
على المبالغة **' وإرادة اعتقاده 505 أنه من المحال فتعذيره أخحف ف مقام 
التدكيل.»55- ويمكن حمله على أن يجوز كون نبي مرسل يظهر بعد نبينا عليه 
السلام فيكون أمره أشد, وهذا قال بعض علمائنا إن من ادعى التبوة فقال له قائل 
: أظهر المعجزة كفر» 

قال التلمساني ما ذكره :55 القاضي من أن الأنبياء كاتوا ذوي أموال قلنا 
اوأحان أقول قبّحها لله من مبالغة إلى أشنع شنعة بالغة) تسأل الله العفو والعافية ٠١‏ 
64 أي يعتقد استحالة حدوث بي الآن أو استحالة أن يتعاطى أحد من الأنبياء عمل 
الفنادق فيكون قوله من باب تعليق المحال بالمحال لكنه كما ترى من أعحيث المقال ؟٠‏ 
5 التعذيب +1 
1 اعلم أن الفندق هو الخان والرباط» ويطلق صاحب الفندق على كل من يجمع المال 
سصواع كات له غعان أولاء كما ذكره في النسيمء ققال الإمام القاضي نقلا عن القابسي يعد ما 
ذكر التردد في مراده ما نصه: ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين 
والمتأخرين وقد كان فيمن تقهم من الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى عليهم من اكتسب 
المال - اه - قال الخفاحي : وقد علمت أن صاح القندق كتاية عمن له مال كني لآنه 
لا يينيه وعلكه إلا من هو كذلك» فهو كقوهم طويل النجاد أي طويل القائة اه يقال عليه 
هذا إذا أراد به القائل صاحب لمالء أما لو أراد يه غنادم الرياط وحاقظ الخان. وهو الذي 
يقال له بالهتدية"بوثيارا" فحاشا الأنيياء عن ذلك» فلو أراد العموح لم عكن شموله لحم صلى 
الله تعاق عليهم وسلي ولى دى إلا قله واو تيا على جهة عرض الخال عاتهب :0 5 003 


إل بعضه القارتي 1 


دنا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب* -انبوات 


إن أراد أي القائل به صاحب المال فبين»؟55 وإن أراد الحافظ و الأمين قلا يوجد 


بي فعل ذلك» لأنه من أعظم النقائص فيكون معنى *** ذلك أنه مجزبتك نيان 


5 ما ذكر القاضى ٠١‏ 

١ 67‏ هذا ما نقل الفاري عن التلمسانى رحمهما الله تعالى أقول وإني أرى هذا الكلام لا 
وكذا" إن" الوصليتين تأتيان لتاكيد عموم حكم تعقبانه» وذلك أن تقيض مدعوطما من 
فرد أو حال يكون أولى بالحكم. وف هذا نوع خفاء ربا ينكر أو يستبعد ثبوته له أو قي 
فيطوى ذكر تقدير النقيض لظهوره ويدنص على هذا ليظهر أن الحكم لازم على كلا 
التقديرين» فتكون الواو كأنها في الأصل عطف على شرطية مطوية كقوله تعالى يوْيُروْنَ 


على انفسيهم و لو اكات 3 خصاصة والإيثار حال عدم الخصاصة أظهر بالتسبة إلى الإيثار 


يكاد يريك الإلتعامء فلات هما يفستح المت العاة" 3 5 تميق المقام» و نو حقية المرام اعلم أن 0 


حين وجودها قصرح بالخفي ليدل على الظاهر من ياب أولى كأنه قيل لو لم تكن بهم 
خصاصة لاثروا ولو كان بهم خصاصة لح الما ءاطام] ات الإيئار وصف لازم لهم على 
كلا التقديرين وكذالك قوله تعالى اينمَا تكونوا يدر ككم الموث ولو كنم في بروج مُتنيدة 
فإدراكه من ليس في حرز أظهر من إدراكه من في حصن حصين» فقص على الخفي دلالة 
على أن إدراكه لازع لكلا الفريقينء ثم التقدير المذكور قد يكون محفققا كمافي الكرعتين. 
فإن من الأنصار من كان ب ختصاصةء ومن الناس من هو ف برج مشيد» وقد يكون مقدرا 
مفروضا لا وحود له في الخارجء بل ممتنعا لا إمكان له وهذا يكوت أدحل ف تاكيد العموم 
لشموله التقادير الفرضية أيضا ولا يحضرني الآن مثال له من القرآن العظيم إلا قول إخوة 
يوسف لأبيهم عليهم الصلوة والسلام "وّمًا نت بمؤمن لنا ولو كنا صيقين" فقصدقهم لي 
و اي 1 ا فنا سم رص نت كا كار سا مضا ل نزرد 
الإفادة على الشرطية؛ وإذا كان محمقا بعد حكم حملي أفيدت حملية مثل الأولى في الحكم 
إيجابا أو سلبا يكون المحمول فيها محمول الأولى» والتقدير ماخوذ في الوصف العنواني مع 
ل 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد ب؟ - نبوات 


الا تت لتك لك ل ل ا مي ا ا د د اكد 


م م ا .2 


عتواك القضية الأولى كما في .الآيتينء فإن المفاد أن الأنصاري الذي به خصاصة مؤير على 
لفستكع ان الذي ف برج مشيد مدرك لموتى فلاف ,أن تقول ما كان يعقوب ليؤمن 
لهم ولو كاتوا صادقين» فلا تريد أن هؤلاء الصادقين لم يؤمن لمم إنما تريد التعليق ان لو 
صدقوا با لفرض ل يقع في قلبه صدقهم 
ثم الحملية فيها حكمان قصدي يوصف المحمول» وضمئي ن بالوصف العنواني» والشرطية 

لا حكم في شيء من جزئيها على ما هو التحقيق؛ إنما الحكم فيها بلزوم حكم لمكم أر 
عناد. احفظه فإنه من سوائح الوقت»؛ كك المفاد 

وإذا عرفت 7 دنا 6 2 رد كرد وكا + بكر 
أن تخص الكلام بأهل زمانه. أويعم؛ على ما هو المتبادر؛ والمراد بصاحب الفتدق صاحب 
الأموزل على حهة الكتنايق أو ادع انان كما هو الظاهرء فللعان أربعة : 

الأولان كل مثر أوحانى في زمانى كذا ولو كان تيا مراسلا؛ وهنا لآشك أنه لاأحكم 
فيه على أحد من 1 الكرا لا بالوصف العنواني أعين صاحب الفندق» ولا بوصف 
المحمول أعئ القرنان» للعلم بخلو الزمان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلا يكون 
مدخول او إلا مقدرا معبرا بشرطي مفيد تعليق محال بمحال؛ حاصله لزوم الحكم لوصف 
الفندقية مطلقا حى على تقدير النبوة المستحيل أيضاء وهذا ما قال القابسي : معلوم أنه ليس 
في نت مرشل: وما قال القاري من إرأدة اعتقاد أنه من اخال؛ لكن لا شلك ان المحكوم 
عليهم منهم الصالحون؛ ومنهم دون ذلك؛ وإيذاء كل مسلم حكيه تعب حاله. فهو وإن 
لم يوجب القئل فلا محيد من الأدب الشديدء وهذا ما قال التلمسانى "و لم يق إلا سائر 
النام 

نعم إن أتى | بالشرطية يحوزا لكون أحد من أهل الزمان نبيا كان كفرا جلياء وهدا ما 
نالك القاري بعد ذلك ولو أنى بالكلام على أن مدتحول لو محقق لا مقدر ال 
الكفرء لقوله بنبوة بعضهم بالفعل» فانا الآن تفيد الحملية القائلة إن صاحب الفندق الذي 
هو ني في زماننا كذا و كذاء وهذا كفر قطعا 


184 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب” - ثبوات 


2 ل لي ب موي ري 0 


في شوله ليعض الأنبياء الكرام 
عليهم الصلوة والسلام» ققد أعطي سليمان ملكاً لا يق لأحد مسن بعده م وقل له: : هذا 
عطارٌ نا ار اميك بغي حِسَابء وهدا العيد الصابر آيوب عليه الصلوة والسلام بينا هر 


الثالث كل م مُثر ماض أو كم الخ - ولا شك 


يقتسل إذ نولت عليه جراد من ذهب فجعل يحكيه في ثويه قناداه ريه ألم لم أغنك عن هذاء قال 
بلى ولكن لا غنى ع جاه ا ا اا عار لفل الصبوح ال على 
إرادة هذا يكون كفراء و القتل لازما 

الرابع كل غادم نحا ماضيا كان أو وأ موعودا كذا الح فهنا لايشمل فيه الوصف 
العنواني أحد! من الأنبياء الكرام عليهم الصلوة والسلام أصلاء فلو فلو لا تكون داحلة إلا على 
مقدر الا ار جود ليل لا إمكات لوجوده؛ فيأتي احتمال تعليق المحال بالنمحال: حاصله لو 
فرض يعض أصحاب الننادق نمسا لكان كذاء وهذا ما قدمت. 

نعم إن أراد فيه التحقيق حتى يحصل أن بعض القعدقي الذي كان نبياهو كذ فهذا 
يكوت مثل الأول أعي الأول من صورتي العمومء وهو الثالث امحكوم فيه بوجوب القتل. 
ويكفي فيه الحكم الضمي الذي في الرصف العنواني على كاك ني ب#النتتقي فضا عن 
العماتي الملعوت» فإن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام منزهون قطعا عن هذه النقيصة؛ 
فالحكو عليهم إن كان عََقينًا يالكذب فذاك؛ وإلا فلا أقل من أن يدعي على حجهة التشبيه 
أي بعضهم كان كأته تندقي وهذا أيضأً كفر حلي» ايه من تشبيه الكامل بالناقص لي 
التقص وهو نقصء ولعل هذا ما ذ كر لتلمساني هناء والله أعلم بعراد عباده تأمل لعل الله 
يحدث يعد ذلك آمرا. 

ا اا ران 
كان ف الصلاح والإحسان ورفعة الشان كني مرسل؛ وي هذا تشييه الناقص بالكامل قي 
ل الإزراى وإساءة أدب يحضرة الأتبياءء عليهم أفضل الصلوةوالثتاء 

وعد ا | واللعسي تالكلام حال قيام هذه المخائل؛ 
لا سبيل إليه للإكفار الجائل» ولا إلى القائل لسيف القاتل؛ أما التعزير والتاديب الشديد فقد 


لخلا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد بن” - نيؤات 


كالأول» لأنه عيب ووصم ف سائر الناس فما بالك بالأنبياء» فيقمل قائل ذالك 
لأنه شبه 54؟ الكامل بالناقصء» وق تشبيه الكامل بالناقص نقصءو نم يبق إالاسائر 
الناس فعليه في ذالك الأدب الشديد لأن 5 عانا و ولياء وأذاية سائر المسلمين 
يوجحب العقوية والتعزير على قدر القائل؛ والقول والمقول فيه. 

قال القاضى: وقد كان اختلف شيوخصا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشيء 
ثم قال 5٠١‏ أتتهمي فقال الأتبياء تهمون» فكان شيخننا ابو إسسق ابن عفر يرى 


آذناك أن لا عيد. ولد أتصف الإمام ابن حجر المكي إذ قال كما تقل عنه في التسيم: 


الظاهرآن لفغطه ليس صريها في ذم الأنبياء ولا سبّهمء فلا يكقر عجرد هذا اللفظ بل يعور 
التعز ير الشديكت - اه - والله تعالى أعلم+: 

كآث الشمن تحري في و جهه وإت كات الشمس «القمر ناقصين في كمال النقصات بالنسبة 
إلى وجنه هذا السراج المتير اللماع بلمعان من رآنى ققد رأى الحق. وقد جاء في التنزيل 
"مثل نوره كمشكوة فيها مصباح”"؟٠‏ 

062 أي ثم قال الشاهن للمشهود عليه أتظتنى كاذباء ققال : إن الأنبياء بظْن بهم هذل 
لشت ابيط شايت الست شي كال انهم ملت ان ] امنا لم اوه عليه قد 
كديهم الكاقرون بل هو القول غن, ريبة في للقول قيهء ألا قرى أن أثمة.الجرح.والتعديل 
الوت يلا كلك جر حا أصلا ٠١‏ 


لاحتمال اللفظ عنده أن يكوتن عبرا عمن اتهمهم من الكفار - الى - (شقا) 


"4 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد جسم انبوات 


قال القاري: إن أراد بالكذبٍ فهذا كفر صريحء وإن أراد ببيعض المعاصي"” قلا 
لحن السياق قرينة للأول» قتأمل. 

لاط اواج دي وو نت والظ لاقمل ولح 
ينز ع" بذكر بعض أوصافه؛ أو يستشهد يبعض 0 الصلوة والسلا 
التعنبه يفا أو عند #تضيمه * تالتف »أو عضاضية تلنقته» لتى على طريق ا ك' 
وطريق التحقيق» بل على مقصد الترفيع لنفسه أو 2 يتن 
عدم التوقير ع لنبيه صلئ الله تعالى عليه وسلمء أو قصد افزل والسدير * 5 


١‏ هكذا في نسخحة شرح القاري؛ 
عطقا على قوله "على طريق ريه 0 وهو الأظهر الأمثل ١‏ 

0 

١؟ اي نشيصة‎ ١ 

0 

أقول م يرد أن يقصد القائل عدم التوقيرء فإنه لا يكون على هذا من الوحه الخامس» 
000 الجكله اانه ور ا لحي 0 النبوة ولا 
وك ام مار مرو ا 0 


من العظمة والتبجيل؛ و الثواب الجميل» والأحر الجزيل» والفضل الجليل؛ فإنه ليسن.سن 


5 زا 1ت اعتلق فيه 1 لنسخ واضطريت فيه الشروح ففي يعضها أوحلها كالتنين أعني 
ذف 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد بالاادا يات 


لله ات ال ال ال ل ل اا ل يي 0 ل ا يي يا مو ود م 1ه 


تار بدال مهملة مشددة» ومعناه الإسقاظء أي أو قصد الساقط من القول أو الفعل - اه - 
وقال الخفاجي : قيل الحاد نات عا أو إللع د ويه ناتهب اقواق وعد الأو لامج الأول 
إذ مم يعرف الإسقاط بععنى الإتيات بالساقط من القول» على أنه يبقى حيهذ قوله"بقوله" 
فارغا عبثاء ويكدر هذا أيضا أنّ إسقاط مفعول" الإسقاط" وهو الحرمة بعيد وتعقيد - قال 
القاري : ويجوز أن يكون من مادة الندورء وهو الشذوذء فالمراد الإتيان بنادر من قول أو 
فعل بشيء غريب» والحاصل أنه حلاف التشهير ثما يقتضي التعظيم والتوقير اه - وهذا 
الذي سوّغه القاري وجعله مؤعرا عما تقدم قدمه النفاجي واعتمده فقال : أي الإتيان بأمر 
نادر شاد وقوعه فيذّكره على سييل الشذوذ لا التشهير والترفيع - اه - بيد أن المعروف 
بهذا المعنى هو الإندارء 

وإذا جاوزت هذا فأنا أقول : بل الأولى تفسيره يإتيات نادرة من النوادرء وهي المعاني 
اللطيقة الظريفة المعجية» ورعا كانت مضحكة كما يقال نوادر حجا ونوادر أبي نواس وهي 
الي يقال ها في عرفنا "لطيفة" فيكون ناظرا إلى قوله على طريق ضرب المقل؛ ويناسيه قرانه 
بالحزل» ويؤيده قوله فيما يأتي أو ضرب مثلا لتطييب بجلسهءو مع تلك المويدات استعمال 
النادرة في هذا المعنى أعرف وأشهر من جعل التتدير بمعنى الذاكر على سبيل الشذوذ 
والخمولء وجعل التشهير .معنى الذكر على سبيل الترفيع كما لا يخفى ووقغ ف بعض 
الشروح"التنديد" بالدال في آعره نقله التلمساني وقال : هو كالغيبة يقال ندد بفلان إذا قال 
فيه كلمة سوء: قال الجوهري : يقال : ندّد به أي شهره وسمع بهء ومعناهما متقارباك اه 
قال القاري : لا يخفى أنه تصحيفء لأن هذا وقغ سجعا في مقابلة قوله "التوقير" فيتعين أن 
يكون براء في آغهره - اه - أقول لم يلتزم القاضي الإمام ههنا السجع؛ بل لا يوجد ههنا 
سجع غير هذا إن كان بالراء فكيف يجعل المحافظة على السجع سبيا للجزم بكورنه بهاء ولا 
شك أن معناه المذكور من أقرب المعاني وأقعدها في المقام» قال في القاموس : تددبه صرح 
بعيوبه وأسمعه القبيح -اه- وهذا أولى من الإستشهاد .ما ف الصحاح كما لا يخفى غير أن 

الا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب7 - نبوات 


بقوله كقول القائل: إن قيل ف السوء فقد قيل ف الني؛ أو إن كذبت ققد كذب 
الأنيياء» أو إن أذتبت ققد أذنيواء أو أنى أسلم مي ألسنة الناس ولم يسلم منهم 
هذه وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت نقصا فما وقر النبوة» ولا عظم الرسالة حتى 
شيه من اشيهاق كزامتة ناللكاء أو معز 12" قضتل'الإتتقنا ##مدهناء أو 'ضلرات مفلة 
عذرهء ألزم توقيره فحق هذا-إن درف القعل-الأدب» والسحن» وقوه تعر يره 


سيا شنعة مقاله و مقتضى قبح ما نطق به ومالوف عادته .ممثله أو ندوره وفريئنة 


التكلم مما فيه تعييب وتشهير؛ قال الخفاحي : وفيه نطر اه وكأنه لأنة لم يعرف لغةء والله 
تعالى أعلم 

ووقع ف أصل الدلجي "التبذير" .موحدة فذال معجمة وفسره بالإعلام أقول هذا التفسير 
يناسب التنذير بالنونء يقال : نذر الشيء علمهء والإنذار الإعلام؛ ثم لا محل له في هذا 
المقامء ولذا قال القاري : الظاهر أنه تصحيف ف المبنى وتحريف ف المنئْ اه أقول أما 
المعنى فقيه ما علمتء وأما المبنى فهو الذي استظهره الخفاحي» وفسره بتفسير قريب حيث 
قال بعد ما تقدم : والظاهر أنه بباء موحّدة وذال معجمة جوز به عن السفاهة والتلفظ يما 
لا يليق به اه والحاصل أن الأقرب هو اللفظ الأول على المعنى الرايع الذي ذكرت» ثم 
اللفظ الرابع على المعنى الأخير مختار الخفاجي, والله تعالى أعلم +؛ إمام أهل الستة رحمه الله 
0 
د 
١‏ أي التبري + 


الى 
؟ أي شرقه 1١‏ 
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المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ش بي ؟ - نيوات 


كلامه أو ندمه على ما صدر منه؛ ول يزل المتتدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء 
لاله 

عن مالك في رحل عير رحلا بالفقر فقال: تعيّرى بالفقر وقد رعى النبي 
صلى الله تعالىعليه وسلم الغنم. فمَال مالك قد عرض بذ كر النبيى صلى الله تعالى 
عليه وسلم في غير موضعه أرى أن يودب وقال: لا ينبغي '" إذا عوتِبوا أن يقولوا 
5 أتحطات الأنياء قيلنا. 

قال القاري: فإن هذا خطأ من وجوه إذ لا يقاس الحدادون بالملائكة؛ فإن 
حطأ الأنبياء ما كانت إلا زلات نادرة في بعض أوقات تسمى صغائرء بل خعلاف 
الأولى» بل حستات بالنسبة إلى سيئات غيرهم» وهي مع هذا ممحوة بتوبة عقيبهاء 
و لجعي قبواطناا كيلا سير الله تقال »ها تحلافة اذتوف الآم أفإها شاطلة للكبتاتر 
وغيرها عمدا و خطأ واستمراراء و على تقدير توبتهم لا يعرف تحفق شروط 
صحتها وقبوشاء بل ولا يدرى خاتمة أمر صاحبهاء بخلاف الأنبياء فإفهم معصومون 
من الإصرار على المعصية» ومامونون من سوء الخاتمة» فلا تصح هذه المقايسة. 

وقال القاري: وأما قوله "إن أذنبت فقد أذنبوا" ففي حطر عظيم. لعصمة 
الأنيياء ولا سيما قد غفرطم ما كان في صورة اللعصية: ار دك 5 
مقام التوبة» فلا يذ كر الذنب المغفور بلا شبهة ف مقابلة الذي هو حقيقة المعصية: 


و إن تاب صاحيه عنه فهو نحت لكخية: لعدم صحة شرائط التوبة» فلا يقاصض 


2 2 
لأهل الخطايا ٠+‏ 


اح 
5 اي الرحو خ ٠١‏ 


اذا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ب؟ حاتواك 


المعلوك'” بالملوك. 
وقالل القاري في قول لي نو أبس : اتنازم الأحمدان التدسفات كد ا م أراد 
لمبائغة في استوائهما في الفضل وهذا كفر صريح ليس له تاويل صحيح إلا أن 


يدعى انه أراد ما بد الا ب 6 


لنت 


1 5 لآلا . ]1 ده 9 1 . 3 1 يا ل 
العاضى , شديد ؟ نى 0 غير الني في فضله بالبي : وفيه من ترك الادب ما لا 


جنيب معااه اماع زم أن هي دعي لهات 1 ذوقء فإنه كفر بغير لذة. 
وقال القاضي : قال حمر بن ميد العزيز 1 انظر كن بكاما يحون 1 
غربماء فال خبحيلء.: قد كان ا و كاقراه فتاأ ل جعيت هذا مثات 8 


قال ل يكحتب بل ابد تال 0 وهذا يوافى ما قال : إمامنا قي الفته الأأكبير؛ 


ا سس 2 7 22222222222 252211222222222 12 22215 1 1ع الك 


اي 
0 اي شذا +.: 
مرق . 
صنى الله تعالى عليه و سنم ٠+‏ 
رين : ةا لك اعم سيدنا الامام الأعظم رضي الذد تعالمى عنه قال العللامة اليد 
الطحطاء وي رحمه اللد تعالى في حاشيته على الدر المختار من باب نكا الكافر ما نصه : فيه 
أل 3 عه 53 


6 


إساءة ادب. والذي ينبغي اعتفاده حفظهما من الكفر. وذكر الكلاء إلى أن قال: وملا ق 


ء انو صوا د فعا 3لاثف :1 
0 يي 
ا 2 1 0 دو" اء 1 5 1 : 6 
الحو يل. 0 لكك ان لواماء قاء ولا مسعناد اكبا هماتا ف :سب الك 5 17 ١‏ ل 
2 - 35 5 .0 ا ةا ل الس 


اننا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد بغ نيولت 


ل ا ات تت ات تت تت 2-2-21-_1ائتئ2 الل22 سئي لللسل 26ئ2525252 مبتت5ظ2 وبتائ2 الربتت الت تت 


يقتضى اتصافهما يه (إلى آخخر ما أفاد و أجاد) 

أقول وهذه العبارة قرينة أخرى توجد مثلها في بعض النسخ دون الأحرىء وهي قوله : 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات على الإبماتء والعلامة القاري نفسه قد ارتاب 
ف صحة تسيتها إلى الكتاب»ع حيث كال : لعل مراع الإهام على تقدير صحة ورود هذا 
الكلام ا فالقطع بصحة هذه مع اشتراكهما في خلو النسخ العتمدة عنهما مايفضي إلى 
ظن م يبل من غالب الراى مبلعًا يتضاءعل دونه الخللاف؛ فضلا عن أن يكون هناك قاطع؛ 


ومن سبر سير هذا الإمام الأحل رضي الله تعالى عنه أيقن أنه كان أعقل من الهجوم على 
مثل هذا من دون قاطع» وهو الذي لم يسمع قط يقع في آحاد الناسء فكيف بأبوي رسول 
الله صلى. الله تعلل عليه وسلم كيف بهذا الاعساء الديد به الزاعى على إدراحه افق 
كتاب أصول الدين» فهو إن سلم ثبوته رواية كان هذا انقطاعا باطناء مثبتا لنزاهة إمامنا عن 
5 

ثم الموافقة إغما هي في قول ذلك الكاتب السييء الأدب ولا حجة فيد أما قول أمير 
المؤمتين عمر بن عبد العزيز فليس فيه ما يوافقه بل قال العلامة التقفاجي ف التسيم : هذا 
تاديب له و تعزير حتى ينزجرأمثاله عن أمثال هذه المقالةه وف ذلك إشارة إلى إشلام أبويه 
مع انواس بض وب عر الك القع سودي راي شلك مجه عر رس 
من الحفاظ ول يلتفتوا لمن طعن فيه أن | لله تعالى أحياهما له فآمنا به خصوصية طما وكرامة 
له ضَلى الله اتعالى عليه وسلم الح أقول.وهذا ليحدا أفضلية الأمات به ضلى! لله تعالى علينه 
وسلم ويصيرا من هذه الأمة خخير الاممء أما نفس الإعان فكان حاصلاهما. قال القاري ف 
منح الروض حت العبارة المذ كورة المنسوية للإمام : هذا رد على من قال إنهما ماتا على 
الإفات أو مانا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى اثماتا في مقام الايقان اه أقوَل هذا اعسدب 
من العجائب فيا سبحان الله من أين الدلالة فيه على إنكار الاحياء؟ وبأي لفظ دل عليه 


وبآي حاجب أومى إليه؟ ولكن الإيلاع بشيء ياتي بالعجائبء قال : وقد أفردت هذه 


لذن 


المعتقدالستتقد(مع)المستند المعتمد ب” - نبوات 


ولكن لا يجوز أن يذكر مثل هذا ف مقام المعرّةء '* قال القاضي: قال أبوالحسن في 
شاب معرو ف بالخير قال لرحل شيئاء فتال الر حل اسكت انك امي قال اليش 


٠‏ الكت اه شرن اكد سالك ل عر انا 3ك الااكتهكدق عريه هلماك 
بالأدلة الجامعة المجتمعة من الكتاب و الستة والقياس وإجماع الأمة اه وذكر تحوه ههنا ل 
شرح الشفاءء قد حذقه المصئف العلام قدس سرهء لأنه لم يعجبه أمره أقول للإمام اليل 
الجلال: السيوطي رحمه الله تعالى ست رسائل في هذه المسئلة» والمسئلة ليست من الفقه. 
إذلا تتعلق يأفعال المكلقين من حيث أنها تحل وتحرم وتصح وتفسدء ولا مدل فيها للقياس 
أصلاء وأما الاجماع فأين الاجماع؟ وقد كثر النزاع» وشاع وذاع؛ وملا البقاع وإنماالحق 
ما أفاد الإمام السيوطي أن المسئلة خلافية» وأن كلا الفريقين أئمة أجلاء» وأما الكتاب قلا 
نص فيه على شيء في الباب» وإن تعلق ببعض ما يذكر ف أسباب النزول كان رجوعا إلى 
الحديث» ولا شك أنه هو المأحذ وحده لأمثال المسألة» والسيوطي أعلى كعبا و أوسع باعا 
وأعظم ذراعا منكم ومن أضعاف أمثالكم في المعرفة بالحديث وطرقه وعلله ورجاله 
وأحوالف فكان الأسلم لكم القيرل» وإلا فالتسليمء و إلا فالسكوت» وأما قولكم بالأدلة 
كلامل الحسمعة الخافنا أحش نهم الباء إن حر ستعاقة بيك “ذكر» لاب “دقعتت غات 
الإمام اخليل رخمه الله تعالى قد أثبت المسئلة بدلائل قاهرة لو وضعت على الخيال الراسيات 
لأند كته وللعيد الضعيف رسالة في الياب مماها “مول الإسلام لأصول الرسول الكرام» 
د71 ١اه)‏ زاد فيها على ما ذكروه نما منحي المولى سيحته وتعالى» ولقد وددت أن أظفر 
برسالتكم فإني لأرجوأن يفتح رب في الخواب عنها ما يكفي ويشفيء وبالجملة فقد ظهرت 
لنا بحمد الله تعالمى على إسلام الأبوين الكريمين رضي الله تعالى عنهما دلائل ساطعة مُ.تبق 
لدبي يول اريت بو العاف خالا و واف رق عد حا اكد متيام نيدو م بك 
نهر معقلء ولله الحمد ٠+‏ 


م 000 
اي المنقصة 1 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد مع سات 


كان النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) أمياء فشنع عليه مقاله و كفره النساس 
وأكلفي الكناك» «أظهر الندم عليه ققال أبو الحسن:"أما إطلاق الكفر عليه قغط 1 
لكنه مخطيء في استشهاذه بصفة الله بي صلى الله تعالى عازه تقل »#لاككونن ابلق نا 
أميا آية له. قال القاري: أي معجزة ووو لالت ادا 
الفصل ا من الياب اللولالت ديم الأول قذي قامعا بعر الدي بحت 
ف الأمييْنَ رَسُولاً متهم لكن الامية في حقه عليه السلام معبحزة ومنقبة وفي حى 
غيره معيبة و نقيصة 

فائدة جليلة قد ظهر يما ذكرنا جهالة مكلب النجدية بإنكاره على تفسير 
الآأية بالمعجرة في هذه العيارة - وقال القاضي: : وآكون هذا أميا نقيصة فيه وججهالة 
ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا الات مجفز و حائلة 
واعترف ولناأ إلى الله تعالى فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل» وما طريقهه 
الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه انتهى كلام القاضي: أقول فم[ 
حال من لم يشفق '”*2 ولح يندم» ولم يستغفرء ول يتب ولم يعترف بخطائه ومن 
حاراة ‏ يخلتها ؟ > قأعب عليه واف افصو يك ل حر كول عر الاك كانه لسلس 
العظيم 

الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره واثرا عن سواه فهذا 
نظر ق صوره حكاتف ودرجة مناك. وغتلف لذ باستلاف الؤلك علا 7 حله 


1 ١ 
٠+ أراد به طاغية التجدية إسماعيل الدهلوي‎ 5 


د 
"” وهم الوهابية» متبعوه ٠+‏ 


"1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد نك لاالبصيرات 


وججحوه: الوجوب» والندب» ررك رعو رك عو سا مز د عل رجه 
الشهادة: والتعريف لقائله» والإنكار, والإعلام بقولهء والتنفير عنهء والتجريح له 
فهذا مما ينبغى امتتاله و يحمد فاعله وكذلك إن حكاه في كتاب أر في مجلس على 
طريق الرد لد والنقص على قائله. والفتيا .جما يلزمه. وهذا منه هايجبء ومنههأ 
2222 حالات كاك :لذلك والمحكي عند فإن كان القائل لذلك ممن 
تصدق أن يو خحل عنه العلم أو رواية المخديث» أو يقطع يحكمه أو يشهادنه أي 
لعدالته أو فتياه فج الحقوق لعلمه وحلمه وجب على سامع قوله الإشادة يما مع 
متم بو التتقير ا ااا ا 
أثمة سخ رده كقره د عدرامة !شا ره و وعاد كرله على إمديره 
حطائه ف تقريره لقطع ضرره عن المسلمين» وقياما عى سد المرفئلن ‏ ويكدفك 
اذ كو قم قل الام يليت اماه راطيا ل لو لاعن علي الع اه 
ا 
ولحق شريعته» ولق | لله 

قال القاري : في" يمجمع الخارى ل مك بكلمة الكفر ماكر وقيل القوم 
ذلك مته كفرواء حيث ل يعذرو! بالجهل» وزاد ق المخيط: وقيل إذا سكت القوم 
عن المذكر وجلسوا عنده يعد تكلمه بكلمة ‏ الكفن كفرواء يعن إذا علمرا أنه كقفر 
به أو اعتقدوا كلامفى 
353 أي الإشاعة ٠+‏ 
"* صلى الله تعالى عليه وسلم ؟٠‏ 
معرلة تال 


رملا 


المعتقدالمتتقد(مع )المستند المعتمد ب + -أانيواات 


وإن *""لم يكن القائل ذا السييل فالقيام بحق التئ صلئ الله عليه وس لم 
واجبع ه ضاية عر صضه متعين» ونصرته عن الأذى يا وميتا مستحق» أي فرض 
عين على كل مؤمن. لكنه إذا قام كلا من ظهر به الحق قت [ -. أده ع و بان 50 
الأمر كك عن لباقي الغرض 3 و بغي | الإاستحباب قُِْ تكن زَالشهادة و قضد 
التحذير من وقد أجمع السلف على بيان خال التهم كي لالدو اا 3 


25 ل 


بذكر جحرحه وطعنه فق عدالته وديانته حيّ روي أن يَيى بن معين مع حلالته رئي 
طائفا بالبيت يقول فلان كذاب» فلان وضاع في روايته» فكيف بمثل هذا اللقام 
الذي يجب فيه القيام 

وأما إياحة حكاية قوله لغير هذين المقصدين قلا أرى لها 
متك فق الشلرك مانس الشكه ا« ترم ستول امعطم أن 


تعالى عنيه وسلم والتمضمض ؛"* بسوء ذكره لأحد لاذاكرا” 


77 رججوع إلى كلام القاضي الإماع عطف على قوله فإن كان القائل لذلك الخ 
التفكه تناول الفواكه ويكون غالبا فضلا عن الحاجة فيما اعتاده المترفون السرفون 
فاستعاره للتحدث به في فضول الكلام على جهة الإسراف من دون حاجة شرعية إليه ٠١‏ 
4 التمضمض المضمضة وفسره القاري هنا بالتحرك والتكثر واحسن منه قول غخلامة 
الأدب في النسيم حيث قال أي إحرائه على فمه ولسانه مستعار من تمضمض يالماء إذا غسل 
به داحل فمه فشبه الكلام بالماء وإدارته في فمه بالمضمضة - الله - وبقي شيء لتمام الميام 
وهو أن ماء الضمضة يوععف وعج ولا يكون مقصودا لنفسه فأراد التفوه به على جهة التلهيى 
من دون حاحة شرعية إليه قاقهم ٠‏ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه : 


و 


١+ السك‎ - 
1 - 


5 
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اولا آثرًا'* بغير غرض شرعي بمباحء وأما* للشهادة والرد والنقص فمتزدد بين 
الإتجاب والإستحباب» والأول” أولى؛ فأما ذكره على غير هذا من حكاية سبه 
والإزراء ,تمنصبه على وججحه الحكاياتي والأسمار؛" بالط ق هي وألحاديث:1 
النام ع امتالاقنع فق الي ل الاي اد ال مها 
والمدوض في قيل وقال» فكل هذا منوع وبعضها أشد في المنع والعقوبة من بعض. 
فما كان من قائله الخاكى له على غير قصد"" أو معرفة بمقدار ما حكام5” 
أو يكحن غادت تن أو 13 / يد الكلام الما ها 11 


٠+ من غيره‎ "١ 

1 

؟” وهو الإتجاب ٠+‏ 

115 

؟” بضم ففتح جمع طرفة كغرف جمع غرفة وهي النوادر المستظرقة ٠١‏ 

5 هر دنا جمع أحدوثة كأغلوطة لا حديث؛ ومعناه "أفسافا" أي أساطيرهم ثما لا طائل 
117" جمع ماحن كحكام جمع حاكم معناه بيباك و داعرو لوند ٠١‏ 

ججمع سيف وهو الرقيق العقل والدين اه نسيم ٠‏ 

ال عات 

5 في القبح ٠+‏ 

5 هكذا هو بلفظة أو للترديد في المواضع الثلاثة في نسخحي المعن وشرح القاري؛ والذي 
في نسحي شرح النسيم بالواو فيها جميعا ولعله هو الأصوب فإن عحفة الحكم مبعن على 
اجتماع جميع ذلك والشدة يكتفى فيها ببعض منها والله تعالى أعلم ٠١‏ ' 

١+ والفظاعة‎ "1 


بشن 
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ات هي لاع وم يظهر على حا كيه استحسانه و امستصوابه مم يظهر مئه اعتضكت _ |د 
3 و 

كونه حسنا ولا صوايا بل ظنه مباحا زجر عن ذلك» ونهي عن العودة إليه؛ وإن 
قوح ببعطخ الأدبه أقهو عتحوججت له وإن كان 'كنظه من البشاعة حيت هوا كان 
حك الشات تفسلة ريت يقر لدج لا وت مو اكه ]! رغتكشيره فسكنادن يتتلتمه 
ويعج[ إل الماوية أمه2586 وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيمن حفظ 
5 أرريت ماسم زماالب) رصلى قاضال اعزه و كفظان ولق متدركف ,الوقن 


ذكر بعض من آلف دي اماع المسلمين على رمم رواية ماهجي باك 


7 ميال 

30 إعدييات المصنف العلام قدس سره قد اختصر ههنا كلام القاضي الإمام ويتمامه يظهر 
المرام وهو هكذا "وإن اهم هذا الحاكي فيما حكاه بأنه اختلقه (أي إخترعه هن عند نفسه) 
ونسيه إل غيره تسترا و:حوقا عن + الؤاحقة) لأواكانت تلات عادة له إبآن يكتر ها د كترة و 
يزعم أنه حاك له) وظهر استحسانه لذلك أو كان مولعا عثله والإستخفاف له (إأي عده هيئًا 
عتده) أو التحفظ (أي حفظه كثيرا) مثله أو طليه (ثمن يعرقه حرصا عليه) و (كثرة) رواية 
أشعار هجوه صلى الله تعالى عليه وسلم وسبهء فحكم هذا (الحاكي) حكم الساب تقفسه 
اه موضحا بزيادة ما بين الطلالين ماخوذا أكثره من النسيمء فهذا هو الذي حكم الخاكىي 
فيه حكم السابه أما محرد الرواية فعلى الوجوه أن قدمها في صدر الكلام فاعرف +: 

٠+ أي مأواه كالأم الى ياوي إليها الولد‎ "١ 

545 أي هجوه كفر فالضمير راجع لما علم من هجيء أو كفر معن كافر مبالغة: وما 
ذكره ظاهر عند الرضى يف لا إن قصديه غير ذلك قاله ابن حجر- اه - تسيو 

”147 أي في الاجماع كما في الشفاء أي ألف مؤلفا جمع فيه ما وقع عليه الإجماع - اه 


لمسيسم 05 


2 2 3 0 ا 0 0 


0 
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صلى الله عليه وسلمء وكتابته؛ وقراءته؛ وتركه 5*4 متى وجد دون محو و 
نحو ولو 80 من كتاب غيره و”* حصول ظرره 185 فإنه ينفعه من جهة 
دينه 

الوجةالشايغ أن يدكريعا عور على الى حت الله تخا عليه شلك آر 
يختلف في حوازه عليه وما يطرؤ من الأمور البشرية ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر 
من امتح ايماوصيو قات ! !لاعن عن ١‏ عطفعةا كل , مكلف اعلط سر مول ران 
ومذاكرة العلم فهذا فن حارج عن هذه الفنون الستة؛ إذ ليس فيها غمص ولا 
نقصء لكن يجب أن يكرن الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين» ويجتنب 
عن ذلك من عساه لا يفقه» أو يخشى به قتنة 

قال "*؟ عليه الصلوة والسلام مخبرا عن نفسه ياسعجاره لرعاية الغنم في 


4 عطف على رواية أي أجمعوا على تحريم تركه من دون حو أو نحوه كإحراقه أينما 
و حك ١‏ 
تلرنا هدة من زيادَاتت القاري ١‏ 


ليد 0 
أي مع ١١‏ 


5 أي ضرر ذلك الغير عحوه وإحراقه أقول وذالك كإحراق النمر وكسر آلات التلهي 


بل أهم وأعظم كما لا يخفى فليحفظ» قإن التاس يتساهلون في ذلك كثيراء ويتورعون منه. 


رما الورع إلا في إفناء أمثال الخبائث؛ ولا يختص الحكم ما قصد به الهجو بل في حكمه 

كلعات مهوكا الشعراء قِ التعت والمناقب ثما فيه توهين الأنبياء والملائكة عليهم الصلوة 

والسلام كما هو معروف من عادتهم.ء فحكم كل ذلك تغييره باليد بالمحو والإحراق 

والإفناء لمن قدرء وإلا فبلسانه. وإلا قبقلبه. وليس وراء ذلك حية خردل من إيهان ٠١‏ 

541 شروع ف بيان دلائل جوازه أي فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الح كما في 
51 
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حو تنان اوعال داكن بي الاوهد رع القسمة. وأخيزتا الله بذلك عن موشئى 
عليه السلامء واليتم من صفاته» وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة فذكر الذاكر 
فنا على وجه تعريق حاله؛ والخبر عن مبتدءه» والتعجثٍ من متصح اللاقبكه * 
وعظيم مر تبته 4 عنده ليس فيه غضاضة:» بل فيه دلالة على تبوته وصحة دعوته؛ 
وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به فهي مدحة له وفضيلة ثابتة 
وقاعدة 285 معجزاته» وليس 023 ا 
الجهالة» وعنوان الغباوة» فسبحان من باين أمره من أمر غيره؛ وجعل شرفه قيما 
فيه محطة سواه **» و جعل حياته فيما فيه هلاك من عداد وهذا شق قلبه وإحياج 
خشوته 4' كان تمام حيوته وغاية قوة نفسه وثبات روعدة” وهو فيمن سواه منتهى 
هلاكه. وهلم جرا إلى سائر ما روي من أخباره وسيره وما ثره وتقلله من الدنيا 
ومن الملبس والمطعم وا مركب وتواضعه ومهنته وخدمة بيته زهداء ورغبة عن الدنيا 


ال حسادة فضائله وشرفه فمن أورد منها شيئا مورده؛ وقصد به مقصده من 


٠١ الأصل‎ 

:+ صلى الله تعالى عليه وسلم‎ "١ 

5 أي إليه +: 

الذي في نسخ الأصل وشرحيه "متنه” والكل صحيح والضمير انخرور الأول على ما 
في المتن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والآخر لله عزوجل؛ وعلى ما في الأصل بالعكس»٠‏ 
الواعدة الأساس أي مثبت شا و مقو ومؤيد ا كالأساس للبنيان + 

د ممصتص غرطب 

5” أي أحشائه + 

ان 2 


شن 
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تعظيم قدره: وتبجيل أمره كان حسناء ومن أورد ذلك على غير وجهه بتساهل في 
حقه وقد علم منه سوء قصده لحى بالفصول السثتة الى قدمناها قال القاري: 
فيقتل أو يعزرأو يحبس كما قررتاها 

وئما يجب علىالمتكلم فيما يجوز على النبي صلى! لله تعالى عليه وسلم ومالا 
مور أن يادزع ف كلامه عسدبة كر سال قحال ا ا لك لاد 
الأجوال الواحب ”١‏ من توقيره وتعظيم ويراقب حال لسانه ولا يهمله. ويظهر 
عليه علامات الأدك عند ذكرف وإذا كرد لق 12 ا اك 00 لكا الى 
تعالى عليه وسلم تحرى أحسن اللفظ وآدب * العبارة ما أمكنه واحتنب بشيع 
ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كلفظة المهل والكذب والمعصية قال القاري : 
والمعنى لا ينسب شيئا منها وأمثانها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى غيره من 
الأنبياء عليهم السلام ولا يستند إلى ما ورد في حقهم من قوله تعالى و وحدك 
10 فهدى أى جاهلا ١6١‏ بتفاصيل الإعات كما ستيه عنه قوله تعالى ما كنت 
تثرئّ نا الكنب ولا الاعاث ومن قوله عله القت ال ييكدب إبراهيم :إلا ثلاث 


أكدنات و مشهوغة أنه كذبء ومن قوله تعالى : وعصى ادم رَبتْه فُغرى فإن ل 


٠ مقعرل يلتزم‎ "١ 

'"" على أفعل التفضيل أي أدخلها في الأدب + 

أقول رحم الله مولانا القاري:فقّد وقعء فيما عنه منع وإنما كان حقه أن يقول أي 
وحدك لم ياتك بعد علم تفاصيل الإبمان فهداك وآتاك ألم تر إلى ربك كيف قال "ما كنت 
تدرى” ول يقل كنت تخهل فسبحان من عظم شانه ورفع مكانه صلى الله تعالى عليه وسلم 
٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عته 


نا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد :١‏ ب 7 - نيوات 


ا ساكل علوائى حى ع إجاء-هذ! حر ما أزدنا إيراده عتصرا معطا 


من الشفاء وشروحه 


1 


المعتقدا لمتتقدا(مع)ا لمستند المعتمد ب - «ععيات 


الباب الثالث في السمعيات 
أى ما يتوقف على السمع من الإإعتقادات 
لتي لا يستقل العقل 0 
2 الآر شاد امام الخرمين 3 : اعلموا و فقكم الله كن أصول العقائد تتقسمع 
إلى ما يدرك عقلا و لا يسوم تقدير إدراكه سمعا : وإلى ها يدرك جعا ولا يدر 
إدراكه عقلاء وإلى ها يجوز إدراكه ممعا وعقله - 


فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الذين تتقدم على العلم بكلام 
الاخي رو ا العر د جك 6 إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى. 


سبق ثبوته ف المرتبة ثبوت الكلام و وجحوبا فيتححاان ذكون در كه لمتكم 
وأما ماله يدرك إلامعا فهر القضاع بوقوع ما يجوز في العمّم دع ا 


ضع فلا عرو الحكم بثبوت الخائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. ويتصل هذا 
القسم عندنا جملة احكام التكليف. 
وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شراهد العقول 
ويتصور تيوت العلم بكلام الله تعالى مقدما عليه فهذا القسم يتوصل إلى إدراقه 
بالسمع والعقل 
وقال بعد كلام: فإذا بت هله المقدمة يتعين بعدها على كل معتن والق 
بعقدة أن 'يظر قَبنها تعلقت نيه الأدكة السمعية؛ فإن صادفه غير مستحيل في العقل' 
وكانت الأدلة لاط لكان كان ا جين ا ل ار 1 0 
تاوينهاء فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به وإن مم يشبت بطرق قاطعةع وم يكن 
سبيل إلى القطعء ولكن المتدي عاك ا ولد 0ه لسمعي على 
يرخا 


المعتقدالمتتقد( مم االمسكتة السستمة 00 


تبوررته .وإن؟” لم يكن قاطعا. وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا تخالفا لقضية 
العقلء فهو أي المضمون المفهوم مردود قطعا فإن الشرع لا يخالف العملء ولا 
يتصور في هذا القسم بوت ممع قاطع بلا خحقاء به. فهذه مقدمة للسمعيات لأبد 
من الإحاطة بها. انتهى 

منها )١(‏ الحشر و (5) النشر - والنشر إحياء الخلق بعد موتهم؛ والحشر 
سوقهم إلى موقف الحساب ثم إلى الجنة والنار» كذا قال ابن أبي الشريف في شرح 
للا 

وفيه: وهما تما علم بالضرورة من الدين» وانعقد الإجماع على كفر من 
انك هما جران! أن وقوعا'؟' وأنكرهما الفلاسفة قال القاضي: وكذلك من أنكر 
(1) الجنة "5" و (4) النار و (ه) البيعث و () الحساب و (7) القيامة فهو 
كافر بإجماع ”11 للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء وكذلك من 
اعترف بذلك؛ ولكن قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والتشر والثواب والعقاب 


معنى غير ظاهره؛ وإنها لذات روحانية 


٠+ وصلية‎ ١ 

اي انكر حواز شيء منهما أو وقوعه ولو في حجاب الناويل كالنيشرية فإن التاويل 
في الضروري غير مسموعء لا يسمن ولا يغ من جوع ٠١‏ 

517 الواو في كلها ععنى أو قإنه يكني للإكفار إنكار شيء منها وإن ادعى الابما 
بالباقي>: 

2" تنكيره لتعظيمه أي إجماع عظيم ليس فوقه إجماع ٠+‏ إمام أهل السئة رضي الله تعالى 


عرره 


5125 


المعتمدائ لمتتقد(مع)المستب: ا 


والحرله ماروا راود لوو اال ل ياشلل ١‏ كد مقن 
تواب المطيع وعقاب العاصي» وعتدنا واحوبث وقوه الاخباره تغنا الى به فقط في 
كتبهء أوعلى التتتة رشله لاالإيجاب العقل وقوعة ولحت عدت على اط حرية 
تحن ادنك حون العفى عمق مات 2 ١‏ على الاك ان رمم وم للد ان 
عليه وسلمء أو دوتها.محض فضل الله لاه شه 

وك الكلمة عل إن لد جسماني فقط 544 على أن الروح حسم 
د رالا للا ل ا ليان ورا لد 
عاق الم اازى ح كر رهز ما لامر ترسو ماح اخ لحريو 
الا اع 6ه 

والمستلة 10" ظنية 55؟ و وجود البتية أى البدن المؤلف من العناصرء والرواح 
الحيواني واعتدال المزاج ليس شيء منها شرطا عندنا ف تحقق المعنى المسمى بالحيوة 
خلافا للفلاسقة والمعتزلة 
55 لا.معنئ إنكار حشر الروح فإنه كفر قطعا كإنكار حشر الأجساد لأن الكل ثابت 
ضرورة من الدين بل بناء على أن الروح أيضا عندهم جسم لطيف فحشر الجسد والروح 
كل ذلك ليس عندهم إلاحشر جسم +: 
تي يي تن اي لسار 
5 ولعل الأقرب إلى الظن ما عليه إمامنا الماتريدي. وذهب الإمام الأحل السيخ الأكير 

لى أن الررح جزء لا يتجزى؛ وقد فصلنا القول فيها بعض تفصيل فْ رسالتنا " بارقة 


لات حر (75اه)ى 


يرق 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المه بي ” - تعيات 


ومنها (8) سوال المنكر "15 والنكير, ر (9) عذاب القبر و )٠١(‏ نعيمه 
ورد بها الأخبار» وتعددت طرقها تعددا أفاد بجموعها التواتر المعنوي» وكل منها 
ممكن فيجب التصديق به وأنكرها بعض المعتزلة وقالوا: ذلك يقتضي إعادة الحيرة 
إلى البدن لفهم الخطاب» و رد الجوابء» وإدراك اللذة والألىم» وذلك متف 
بالمشاهدة والحواب أنا تمنع اقتضاء ذلك عود الحيوة الكاملة إلى جميع البدن» وغاية 
ما يقتضي إعادة الحيوة إلى الجزء *5؟ الذي به فهم الخطاب» و رد الجواب» 
والإنسان قبل موته لم يكن يفهم بجميع بدنه» بل بجزء منه من باطن قليه؛ وإحياء 


جزء يفهم به ويجيب ممكن مقدور عليه وأمور البرزخ لاتقاس بأمور الدنيا. وما* 


717 لمكن بشع القت و التكي) كاحدما عع حك لساري هل ميا يه لأةالمقنا عل يهنت 
الصلوة والسلام صورة ١‏ يعهدها الإتسان قط و حسسيتا الله ونعم الو كيلء وقيل اللذات 
تأتيان الصلحاء أو من ردم لله من تباده يسهياك ميشرا وبشيرا واختلف هل هما اتناك 
بالعدد. ويظهران لكل من قير وإن كانوا ألوفائٍ مشارق الأرض ومغاريها أم بالنوع, 
والكل سائع 2 القدرة 15 

14 ند اعر عا سد يزلل للحن متي لل عتلقيها لا عريد عليه يا ؟حيناة 
الموات فسسي كت ا سما الاموات" وكتابنا "الوفاق | لت كات 
بين جواب الت س0 وسماع كر وأنيتتا عرش التحقيق أن 
البدن فلو فرض عدم عود الحيوة إلى حزء ما أصلا لم يلزمنا شيء ولكنا نقول به لأن المعتقد 
أن التنعيم والعذاب كلاهما للروح والبدن حتميها ١+‏ 


5 3 
١+ هيدا‎ 0 


ارفرا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند الب ب - سمعيات 


استحيل به من أن اللذة والألم * والتكلم فرع الحيوة والعلم والقدرة؛ ولا حيرة 
بلا بنية» والبنية قد فسدتء وبطل المزاج» وكون المت ساكنا لا يسمع سؤالنا إذا 
سألناه. ومنهم من يحترق؛ ويصير رماداء و تذروه الرياح فلا يعقل حيوته وسواله 
فمحجرد” استبعاد بمخلاف المعتادء فإن ذلك ممكنء إذ لا يشترط في الحيوة البنية 
ولو سلم جحاز ؟5؟ أن يحفظ الله تعالى من الأجزاء ما يتأتى به الإدراك» وإن كان 
بطون السباع وقعور البحار» وغاية ما في الباب أن يكون بطن السبع ونحوه قير 
لهء ولا يمتنع أن لا يشاهد الناظر منه ما يدل على ذلك ** فإن النائم ساكن 
يظاهره؛ ويدرك من الألم واللذات ما يحس تاثيره عند يقظته كألم وضرب رآ 
وخخروج م من جماع رآه وقد كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع كلام 
حبريل» ويشاهده» ومن حوله أو يزاحمه ف مكانه وفراشه لا شعور له بذلك: 
فإنكار السؤال وغيره لعدم المشاهدة يؤدي إلى إنكار ما ذكر من مشاهدة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لخبريل وسماعه كلامه. وإنكاره كفر وإلحاد فْ الدين, 
والإدراك والسماع عندنا معشر أهل الحى بخلق الله تعالى» فإذا لم يخلق لبعض 
الناس لا يكون له 


١ ]سس لدع كت نا علد واه‎ ١ 
ا‎ 
بل قد صح الحديث بهقاء عحب الذنب» وهي أجرّاء صلية صغار جدا لا تحوق ولا‎ 1 
تبلى وعليها يعود التاليف عند الحشر ؟؛‎ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
أي على حياته وإدراكه + 


زنننا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمذ ب” - سمعيات 


والأصح أن الأنبياء لا يسألون» وقد ورد أن بعض صالحي الأمة كالشهيد 
والمرابط 5٠١‏ يرما وليلة في سبيل ١‏ لله يأمن فتنة القبرء فالأنبياء عليهم السلام أرلى 
يذلك» وكذا أطفال 5*٠‏ المومنين؛ واحتلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخرهم 
الجمة و النارع؟»* والأخبار متعارضة فالسبيل التفويض إلى الله تعالى إذ معرفة 
أحوالهم في الآخرة ليست من ضروريات الدين وليس فيها دليل قطعي كذا قيل. 


تذدنيب 

مله ا سا فد و تك ل لور ال سرد لدعتي زناه د 

تسنْمِع الموتى وما انت 0 مّنْ في القبورء ولو كان في القير إحياء لصح الإسماع 
وبقوله تعالى: لا يُذُوْقُونَ فيها المرت إلا الموتة الأولى» و غيرها كما في شرح 
المقاصد و قال ف آخخحر الجواب وأما قوله تعالى: وما أنت مُسْمِعٍ من فق القيور 
فتمثيل حال الكفرة حال الموتى ولا نزاع في أن الميت لا يسمع أي إسماعه منفي 
كالكافر» والنجدية وإن لم يتلفظوا فيما بلغنا إلى الآن بإنكار عذاب القبرء ولكن 


٠+ والميت يوم الجمعة أو ليلتها أو في رمضان وغيرهم ممن وردت لمم الأحاديث‎ 5*٠ 

+ وقيل يساطم الملكان. ويلقتان فيقولان من ربك ثم يقولون قل الله وعكذا‎ ١ 

؟ * ؟ على أقوال ثالئها الامتحان كالذين ماتوا في الجاهلية وكمن بلغ بحنوناء وكالذين 
إنشأوا إن شاهق جبل بعيد عن العمران؛ وماتواء ول تبلغهم الدعوة؛ فترفع لمهم نار ويقال 
ادخلوا فمن دل كانت عليه بردا و سلاما وجا ومن عصى دع إليها دعا والله تعالى أعلم 


إمام أهل السنة رضي الله تعالى عته 


ركنن 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند النعتد ب” - جرعيات 


منعوا أن يكون للميت ف البرزخ علم وإدراك وسماعء وفرعوا عليه مناه جواز 
الول دا ل لمانو ونا وت ل ا ع وت ررك ترم فين 
المعترلة على إنكار عذاب القيرء وبنقل يعض العبارات مسن 'كتب الفقه بلا تفقه 
وبلوع إلى كنههاء حتى نقل بعض السفهاء منهم عبارة شرح المقاصد إثباتا 
لدعواهم والجواب عنها في ا القَوم مل كور وق رسائلما مسطور *.؟ 
فائدة 

لا كان إدراك الحرئيات مشروطا عند الفلاسفة يحصول الصور فق الآلات 
فعتد مقارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقئ مدركة للجرئيات» ضرورة انتفاء 
المشروط بانتفاء الشرطء وعندنا ليست الآللات شرطا ف إدراك الحزئيات إما لأنه 
لين عار ل :1 في" انفد" ولا وي الكتن ]3 ونا أنه لابعسم ارتسا ضور ابر قي 
في النفسء بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات 
متجددة جزئية؛ واطلاع على بعض جزئيات الأحياء سيما الذين كان بينهم و بين 
الميت تعارف في الدنياء وطذا ينتفع بزيارة القبور؛ والاستعانة بنفوس الأحياء من 
الأموات في إنزال الخيرات واستدفاع الملمات؛ '' فَإنَ للنفس المفارقة تعلقا إما 
بالبدن؛ أو بالتربة الي دقنت فيهاء فإذا زار الحي تلاك التربة» وتوجه تلقاء نفس 
الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإضافات. هذا محصل ما في شرح المقاصد 


25 :غلك لكان الذ كر ين للسد الصعيف عفر الله له وانهيما عمط اله يكيان 
و يشقياك ٠١‏ 
1 بل إضافة بين العام و المعلوم ٠+‏ 
"" التوازل 15 
0 


المعتقدالمنتقد(مع )المستند المء يي ” - سيعيات 


ومنها )١١(‏ الميزان وهو حق» أي ثابت» دلت عليه قواطع السمع؛ وهر 
ممكن» فوجب التصديق بهء» وهل يعم وزن الأعمال كل مكلف؟ نبه القرطبي على 
أنه لا يعمء واستشهد بقوله تعالى يُعْرَفُْ المحرمون بسييماهم حاكن طالترايت 
والأقدام. وقد تواترت الأخبار بدخول قوم الجدة بغير حسابء وأنكرها بعض 
المعتزلة 

ومنها )١7(‏ الكوثرء وهو حوض رسول الله.صلى الله عليه وسلم يكون 
له يرم القيامة يرده الأخيار ويردّ عنه الأشرارء ووردت صحاح الآثار الي بلغ 
عد سيد قرام سيوع ادر حك قبرلهة والإعادييم كنا السايرة 

ومنها (15) الصراط» و هو جسر ممدود على ظهر النار» أدق من الشعر. 
وأحد من السيف. يرده كل الخلائق» وهو ورود النار لكل أحد المذ كور 5 قوله 
حال و إن 3 إلا وَاردهاء ثم قال: 0 رت اتقوا أي قلا يسقطرن فيها 
وَنذَرُ الظلِميْنَ فيه جًِا. يستقطوت: وكثير .هخ المعتزلة ينكراوانه.وهو ممكن: رار د بعلي 
ججهة الصحة ف وين الكثيرة» فرده ضلالة 

وفنها (14) أن اللعة رالنار مخلو ان الآن وعليه جمهور 
”7 جر مح سو د صمح »تكد 1 لتطل طة ا شته ع ا ا 
5 *” دلت الآية أن معرفتهم إنما تكون بسيماهم من دون حاجة إلى امتحان أو ميزاك» ثم 
لا فصل بين المعرفة و بين إلقائهم ف فق الئار لقاع التعقيب قٍ 0 أقول و الأظهر الاسرح 
قو له تعالى أو 5ك الكين كفروا بايات ربهم ولقائه فحيطت أعماطهم قلا نيم شم يوم القيمة 
وزنا إلا أن يأل بأنهم لا يجعل هم يوع القيمة قدرء وهر ججاز لا يصار إليه إلا بدليل ٠١‏ 


إمام أهل: السنة رضي ١‏ لله تعالى عنه 


عارا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند اله ي” - مععيات 


المسلمين؛ وقال بعض المعتزلة «:* إنها تخلقان يوم القيمةةء 
واللخلمون يعد دحول المجنتفق والكفار بعد دحجول انار لا مخرحوت 
معي ناذا بإجماع املسلمين علافا لابن تيفية فق 5:* الثارء وقد 
نقل هو القول يفناء النار عن اين مسعود وابن عمر وأبي سعيد 
وابن عباس وغيرهم وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن 
تيمية: وهو مذهب متروك وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول 
علب وقة أول ذتتك كته للمينلون وأخايرا عن الآيعات الي 
ذكرها بنحو عشرين وجحهاء و عما نقل عن أولفك الأصحاب 
0 د ف قتيلزاهسد مين عصياة الومشينء إننا مواضع 
الكتكرن ديح باا نه اوقل الداعر ساون موك ليد كمياة كبر اله يخال 
فق.آيات كثيرة 

ومنها )١١(‏ أشراط الساعة من خسروج الدجالء؛ ونزول 


عيسى 4:: عليه السلام من السماء وخروج ياجوج وماجرج. 


4 ويكفي في الرد عليهم ظواهر القرآن» أعدت للمتقين» أعدت للكافرين ونتصرص 
الأحاديت الصحاح. دخلت الحتة» رأيت التار ٠١‏ 

5*3 لا يخفى ما فيه من لطائف الإيهام وناهيك للرد عليه قوله تعالى وما هم تخارجين من 
النار +: 

5*1" وهنا هو معنى ما يذكر من الحديث؛ ياتي على جهنم يوم تخفق الريح 
أيوابهاء ما فيهاأحد :, 


خرف 


المعتقدالسنتقد(مع )المستند المعتمد ب - سععيات 


والدابيةق و طلوع التتتوين هك مغربها وردت ييهكا اللمتتيصض 


الصحيحة الصريحة 


"السوء والعقاب عل ىالمسسيح اللعكانب”" (5؟*كهم ل 
الله أن يختم لنا بالحسنىء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و إنما ذ كرنا هذا كيلا يخلو 
كتاب العقائد عن تفضيح هذه الطائفة الجمديدة الكادتة الآن قاتلها الله تعالى وأعاذنا شرها 


والشرور جميعا آمين ١+‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


لزق 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد كباتك 


الاب الرابع في الإمامة 

0 لظ ضار 
الكفايةق» وذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية» ومحل بيانها كتب الفروع. 
وهي مسطورة فيهاء وَإِنما كانت متممة لعلم الكلام لأنه لما شاعت في الإمامة من 
أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد الإسلامية أدرجت في علم 
الكاحى ومن مباحتها ما هو اعتقادي لا عملي» 

والامامة حلافة 00 إعانة الدييي عمط حوره للسلمن ففطيف 
يجب اتباعه على كافة الأمة 

ونصب الإهام واجب خلافا للخوارج حيث قالوا جائزء وبعضهم قللوا 
ا دون الفتنة 7١١‏ و بعضها بالعكسء على 765 الأمة خلافا للاهامية 


ا 2-0 00 0 0 .0 1 
1 قيد به لآن الفقه إذا فسر ,ععرقة النقس مالا وما عليها شمل علم العقائدء وهو الفقه 
العلمي و الفقه الأ كر ولذا معبى به الإامام الأعط كتابه في أصول الذينء هر شلا ات 
الشهور المتداو ل بين أنديتاء الذي شرحه الملا علي القاري وغيره من العلمايي وقد بينا ذللثك 
: 3 5 هك 3 1 ء 01 ظٍّ 
في فتوى لنا طبعت في منع السفه الأكبر عن قلب الفقه الأكبر" ردا على بعض فن حالف . 
فيه واختر خ هن عند نفسه فقها أ كبر آخخر مشتملا على الف لاللات ونسهه إلى الإهام 
حاسشأة؟ : 
#اظلن. تملينا +: 


« : 
صلل الترتعالى عليه وسلم + 


73 اومناسد الجهل أكير من هذا +: 


مسب 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ب4 - إمامة 


قالوا لا يحب علينا بل على ١‏ لله تعالى سمعا؟7©, لا عقلا خلافا للمعتزلة» حيث 
قال بعضهم واحب عقلاء وبعضهم عقلا وسمعا كالكعبي وأبي الحسن 

ويشترط 56* بعد الإسلام الذكورة؛ والورع؛ والعلم؛ والقدرة على القيام 
بأمور الإمامة» ونسب قريش خحلافا لكثير من المعتزلة» ولا يشترط كونه هاهمياء 
ولا معصوما لأن العصمة من نخصائص الأنبياء خلافا للروافض 

والنجدية خمالفوا أهل السنة في تخصيص العصمة بالأنبياء حيث قال 
رئيسهم لابد منها للصديق كمامر فلا يكون قولحم ١٠؟حجة‏ للروافض على أهل 
السنة فإنهما شقيقان ف الخذلان 

والامام الحق بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبوبكر ثم عمرء 
ثم عثمان» ثم عليء رضي الله تعالى عنهم أجمعين» والفضيلة 5١*على‏ ترتيب 


5١7‏ متعلق بيجب المذكور سابقاء وشروع في مسئلة ثالثة ؟؛ 

"١ 5‏ لأهلية الإمامة وحواز التصب ١١‏ 

5 نبه رحمه الله تعالى على ذلكء لأن من عمكائد الرفضة الإحتجاج على أهل السنة 
بقول كل مبتدع ضال ليس من أهل الرفض كأن. كل من ليس برافضي فهو عند هم سي ٠‏ 
1" تبع ف هذه العبارة الحسنة الأئمة السابقين وفيها رد على مفضلة الزمان؛ المدعين 
السنية بالزور والبهتان»ء حيثت أولوا مسعلة ترئيب الفضيلة بأت المعنى الأولوية للبعلافة 
الدنيوية» وهي لمن كان 0 يز العساكرء وغير ذلك من الأمور المحتاج 
إليها في السلطتة» وهذا قول ياطل عحبيتث» غخالف لإجماع الصحاية والتابعين رضي الله تعالى 
عون بل الأفضلية في كثرة اللواب» وترب رب الأرباب». والكرامة عمد الله تعاقء ولك 
عبر عن المسئلة في الطريقة المحمدية وغيرها في بيان عقائد السنة بأن أفضل الأولياء المحمديين 
أبويكرء ثم عمر ثم عثمان» ثم علي » رضي الله تعالى عنهم» وللعبد الضعيف في الرد على 

1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستتد المعا ب - إمامة 


الخلافة. واعتقادنا معشر أهل السنة تركية جميع الصحابية بإثيبات العدالة لكل 
منهم: والثناء عليهمء كما أثنى الله سبحاته و رسوله صلى الله عليه رسلم عليهم؛ 
من غير إدعاء العصمة لأحد منهم: 

والمخالف في هذا الياب الروافض والنواصبء فالروافض افترقوا إلى ثالاث 
فرق التفضيلءوالتبري» والغلوء والنواصب إلى فرقتين نواصب العراق يبغضود 
الختنين رضى الله تعالى عنهماء ونواصب الشام لا ييغضون سيدنا عثمان رضي 
اك حال عنه شراوت تامس الخلاقة الراشلة يشهادة حل الله تعلل عن اكوك 
أيام على كرم الله وجهه أيام الفتنة وملكا عضوضاء روقت هلاك الأمة» وزمان 
ص مشا ات رون الثلاجة لأعيره حافت بشي اص 2 رعس لت اله 
عنه بأن 18 القرن الأول من زمان هحرته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى وفاته؛ 
والثاني أيام خلاتة اسح وار القرت لعاف أءاءيساضنة عتكاو زح الله عسل 


هو لاع الضالن كتاب حاقل كافل بسيط حيط يده مطالع القمرين يابانة سبقة العمرين 1 


7" متعلق بالانقضاء ؟؛ 

4" متعلق بيقولون والباء بمعنى اللام وهو تعليل قوم بانقضاء قرون الخير يشهادة سيدنا 
علي كرع الله تعالى وجهه ٠‏ 

89" أي للأمير معاوية رضي الله تعالى عنهء أما عند أهل الحق فاستقامة الخلاقة له رضي 
الله تعالى عنه من يوم صلح السيد امحتبى صلى الله تعالى على جده الكريم وأبيه وعليه 
وعلى أمه وأخنيه وسلمء وهو الصلح الخليل الجميل الذي ترجاه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمء وجعله ناشثا عن سيادة سيدنا الحسن رضي الله تعالى عن إذ يقول في الحديث 


الصحيح امروي ف الجامع الصحيح : إن ابن هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فتتين 
١‏ 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المه ب 4 - إماهة 


النصبء وأكثرهم ني'* مقام التعريض وحل التنقيص على خلافته كرم الله وجهه 
وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة» يذكرون الأدلة الى كفر يها نواصب العراق سيدنا 
عليا كرم الله رحهه؛ ويضعفون أجوية أهل السنة لحاء” ولكن لا يصرحون 
بإطلاق الكفرع وأسانا يذ كرون بعض كلمات المدح أيضا لكن في غير باب 
الخلافة وقد يستندون به كرم الله تعالى وجهه فيما يوافق مذاقهم ل سجر 
من الثبات والاستقامة على نهج واحدء وقد اشوا لكل فك عونا وبالسوارق 


الإمام انختبى بل على جده الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» بل على ربه عزوجل» فان 
تفريض أزمة المسلمين بيد من هو كذا وكذا بزعم الطاعنين خحيانة للإسلام والمسلمين» وقد 
ارتكيها معاذ الله الإمام اجتبى وارتضاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وهو ما 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي يوحى فاحفظه. فإنه ينفع من أراد | لله هداه +, 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
١‏ معلق يد كرون الام » 
ا 


5 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد ححاتمة 


الخاتمة في بحث الايمان 

قيل الإععان هو التصديق بالقلب فقطء أي قبول القلب وإذعانه لما علم 
بالضرووة أنه من دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يحيث يعلمه الخاصة والعامة 
من غير افتقار إلى نظر واستدلال» هو المختار عند جمهور الأشاعرة: وبه قال 
الاتريدي وغيزه من الطسفية 

والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء واتفقوا على أنه يلزم للصدق أن 
يعتقد أنه منى طولب به أتى بالإقرار» فإن طولب به ولم يقر فهو كفر عتاد» وقالرا 
ترك١؟‏ العناد شرط وقيل هو التصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه بأنه تصديق 
بالجنان وإقرار باللسان» وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحايه وبعض المحققين من 
الأشاعرة» فيكون كل منهما ركنا فلا يثبت الإيهان إلا بهما إلا عند العجز من 
النطق باللسان» فإن الإيمان يثبت يتصديق القلب فقط في حقهء فالتصديق ركن لا 


يحتمل السقوط أصلاء والإقرار قد يختمله ١'كي‏ وذاك عيطي 12 الل 


"٠‏ أقول فعدم الإنكار بالأولى وهذا مجمع عليه» فمن كذب بشيء من ضروريات الديين 
طوعاء كان كافرا عند الله تعالى أيضا وإن ادعى أن قلبه مطمئن بالإطمينان فاحفظ هذا 
قانها عولة وقد يفك أيذا الأشار أله 6؟ 

5 وذالك كالقيام والقعود والركوع والسجود والقراءة» كل ذلك أركان الصلوة غير 
أنها أركات السعة؛ تحتمل السقوط يبدل كما في المؤمي والأعرس» ومن كان له إمام فقراءة 
الإمام قراءة له و مثل ذلك مثل الشجرةء فإن الأغصان والأوراق والأزهار والأثمار كل 
ذلك من أجرزائه ولا تذهب الشجرة بذهاب شيء منها غير الجذع والأصل» فسقط ما يقال 
كيف الجمع بين الركنية واحتمال السقوط؛ وقد فصل الكلام فيه الإمام السبكي قنئس سره 


لخن 


المعتقدالسمتتتد(مع )المستنة المعتمد حعامّة 


والمكره 

هذا الكلام في ضم الإقرار إلى التصديق ركنا أو شرطاء وأما ما ضضم غيره 
مما هو شرط'” ججزما إلى التصديق بالقلب» أو التصديق والإقرار فأمور" الإخلال 
بها إحلال بالإعان اتفاقاء كترك السجود للصد:مء وقتل نبي؛ والاستخفاف يه 
والاستخفاف بالمصحفء وبالكعبة» وكذا مخالفة ما أجمع عليه من أمور الدين بعد 
العلم بأنه بجمع عليه؛ وقيد ** ما إذا كان فيه نص 755» ويشترك في معرفته الخاص 
والعام؛ 


قال ابن امام : الإعان وضع "'” إطي لع عاد بس ريرك كل قعله 4 


تفصيلا حسناء ونقله يرمته السيد المرتضى ف شرح الإحياء ٠١‏ 

٠١ ولا مال له مق الركنية خَطمًا‎ ١ 

"” موصوف و الحملة بعده صفة و هو خير "ما" في قوله : ما ضم ٠+‏ 

"'” المقيّد به الإمام التووي قدس سره ٠+‏ 

”7 "” أقول تحقيق المقام أن أكثر الحنيفة يكفرون بإنكار كل مقطوع به. كما هو مصرح به 
في رد انختار وغيرهء وهم ومن وافقهم هم القائلون بإنكار كل مجمع عليه بعد ما كان 
الماع قطعيا تقلا ودلالقه ولا بحاحة إلى وحود النصء والحققوت لا يكفروت إلا ياتكار ما 
علم من الدين ضرورة بحيث يشترك في معرفته الخاص والعام المخالطون للخواصء فإن كان 
المجمع عليه هكذا كفر منكره. وإلا لاء ولا حاحة عندهم أيضا إلى وحود نص فإن كثيرا من 
ضروريات الدين ثما لا نص عليه؛ كما يظهر .عراجعة 'الإعلام” وغيره فالتقييد بوجود النص 
ضائع على القولين فاعرف ١٠١‏ 

7" أي مرضوع.؛ أي ما وضعه الله تعالى على عباده: وفرضه عليهم أول كل فرض و 
كر عجري 


5" أي الإتيان بذلك الوضع الإلي ٠+‏ 
1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد شداهة 


لارم1 7*4 هو مابيشاء هن عمير '* ابلا انقضاء وعلى تر كه ضده 5" يلا انقضاءء 
وهذا لازم الكفر شرعا “55 والتصديق 55؟ على سقبيل القطع يما حير ايه الي 
صلٌ الله تعالى عليه وسلم من انفراد الله تعالى بالألرهية وغيره من '*” مفهومه. 
وقد اعتير في ترتب ”75 لازم الفعل وجود آم اإعدمهنا موك 50 زندء 
كتعظيم الله وتعظيم أنبياءه وكتبه وبيته امجرم» وكترك السجود للصنم ونحره 
وكالاستسلام إلى قبول أوامره ونواهيهء الذي هو معنى الإسلام» 
وقد اتفق أهل الحتى وهم فريقا الأشاعرة والحنفية 5" علبى 


4 أي لازما للعيد غير متنك عه أبدابو هى تواسيالله تعالى» أما الله تعالى فلاايجب 
عليه شيء ؟٠١‏ 

3 هن سمعادة الأبك ١+‏ 

1 شقاوة الأبد ٠١‏ 

©" لا عمقلا لاقا للمعتزلة كما تقدم وكأنه لم يذكر مثله في الإيهان لخلاف ائمتا 
الماتريديةق وإن كان هو مائلذ فيه إلى الأشاعرة ٠+‏ 

م حا ارفس سمي اورة لي بحس م ريه 
تعالى عليه وسلم بعض من مفهوم الإيمان وجزء منه و هذا ترجيح منه لقول الحنفية بر كنية 
الإقرار» وقد رجحه في "المسايرة" بوجوه ٠١‏ 

*” من للتبعيض ١١‏ 

7" أي ترتب سعادة الأبد على الإتيان بذاك الموضوع من الله سبحنه تعالى ٠١‏ 

اننا بالفتح أي حل ترتب ضد ذلك اللازم وهو شقاوة الأبد والعياذ بالله تعا! 1 

4 7" آي اللاتريدية:وذلك أن بين الحنفية وأهل الحق عموما من وجحه فنحن محمد الله تعالى 


ستيون حنفيون» وإحوانتا الأ شاعرة سنيون لا حتفيونء والمعتزلة حنفيون (أي يدعون 


مسرا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد تحامة 


ندال إيمان بنثلة إمتتلض لمكم تاكتك ني عبصا همتة الافسور 
أحزاء لمفهرم الإيهان فيكون انتفاء ذلك اللازم عند انتفائهاء ”" 
لانتفاء الإيمان بانتفاء جزءه وإن * وحد جحزءه الذي هو التصديق 
:*: وغاية 750 مافيه أنه نقل عن مفهرمه اللغري الذي هو برد 
التصديق إلى بجخموع 76 هو فيهاء رلا بأس به فإنا قاطعون بأن هلم 
يق على حاله الأولء .إذقد غمير الإههان شرعا تصديقا خاصا 
وهو م! يكون بأمور خاصة ؛" » واعتبر فييبه شرعا أن يكون بالغا 
الل لكا الماك بون اك اش اش رن اد 
يجوز معه ثبوت النقيضء والإيهان في اللغة أعم من ذلك *” 


الحثقية) لا ستيوك ؟٠١‏ 

"ريم عل ]عله "اعت" 7 

7 أ للك الأسرر ا 

0 

١١ أي بالقلب أو يه وباللسان» والآعر هو مراده على ما سيصر ح به‎ 5٠ 

1 جواب عما ينزلأي وروده أن الإبمان في اللغة لا يشمل شيثا من هذه الأمور ١١‏ 
5" أي مجموع أمور هو أي التصديق داخل فيها ٠١‏ 

أي ما جاء به ابي صلى الله تعالى عليه وسلم +: 

؟"" كماهو الذهب الضعيقف-:؟؛ 

5 أي وإن لم نمنعه كما هو الصحيح بل الحق الصواب. فالمعتير في الإيهان شرعا الجزم 
القاطع سواء حصل عن استدلال أو تقليد ٠١‏ 

5 لشموله الظلن أيضاء فضلا عن الجزم التقليديء وذلك لأن الإبمانء والتصديق» 


1 


المعتقدالمتتقد(مع )المستنة المعشد حافة 


ويمككن اعتيارها شروطا لاعتباره " فينتقفي أيضا لاتفاءسها 
الإعسان»"” مم وجحود التصديق ممحليه أي القلثب و اللساتن 
واعلم أن الاستدلال 7** ليس شرطا لصحة الإمان على المختار حتى 


أصلاء إن الظن لا يغى عن الحق شيئاء فلا محيد عن القول بالنقل» فإن اعتبرت الأمور 
المذكورة أجزاء الإيمان لم يلزم إلا التقل» وهو لازم على كل حال ١٠١‏ 
55 أي الإمان ٠١‏ 
"' فاعل ينتفي ٠١‏ 
اختلفوا في إمان من صدق بضروريات الدين على جهة محض التقليد لغيره كآيائه 
أوأساتذته مثلا» فقيل لا يصحء نقله بعضهم عن الإمام أبي الحسن الأشعري؛ والقاضي أبي 
يكر الباقلاني: والأستاذ أبي اسحق الاسفرائيي» وإمام الحرمين» وعزاه إلى الجمهور» بل بالغ 
بعضهم فحكى عليه الإجماع » وعزاه ابن القصار للإمام مالك 
وقال الإمام القرطي المالكي في شرح صحيح مسلم: الذي عليه ائمة الفتوى؛ وبهم 
يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة و أحمد بن حنبل وغيرهم من أثمة السلف رضي الله 
تعالى عنهم أن أول الواجيات على كل مكلف الإيمان التصديقي الحزمي» الذي لا ريب معه 
بالله تعالى ورسله وكتبه وما حاءت به الرسل عليهم الصلوة والسلام» على ما تقرر فٍ 
حديث جبريل عليه الصلوة والسلام» كيفما حصل ذلك الإيمان»ء وبأي طريق إليه توصلء 
وأما النطق باللسان فمظهر لما استقر في القلب» وسيب ظاهر تترتب عليه أحكام الإسلام اه 
وقال نض فيه بعد سرد الإبماتيات: مذهب السلف وأثمة الفتوى من الخلف أن من 
صدق بهذه الأمور تصديقا حزما لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنا حقيقة: وسواء 
كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات حازمة؛ على هذا انقرضت الأعصار الكريعة, 


ربه صرحت فتاوى أئمة اشدى المستقيمة؛ حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة. فقالوا انه 


وفنا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد حاممة 


ومطاليهاء و من لم يحصل إكانه كذلك فليس ممؤمنء؛ وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي 
أصحابنا كالقاضي أبي بكر» وأبي إسحق الاسفرائئ» وأبي المعالي في أول قوليه» والأول هو 
الصحيح إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه إيمان: والإيمان هو التصديق لغة 
وشرعاء فمن صدق بذلك كلهء ول يجوز نقيض شيء من ذلك؛ فقد عمل .مقتضى ما أمره 
الله تعالى به علق غواما آمرة' الل تعاىء وا لأن رسول] الله على سال عليه رس 
وأصحابه بعده حكموا بصحة إنان كل من آمن وصدق هما ذكرناه» ولم يفرقوا بين من آمن 
عن برهان؛ أوعن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بتزيد النظر» ولا سألوهم عن أدلة 
تصديقهم؛ ولا أرْجَوا إيمانهم حتى ينظرواء وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم؛ بل 
سموهم المؤمنين والمسلمين» ولأن البراهين الى حررها المتكلمون» ورتبها الجدليون إنما 
أحدثها المتأحرون؛ ول يخض ف شيء من تلك الأساليب السلف الماضون؛ فمن المحال 
والمهذيان أن يشترط في صحة الإعان مالم يكن معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان؛ 
وهم من هم فهما عن الله تعالى» وأخذا عن رسول الله تعالى عليه وسلمء وتبليغا لشريعته 
وبيانا لسنته وطريقته اه 

وهو كما ترى كلام متين. ثم احتلف القائلون بإعانه فقيل بعصيانه بترك النظرء وإليه 
يميل كلمات كثيرين» وقيل لاء إلا إذا كان أهلا للنظرء وقيل بل لا يجب أصلاء وإتما هو من 
شروط الكمال فقط. واختاره الشيخ العارف بالله تعالى سيدي ابن ابي جمرةء والإمام 
الأحل القشيري؛ وابن رشد المالكي» والإمام حجة الإسلام محمد الغزالي» وجماعة وهو قضية 
ما قدمنا عن القرطي» هذا 

وأنا أقول وبحول الله أحول : إن الإيهان إنما هو لمعان نورء وكشف سترء وشرح 
صدرء يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» سواء كان ذلك بنظرء أو مجرد سماع, ولا 
يسوغ لعاقل أن يقول لا يحصل الإيان إلا بالنظر والإستدلال؛ كلا والله بل رما يكون إيمان 
بعض من لا يعرف الإستدلال أتم وأحكم من إيمان بعض من بلغ الغاية في المراء والجدال: 
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المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد حاتمة 


صححوا إعان المقلد وقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : إن نقل اللمنع عن 
الأشعري افتراء عليه وقلّ أن يرى مقلد ن الإبهان ل إذ كلام العوام ف 
الأسواق حشر بالإستدلال بالحوادث عليه والتقليد مثلا هو أن يسمع الناس 
يقولوت : إن للخلق إهاء عتلقهم وخلق كل شيى يستسق العيادة وحدف لا 
شريك له فيجزم بذلك يحزمه يصحة إدراك هؤلاىء تحسينا لظنه بهم وتكبيرأ 
لشانهم غن الخطأء فإذا حصل عن ذلك جزم لا يجوز معه كون الواقع نقيض ما 
أخخيروا به فقد قام بالواحب من الإيمان» إذ لم يبق سنوى الإستدلال» ومقصود 
الإستدلال هو حصول ذلك الزم؛ فإذا حصل سقط هوء غير أن بعضهم ذ كر 
الإجماع على عصيانه؛ فإن صح فبسبب أن التقليد عرضة لعروض التردد 
ومعروض للشبهة» بخلاف الإستدلال فإن فيه حفظه»"” 


0 الله صدره للإسلام ويحد قلبه مطمئنا بالإيمان فهو مؤمن قطعاء وإن لم يعرف 
من أين أنته هذه النعمة الكيرى» وهذا معنى قول الأثمة الأربعة وغيرهم من المحققين رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين ان إيمان المقلد صحيحء أرادوا به من لا يعرف الإستدلال وأساليب 
الجدل وتصاريف الكلام: أما من لم يشرح صدرا بذلك من تلقاء نفسه؛ إنما قال كما يقول 
المنافق 8 رمسه و العياذ يا لله تعالى هاه هاه لا أدري كنت أسمع الئاس يقولوت شيئا فأقول» 
وبالجملة من صدق بان الله تعالى واحد لأن أباه مثلا كان يصدق بذلكء» لا تصديقا موقنا 
به من قبل قلبه» فهذا ليس من الإبمان ف شيء وهذا هو معنى نفاة إمان التقليد فليكن 
التوفيق» وبا لله التوفيق ٠+‏ 
/” كلا واللهء بل لا عاصم اليوم إلامن رحم ربي» ولربما يفسد تلاطم أمواج النظر 
والإستدلال» وتراكم ظلمات الشبه والجدال» رسوخ الإمان في صدر أهل قيل وقاله 


بائ اسعدلاليات حربي بود : يا جحووربين ا ا 213 بود 


55 


المعتقدالمنتقد(مع )المستتئد المعتمد عجائمة 


وذكر الشيخ يحيى المغربي في حاشية السنوسية أن الظان والشاك والمتوهم 
كافر لأنهم حكموا بنجاة العارف» والخلاف في الجازم بلا دليل» فما عداه لا 
حلاف في كفره» نقله النايلسي وبعد '" شرح أبيات المكن : 
لأن كن امن بوالقتل .:. هادف شلك لكي تردرد 
وفيه للأشياخ لف قد ما: وشاع هذا الخلف بين العلما 
لكنه بقول غير إن حزم : صح وإلاكان في تيه الظلّم 
تاي رحدط على مدص د 1 دك راان لل يكت بقايغداء قلس يكن 
إعانا إماعاء كمن زعم أنه يقلد بالأئمة المسلمين: وهو يعتقد أن له تعالى ا 
أو جحهة أو مؤثرا معه» أو جسمية 254١‏ ونحو ذلك فليس .عقلد في إيمانه بل هر 


وعلى آله الصلوة والسلام الأتمان الأكملان: والحمد لله وعليه التكلان ؟: 

9 متعلق بقال الاني ؟٠‏ 

4" كذا هو بالنسخحة المطبوعة و الأقوم للوزن تحليتهما باللام أي في الشلك والترديد ٠١‏ 

5" أي صحة إعان المقلد + 

"4٠‏ فإنه إذا غير وبدل فلم يقلد وإنما ادعى التقليد؛ والدعوى الخالية عن الحقيقة لاطائل 

تحتهاء والإستدلال مفروض الإنتفاء؛ فانتفى الإيمان بكلا وجهيه ٠١‏ 

"4١‏ كذا هو بالأصل المطبوع والأحسن تقدعه على قوله "أو مؤئرا معه" لأنه معطوف 

على "مكانا" و " لله تعالى" خيره و "مؤثرا" معطوف عليه وخيره "معه" والمعنى يعتقدأن لله 

تعالى مكانا أو ا حسمية: وهذه أخص من أخعتيها إن أخعذت عو د 

جحسماء ومساوية هما إن أخذت ععنى التعلق بالمسمء أو يعتقد أن مع الله تعالى مؤثرا في 

العالم» وإنها زاد قيد "معه" لأن تاثير الأشياء بعضها في بعض بإذن الله تعالى» وربطه 

الأنببيات بالأعباب» ععى كان, فكان بأمر :الله تعالى: لا.معنى الخلق والإيجاد. حق ثابت لا 
1 


المعتقدالمتتقدامع)المستند المعتمد عحائمة 


كافر انتههى 

ف بهجة الناظرين في شرح أم البراهين : وكذلك الإعراض عن النظر في 
التوحيد كفر لما يلزمه من الهل: وكذلك الشلك والفلنء فإنهما يستلزمان لانتفاء 
المعرفة. 

ثم احتلفوا ف التصديق بالقلب الذي هو جزء مقهوم الإيهان '" أو تمامه 
6" أهر امن باب العلرم ولكعارقء أوامن باب 706 الكلدم التفشلي» فقيل الأزل» 


بالإستقلال» وهذا لا شك شرك وضلالء حتبى عند أهل الإعتزال فيما ياتيه العبد من 
الأفعال ١+‏ 
"١‏ عند قوم ٠+‏ 
7 أي شرطه الذي لا يصح وحوده إلا به كما عند آخخرين ١+‏ 
أقول عندى فيه نظر دقيق فإن الكلام النفسي على ما حققه في المسلم والفواتح هي 
النسبة النفسية المخلوطة بقصد الإفادة؛ وبينها وبين التصديق عموما مسن وجه لجسب 
التحقق» و كذا بينها وبين العلم معنى اليقين) 

وتحقيق ذلك أن ههنا خخمسة أشياءء أوها مطلق العلم الشامل لصور التصورء والتصديقء 
والظن» واليقين» والإذعان» والإيمان وغير ذلك. والثاني التصديق اللغوي» وهو عين المنطقي 
عند المحققين أعي إذعان النسبة ولوظنا. والثالث العلم معنى اليقين. والرابع التصديق المعتبر 
ف الشرع إغاناء أوفى الإيمان والخامس الكلام النفسي 

فمطلق العلم أعمها جميعا عموما مطلقا في التحقق؛ والكلام النفسي أخص من كل 
البواقي من وحهء وكذا التصديق المنطقي من العلم بمعنى اليقين؛ وهما معا أعم مطلقا من 
الإبمان» وذلك أنك إذا تصورت تسبة» غير ملتفت إلى إيقاع لها أو انتزاعء وهو التخييل» أو 
مترددا في وقوعها ولا وقوعهاء وهو الشكء؛ فقد حصل لك مطلق العلم معنى دانسان ولا 

أ" 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد 
الآخرء أو سقطء وهو آكبر الظن وغالب الرأي الملتحق في الفقهيات باليقينء فإن لم تذعن 
له وتوطّن نفسك على تسليمه كان ظنا بحردا غير مترعرع عن التصور البحت إلى حيز 
التصديق» فإن الإذعان المعير عنه في الفارسية ب "كرويدن“ وف الهندية ب "مانا" معتبر فيه 
لغة وشرعاء ومنطقا وعرفاء وإذا حصل لك هذا فقد وحد التصديق اللغوي المنطقي العرقي؛ 
ولا يقين ولا إيمان إجماعا حتى على القيل الأول؛ لأن اليقين هو المراد عندهم بالعلم 
والمعرفة» وإلى هنا تمت كلمة الإجماع يمخروج حميع تلك الصور عن الإيمان؛ فإذا ترقيت 
وحصل لك القطع القاطع لعرق احتمال النقيض» ثبت العلم ممعنى اليقين: فإن كان ذلك يما 
جاءت به الرسل عليهم الصلوة والسلام من عند ربهمء وكان إذعانا كان إعانا إجماعاء وإلا 
لا» على التحقيق بل بالإجماع عند التوفيق» فإني لا إخال أحدا من أهل العلم يحتزئ في 
الإعان عجرد الإيقان» من دوك قبول ولا إذعان؛ وكأن اقتصارهم عليه لأن الشيء إذا علا 
عن ثمرته ضاعء فيقين الجاحد كلا يقينء ألا ترى إلى قوله تعالمى في الكفار: ذَلِك بانهُم قوم 
ل يعقوت ولو كانوا لا يعقلون لم يكونوا كافرين إذ لا تكليف إلا بالعقل» لكن لما لم 
يشوا على قضية العقل نفاه عتهم رأساء هذا لمن لم يعلم فكيف يمن علم و أيقن» وما أذعن. 
فإنه أحرى وأجدر ينفي العلم واليقين» 

وعلى كل فبتحقق جميع ما ذكرنا لم يتحمق الكلام بعد وإلا لكان الإنسات في كل أن 
متكلما بألوف مؤلفة من الكلام النفسيء وإن لم يكن له التفات إلى معلوماته أصلاء وهو 
كما ترىء بل لابد لكون النسبة القائمة بالنفس كلاما من قصد إفادتهاء فإذا خخالطها هذا 
صارت تلك الصورة العلمية كلاما نفسياء وإلا بقيت على محوضة العلمية تصورا أو 
تصديقاء فكل كلام نفسي صورة علمية؛ ولا عكس» 

ولا أقول ان الكلام التفسي غير الصورة العلمية ذاتاء متوقف عليها وجوداء كما يفيده 
كلام هؤلاء الأكابر المنقول عنهم في المتن» بل الصورة العلمية هي الكلام النفسي حين 
يخالطها إرادة الإفادة» ولذا قال نائل العلم والإبمان من الثرياء إمام الأئمة مالك الأزمة سيدنا 

ردنا 


المعتد المتتقد( مع »المستئد المعتمد خحاتمة 


: الإمام الاعظمء رضي الله تعالى عنه: إن الكلام التفسي حصة من العلوء كما ثمّله المولى 
علي القاري رحمه الله تعاللى في منح الروض الأزهرء فإنا إذا رجعنا إلى وجد اننا لم ند عند 
ذلك إلا تلك النسية النفسية الصورة العلمية القائمة بأنفسناء أتاها إرادة الإفادة) فجعلها 
كلاماء من دون أن يحدث هناك شيء غيرهماء 
ثم قد تلاحظ النفس نسبة متيقنة؛ أو مغلنونة» بل مشكركة» بل متخيلة» بل مزورة مكذبة» 
فتقصد إفادتها للغير» فيتحقق الكلام النفسي مع انتفاء الظن» فضلا عن الإذعان؛ فضلا عن 
ا ل ع ال اولك الى اللي لي تا لا ل 2 
وخخالطها منهم قصد الإنباء كذبا وزوراء مع أن قلويهم الدنسة مكذية طاء وَالله يَعْلَمْ إنلكَ 
أرسوله ,وال يَتنْهَدُ إِنّ الممِقيْنَ لَكَادِيُونء وأنت تعلم أن لا الفنظى إلا بالتنسي» لاستحالة 
راع ١‏ الدال عن المدلول» فلو لم به يثبت طم هناك كلام نفسئ لكانت الألفاظ أصوات حيوان» 
بل حمادء لا معنى تحتهاء فلم ينأت في ذلك تكنييهمء وقد شهد الشهيد على ما في 
الصدورء تعالى شانه» انهم كاذبون في قوم هذاء فوجب ثبوت الكلام النفسي» من دوك 
أن لوي 0 
قال تعالى: جَحدُ وابهًا يتن تش لت ظ مك ال 
الححود عتادا و استكياراء كما هو شان علماء اليهود نعم إذا رزق الله سيحته تعالح 
طمانينة القلب؛ على تسليم النسب الدينية» وتوطين التفس على قبوهاء فهنالك يتحقق 
الإبمان من الله تعالى عليتا بيقائه و كماله» يكرمه وإقضاله يهاه حتيييه.وآله؛.ضلى الله تعالى 
عليه وسلم وعليهم قدرجاهه وجلاله» وحسنه و جماله أمين 

فاتضح كل ما ذكرنا من النسب بين الأشياء الخنمسةء وظهر أن جعل الإيمان العلم 
والمعرفة معنى اليقين أو الكلام النفسي كل ذلك حلاف التحقيق على ظاهره: إلا أن 
يصطلح على تعبير اليقين الإذعاني التسليمي بالكلام النفسيء وإليه يشير كلام المصنف 
العلام قدس سره حيث قال فيما سيأتى أن : هذا هو المعير يكلام التنفس. فافهم وتشكرء 

القعلا 


المعتقدالمتتقد( مع )المستند المعتمد حائمة 


وودفدي لعو لك يمن عا الكتاييي رمع بعلمو رجعية. رس التم ع بر 
وحقية ما 0 الدده اينهم الكتاب يَعْرفوئَةُ كما 
يعر فون ابنَاعهُم وان ريا منهم كمون الح و وهم يَعْلَمُوْنَ 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد : ثم التصديق على التحقيق كلام نفسيء 
ولكن لا يصح إلا مع العلم 744 

واختلف جواب الشيخ أبي الحسن الأشعري» فقال مرة : هو المعرفة 
بوجوده وإليّته وقدمه» وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن العرفق 
ولا يصح دوفاء وقد ارتضاه القاضي الباقلان- و ظاهر عبارة الشيخ أبي الحمسن 
أنه كلام النفس مشروطا 455” بالمعرفة» ويتمل أنه هو المجموع المر كب من المعرفة 
والكلام» فلابد في تحقّق الإتمان من المعرفة أعينٍ إدراك 745 مطابقة دع وى النبي 


وله الحمد ‏ 
إمام .0 كس الله تعالى عنه 

4 أآقول نعى لا يصح الا مطلق لامحتحالة إرادة إفادة المجهول المطلق» لكن ليس 
مرادا لأهل القيل الأول» بل مرادهم 5 معين اليقين» ويصح الكلام التفسي بدونه» كما 
بيناء والدواب ما أشرنا إليه أن مراده بالكلام النفسي ههنا هو ازع التسليمي» ولا شك أنه 
لا يصح إلا مع العلم معن اليقين 

0 لأنه إتها حمل على التصديق القول قي النفسء فلا يكون إلا إياه لكن يتضمن المعرفة 
تضمن وجود الموقوف لوجود الموقوف عليه ويحتمل كلامه أن يراد بالتضمن تضمن الكل 
لنجزء فيكون المحم ع المر كب +. 

5 أي الجزم بذلك نحيث لا يبقى للنقيض احتمال» وللريب محال؛ و كان الأولى التعيير 


- غير أنه 1 هم على ال ساسم بالعلم والمعرفة 1 


ل 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ععائة 


للواقع؛ ومن أمر آخجر هو الإستسلام والإنقياد لقبول “4” الأوامر والنواهي 
المستلزمة للإحلال» وعدم الاستخفافء وهذا هو المغير بكلام النفسء لثبوت بحرد 
تلك المعرفة مع قيام الكفر 

ثم اعلم أن بعض أهل العلم جعل الإستسلام والإنقياد الذي هر معنى 
الإسلام داحلا في معنى التصديق فمفهرم الإسلام جحزء من مفهرم الإيمان» وأطلق 
5 اسم المرادف, والأظهر أنهما متلازما المفهرمء فلا يكون إعان في الخارج 
معتبر شرعا بلا إسلام» ولا إسلام معتبر شرعا بلا إيمان» وأن التصديق قول النفس 
ناش عن المعرفة» غيرهاء فيكون كل من الإنقياد و المعرفة خخارجا من متعلق 
التصديق لغة» مع ثبوت اعتبارهما شرعا ف الإعان؛ أما على أنهما جزآن لمفهرمه 
شرعاء أر شرطان لاعتباره شرعاء فلا يعتبر شرعا بدونهما و هذا هو الأوجه: 
وعدم تحقق الإيمان بدونهما لا يستلزم جزئيتهما لمفهوم الإيمان شرعاء لجواز 
الشرطية الشرعية؛ فظهر ثبوت التصديق لغة بدونهماء فيئيت مع الكفر الذي هو 
ضد الإعان» لأنا لا نحد مانعا في العقل من أن يقول جبار عنيد لبي كريم صدقت 
بلسانه» مطابقا لحنانه» ثم يقتله لغلبة هوى النفسء بل قد وقع كثيرا كما يظهر من 
تتبع القصص ف يحبى و زكريا وغبرهما عليهم السلام» فلا يكون وحود نحو هذا 
الفعل دالا على انتفاء التصديق” من القلب» كما ظنه الأستاذ أيو القاسم 


* 55 أي قليا ولو لم يقع عملاء وملاك الأمر ما ألقينا عليك أنه اليقين الحازم مع كرويدن 
يلل كيل عليه حدن: تلشاف عناء أحتييه وآله وضحية وأكل عن اصطفام اضلى الله تاق 
عليه وعليهم أجمعين أمين ٠+‏ إمام أهل. السنة رضي ا لله تعالى عنه 

. اللدوى‎ ١ 


عاعن 


المعتقدالمنتقد(مع )المستتد المعتيد تحماممة 


الإسفرائئ بل على عدم اعتباره منجيا له شرعاء ولاعتبار التعظيم المنالي 
الاستحفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة. وأفعال تدر من المتهتكينء» لدلالتها على 
الإستحفاف بالدين» كالصلوة بلا وضوء عمداء بل المواظية على ترك السنة 
استخفافا بهاء وباستقباح السنة؛ كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت 
حلقه أو إحفاء شارية 

ثم اعلم أن الاسلام كما يطلق على ما ذكرنا من الإستسلام والإنقياد لغة 
وشرعا كذلك يطلق على الأعمال؛ كما يفهم من جواب جبريل * عن السؤال 
من الإسلام» وما ذكرنا من ملازسة الإيمان والإتحاد به فبالمعنى الأول» وبالمعتى 
الثانى لا يلزم الإعان» بل ينفك عن الإعمان» إذ قد يوحد التصديق مع استسلام 
بدون الأعمال» و ينفرد عنهاء والإسلام بمعنى الأعمال الشرعية لا ينفك عن 
الإعات» لاشتراط الإعمان لصحة الأعمالء نلك عد إذ لا تشوط الأعماك: لصلحةه 
الإهانء خلافا للمعتزلة» وهي جزء لمفهوم الإيمان عند الخوارج؛ ولذا كقروا 
بالذنب لانتفاء جزء الماهية» والمعتزلة وإن وافقوا الخوارج قي اعتبار الاعمال؛ 
لكنهم يثبتون الواسطة بين الإيمان والكفرء ويقولون مرتكب الكبيرة ليس ومن 
ولا كافر» بل ف منزلة بين المنزلتين» فلا يلزم عندهم من انتفاء الإعان ثبوت 
الكفرء لكن يجرون عليه أحكام الكفارء فقالت الخوارج كل ذنب شرك 

والتجدي سلك مسلك التارجي» حيث قال : "الإشراك في العيادة تعظيم 
غير الله تعالى كتعظيمهه أعنيئ الاعمال الي خصصها الله تعالى لتعظيمه مثل 
السجود والركوع والتمثل قائما يقف عند أحد كما يقف في الصلوة» وبذل المال 


ار ا 
لعزا 


المعتتدالمنتقد(مع)" لمستتد المعتعد عرائية 


له والصلوة له والصومء وشد الرحل إلى بينه» والتشكل القاص بالإحرام؛ 
والطواف» والدعاء من الله ههناء والتقييل» وإيقاه السرّج وامنحاورة» والتبرك 
بالماء» والرحعة قهقرى» وتعظيم حرمه؛ وأمثال ذلك فمن فعل بنبي أو ولي أو 
حبيث أو جين أو قير أحد صادق أو كاذبء أو مكانه؛ء أو تبركه أو آثارهء 
ومشاهده» وما يتعلق به شيتا'” من السجوود والركوع» وبذل ال مال له؛ والصلوة 
له والصوع له والتمثل قائماء وقصد السفر إليه؛ والتقييل» والرحعة قهقرى» وقت 
الترديع؛ وضرب الخباء» وإرحاء الستارة» والستر بالثوب؛ وتحرييك المذَيّه)؟, 
والدعاء من الله ههنا و المحاررة وتعظيم حواليه واعتقادكون ذكر غير | لله عبادة, 
وقربة» وتذكره في الشدائد» ودعائه بنحو يا محمد يا عبد القادر»ء يا حدادءيا 
سمان. ققد صار مشر كا و كافرا بنفس هذه الأعمال» سسواع اعتقد استحقاته لهذا 
التعظيم بذاته أو لا" انتهى 

ولا يخفي أن حكم الكفر بالأفعال دول في الخروج» بل عروج منه إلى 
مصاعد الضلال» فإن حكم الخوارج بالكفر إنما هو في الأفعال ال هي المعاصيء 
بخلاف هذا القائل الطاغي فإنه قد جمع بين أشياء منها محرمة؛ ومنها مكررهةء 
ومنها مباحة» ومنها مندوبة» ومنها منتلفة بين الأئمة في الإباحة والكراهة؛ وجعل 
00 كا شركاء ورقال + إن ١‏ له خصصهنا لتعظيمه اقراء عايه و إفكا 
والتفصيل ف رسائلنا 


3 عل كن 
4 5 أي الترويح.مروحة مخصوصة تصنع من ذنب الطاؤس يقال لها "مورجهل" ٠+‏ 
العا 


المعتقدالمتتقد(مم )العمستتت المعتمد تداقرة 


عليها في قوله تعالى وَالشّمْسُ تخرى لِمُسْتَقرٌ لها وقوله تعالى: الشمسُ والقمرٌ تحسبانء إلى 
غير ذلك حن أحل الدجاجة المنحتقة وجعل البول قائماة والصلوة في الخفاف التصراية 
المتتجسة من السنةء كل ذلك حبا للنصارى» ومناواة لله و رسوله جل وعلاء» وصلى الله 
رك كان قلي 

ومنهم المرزائيّة ونحن نسميهم الغلامية» نسبة إلى غلام أحمد القاديائ» دحال حدتث 
يدهن الرقان» فادعى :أولا عائلة اللسيئي .وقد صدق وال قإنة مقع ل التت يم الدب ال 
الكذاب» ثم ترقى به الحال فادعى الوحي» وقد صدق واللهء لقوله تعالى وان الشيطين لَيُوحي 
بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا- أما نسبة الإيتماء إلى الله سبحنه وتعالى وجعله كتابه 
البراهين الغلامية كلام الله عزو جل فذلك ا إلبه بيسن أن تخ مين وانسب إلى 
إله العلمين 

ثم صرح بادعاء النبوة والرسالة» وقال : هو الله الذي أرسل رسوله في قاديان - وزعم 
أن مما نزل الله تعالى عليه إنا أنزلتاه بالقاديان» وبالحق نزل - وزعم أنه هو أحمد الذي بشربه 
ابن اليتول» وهو المراد من قوله تعالى عنه : مبشرا برسول يان من بعدي امه أحمد - 
ورتعس ,أن الله تعالى قال له : إنك أنت مصداق هله الآية هو اللي أردل :وتو له بك 2 
ودين الحق ليظهره على الدين كله- ثم أخذ يفضل نفسه الأثيمة على كثير من الأنبياء 
والمرسلين» صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» وحص من بينهم كلمة الله وروح الله 
ورمول الله عيسى صتلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 

ابن مرم كب ذكر كو يجهوثرو - اس سس تر غلام أحمد هم 
أي اتركوا ذكر ابن مرج فإن غلام أحمد أفضل منه 

وإذ قد أوحذ بأنك تدعي شائلة عيسى رسول- الله عليه الصلوة واللهم؛ ,فتأين تلكاك 
الآيات الباهرة الى أتى ا عيسى كإحياء الموتى» وإبراء الاكمه والأبرصء وخحلق هيئة الطير 
من الطين» فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى» فأجاب بأن عيسى إنما كان ينفعلها 
بعسمريزم اسع قسم من الشعوذة بلسان إنكلتره» قال : ولو لا أنى أكره أمثال ذلك لأتبت 
1 


المعتقدالمتتقد(مع )المستند المعتمد 


متعلق الإبمان أي ما يجب الإبمان به هوما جاء به محمد رسسول الله صلى 
الأمتعال عليه وسلم: فيجب التصديق بكل ما جاء يه عن اللهل0 00 || 
5 والمراد .بالعملي اعتقّاد حقية العمل وحاصل كل ما في الكت لكا 
ودواوين الستة تفاصيل لهذين» وإجماله أن يقربأن لا إله إلا الله وبأنٌ محمدا رسول 
الله عن مطابقة جنانه واستسلامه'” ؛ وما وقع من التفاصيل في ملاحظة” لكلل 
بأن جذبه جحاذب اهز ذلك الأمر التفصيلي وجحب الإبمان به تفصيلا 

فإن كان ذلك الأمر التفصيلي مما ينفي جحده الإسلام» أو يوبحبت 
لتكذيب للني صلى الله عليه وسلم خستحده اللكلف حكتم يأنه تكاقره والإفسق 
وضلل أي حكم بأنه فاسق ضال» 

فما ينقي الاستسلام” هر كل ما قدمناه عن الحنفية من الألفاظ والأفعال 
الدالة على الاستخخفافء» وما قبله 44؟ من قتل نبي» إذ الاستخفاف فيه أظهر وما 
ااا 
ضرورة أي بحيث صار العلم بكونه ادعاءه ضرورياء كالبعث» ولغوا والصلوات 
الخمسء ويختاف حال الشاهد للحضرة النبوية وحال غيره في بعض المتقولاات 
دون بعض» 
*١‏ أي إذعانه ٠+‏ 
"” أي نظر بصيرته ٠١‏ 
** هر الإذعان» كرويدن ؟٠‏ 
و ع سدو عوك لجرو ةالةات ناكل تيج والاستخفاف يه و بالمصحف .أو الكعمة ؟- 


العا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعكسشد 


فما كان ثبوته ضرورة عن نقل اشتهر وتواتر فاستوى معرفة الناص 
والعام استويا ٠ه"‏ فيهء كالاعان يرسالته صلى الله عليه وسلم ويا جاء به من 
وجود الله أي وجوب وجود ذاته المقدسة سبحانهء واتقراده باس ححقاق العبودية 
على العلمين» إذ هو مالكهم» لأنه الذي أوحجدهم من العدمء وهذا الاتفراد هر 
معنى نفي الشريك في استحقاق العبودية؛ وهو معنى التفرد بالألرهية؛ وما يلرمه 
١‏ من الإنفراد بالقدم وما يعلم ؟5” منه الاتفراد بالقدم من انفراده تعالى بالخلق 
أي إيجاد الممكنات» لأنه الدليل على وجحوب وجوده وانفراده بالقدمء وها يلزرم 
الا حر م سيد وما جاء يه من أن القرآن 
كلام الله وما يتضمنه القرآن من الإيمان بأنه تعالى متكلم سميع عليم *؟: مرسل 
ايح ب علد روسل ل يعصصهم ؛ منزل الكتب» وله عياد مكرمونء وهم 
الملائكةء وأنه فرض الصوم و الصلوة والحج والزكوة» وأنه يحيي الموتى؛ وأن 
٠ه"‏ أي الشاهد والغائب البالغ ذلك الثبوت الضروري ٠‏ 
0١‏ عطف على رجود الله والضمير التصوب للتفرد بالألوهية» ومن ييانية أي والإيهان 
عا يلزم التفرد بالألوهية» كالاتفراد بالقدمء لأن قدم ذات يستلزم ألوهيتهاء على ما بين في 
الكلام: فانفراده تعالى بالألوهية يستلرم انفراده بالقدم ٠١‏ 
7" أي والإبمان بكل ما هو إِنَّ على انفراده تعالى 0 
"8" هذه لوازم الخالقية بالاختيار» إذ لا يصح إلا بالعلم والقدرة» ولاستواء نسب 
لات إلى الوحرد والعدمء و الأوقات» والأمكنة والجهاته وغير ذلك لايد من مرجحح 
ير جح ويخصص هذا بهذاء وهو الإرادة ولا يصيح شيء من الثلاثة إلا بالحيوة ١+‏ 
4 وقع لفظ عليم زيادة على ما في المسايرة» وقد تقدم الإيمان بالعلمء والآن الكلام ف 
السمعيات ٠١‏ 

ل 


1 لمعتقدالمتتقد(مع)! لمستنذ المعتمد حجالة 


الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنه حرم الربا 500 والخمر» والقمارء وتحو ذلك ثما 
حاء يع هذا ثما تضمته القرآن» أو تواتر من أمور الدين؛ فكل ذلك لا يختلف فيه 
حال الشاهد والغائب 

وما لم يجى هذا الجمى بل نقل آحادا اختلفا فيه فيكفر الشاهد يجحده” 
لثبوت التكذيب منه مالم يدّع صارفا من نسخ و محوهء دون الغائب 55؟ حتى 
يكفر الشاهد بإنكار إيجاب صدقة الفطر بسماعه من فيه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ويفسق الغائب» ويضللء لأنه لما لم يسمعه من فيه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن ثبوته قطعياء فلم يكن إنكاره تكذيبا له بل للرواة» وتغليطا هم وهو فسق 


وضلال: لا كفرء اللهم إلا أن يكون استخفافا لكونه إنما قاله" النببي صا الله 


6" أقول فيه رد على من زعم أن إنكار حرمة الربا لا يكون كفراء لأن حرمته إنما هو 
احرمة مال الغيرع وحرمة مال الغير ليست لعيئهع ولا كفر بإنكار حرمة حرام لغيرة؛ والحق 
أن المناط هو تكذيب التي صلى الله تعالى عليه و سلم فيما حاء به من عند ربه» فإذا ثبت 
بجحيئه بشى ع ضرورة ثبت بانكاره التكذيب بداهةق. دولا نظر الى عير ذلك هاحفقظط وله تزل؟. 
ل ل 

أقول : أي لانكفره لاحمال أنه ل ينبت عندى أما إذا علورا لل تعالى عمد أنه يعلي 
بجيرء الببي ضلى ١‏ لله تعالى عليه وسلم بهذا الأمرء ثم يدكره تكذيبا له فهو كافر عندالله 
قمعا وال كات الحديفى حديت أحاد ولو ضشهيقاً؛ بل ولو ساقطاء بل ولو موضوعاء كما 
قدمنا لأن المناط هو تكذيبه بزعمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وإن ل يكن 
مازعمه قول رسول, الله صلى الله تعالى عليه وبلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الواقع وهذا ظاهر جدا ١+‏ 

ى 1 5 

1 أي أمر به أي بصدقة القطر ١١‏ 


ون 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد خحامة 


عليه وسلم؛ وم ينزل في القرآن صريحا فيكفر لاستخفافه يجناب النبي صلى الله 
علهزؤسك ) 

وأما ماثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدلس 
مع البنت الصلبية "١‏ باجماع المسلمين» فظاهر ” كلام الحنفية الإكفار يجحده. 
فإنهم غم يشترطوا في الاكفار سوى “55 القطع في الثبوتء لا بلوع العم به حد 
الضرورة ويجب حمله على ما إذا علم المتكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير- وهو 
التكذيب أو الاستخقاف بالدين- إفابيكون عند ذلك».أما إذا .لم يعلم فلاء إلا أن 
يذكر له أهل العلم ذلك أي أن ذلك الأمر من الدين قطعاء فيتمادى فيما هو فيه 
عنادا فيحكم في هذا الحال يكفره لظهرر التكدذيب»؛ 

واختلف أهل السنة في تكفير المحالق في بعض العقائد» بعد الاتفاق منهم 
على أن ما كان من أصول الدين وضرورياته يكفر المحالف فيه» كالقول بقدم 


العالم 54*؛ ونفي حشره الأجساد؛ ونفي علمه باللجزئيات» وإثبات الإيجاب لنفيه 


5-3 أي الو احدة 1 

؟"” بل صريحه ٠١‏ 

63" أقول : وحق التحقيق ما أشرنا إليه مرارا من الفرق بين الكفر و الإأكفار- فالكفر 
يتحقق عند الله تعالى بتتحقق التكذيب» أوالاستخفاف» ولا يشترط معه يوت أصلاء فضذلة 
عن القملغ» فضلا عن الضرورة؛ والأكفار لا يجوز إلا إذا تحقق لنا قطعا أنه مكذبء أو 
مستخف» ولا قطع إلا في الضروريات: لأن في غيرها له أن يقول لم يثبت عنديء أما إذا أقر 
بالثبوت ثم جحد, فقد علم التكذيبء ولا وحه حيتئذ للتوقف ف الإكفار لحصول العلم 
بوجود المدار؛ هالحق مع الحنفية على هذا الوجه الذي كررناء فاحفظ فإنه مهم ٠١‏ 

أي قدم شيء من الأشياء» غير الله تعالى وصفاته؛ وما نقل عن بعض الصوفية قدسنا 

14 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد تحامة 


مار كل ا ضع سس اي الا ادس لازو كرك فلتي مقاديئ 
الصفات مع إتباشاء ونفي عموم الإرادةء والقول بخلئ القرآن» فلهب جماعة إلى 
تكفيرهيى 55*- وذهب الأستاذ أبو إسحق إلى تكفير من كفرنا منهم أي اعتقد 
كترنا طني نت عا اا ون قال الأحيه يا كافرفقد باء به أحد هما" قفاذا 
كفر شخص إيانا فالكفر واقع بأحدناء وحن قاطعون بعدم كفرنا فالكفر راحجع 
إليه وقيل إنما يكفر المخالف إذا الف إجماع السلف علي تلك العقيدة وظاهر 
قول الشا فعى وأبي حنيفة أنه لا يكفر أحد منهم فيما ليس من الأصول المعلومة 
من الدين ضرورةء وهو المنقول عن جمهور لأمكلمسن والفقهاء-لكن الخجخالف 
فيها يبدّخ ويفسق بناء على وجوب إصابة الحق في موا ضع الإخقتلاف 
في أصول الدين عيناء وعدم تسويغ الإتهاد في مقابلته 


] 9 وللكان! - * ع وا ال للد تع ايساد 2 ا 


الله تعالى بأسرارهم من قدم العرش» أو الكرسي فعلى تقدير ثبوته منهم_مؤول كمابينه 
المولى العاراف بالله تعالى سيدي عبد الغين النابلسبي قدس سره القدسي في الحديقة الندية» 
وقد زلت ههنا قدم الحسن حلي في حاشية شرم المواقف فليتنبه نسأل الله العفو والعافية:٠‏ 
5" والقائلون بهذا أيضاً أكابر أهل السنة» لم يفرقوا بين اللزوم والإلتزام فتشنيع الندوة 
على من كفر المبتدعين اللازع عليهم الكفر بأقوالهم الملعونة؛ وزعم أن إكقارهم مخالف 
ل لي ا ا الل ا ا الا انك اسار 
إلا بالإلترام ولا تريد به أن يلتزع كونه كافراء قإن أحدا من عبدة الأوثان أيضا لا يرضى 
لنفسه بتسمية الكافرء وإئما المعين أن يلتزم إنكار بعض ماهو من ضروريات الدين؛ وإن زعم 
أنه من كملاء المسلمين» وأن له تاويلا في هذا الإنكار المهين: كما بينته في "سبحن السبوح" 
٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


ا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمة ا عا 


وإن قلنا با لمرجح إن الحق فيها معين والمصيب فيها واحد- هذا الذي ذكر ناه 
قال القاري في شرح الشفاء : وأما القول بأنا لا نكقر أحدا من أهل القبلة 
فليس علي إطلاقه كما بينته في شرح الفقه الأكبر. قال القاضي 90 2205 اول 3 
إن العنيري -* ذهب إلى تصويب كل أقوال ايتهدين في أصول الدين فيما كان 
عرضة للتاويل أي قابلا له مما لم يرد فيه نص صريحء وفارق في ذلك فرق الأمة 
إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين واحد؛ والمحطئ فيه عاص آثم فاسق. 
وإثما الخلاف في تكقيره 
وفي الشرح *” لعني *” : وأما فروع الدين فالمحطئ فيه معذور, بل ماحور ياججر 
واحدع 0 ا لضصسبت 5 أجرات 54 
إل الآضر 5 : وقد حكى العاضى أبريكر الباقلاي مثل قرول العخياي عا داوذ 
الأضهلاق» وهو إمام أهل الظاهرء قال + و حكى قوم أكُما قالآا ذلك ف كل مسن 


1 - 5 ب ل ]| 5 ١‏ 8 1 3 3-5 
علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا ومن غير هم( 1 


1 الإإماع غنياضشس صاحب الشقاء ٠+‏ 

9 5 عبيد الله ب اشر هن بئ العثير عدة القاري - تقلا عن الدلطي - هن المعتزلة 0 
- 5 وسار 

ل التشاع حك 

3 : 
١١ القارتي‎ 0 

ف 2 _ 

© بل عشرة أحورء كما في حديث آتخر + 


ني الشفاء *. 


١‏ 06 7 1 0 7 ”م ماقسر ا 1 اال ل ا 0-6 50م 
31 هذا إن ثبت فكفر قطعا لقوله تعالى ومن نَع غير الإسلام ديئًا فلن يقبل مِنْهُ وهْو في 


رذق 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد عمائمة 


يمقلدة 4د التضاري اعرد عاك لد نفس عد قاع الي بعل كن الي ةراع 
يمكن معها الاستدلال»وقد نحا الغزالى 514 قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة» 


بالله ١‏ ذر كف لامرك ل ل استئناء ضروريات الدينء ألا ترى إلى 
قوله فيما كان عرضة للتاويل؛ لا جرم أن قال الخفاجي هو مقيد بالإسلام على الصحيح ؟؛ 
9 المعتزلي ؟, 

الع كر لخلت ور 2 شاط 7 

*"” جمع أبله» وهو الفضول غير العَقول ٠+‏ 

565 الذين تنصروا أو تهرّدوا أو تمحّسوا تقليدا لآبائهم مئلا مين دون سليقة يقدروا بها 
اد 

6" كذب الضالون يل الله الحة البالغة» ألا ترى إلى قوله عزو حل لثلا يكوث للنامن على 
الله حجة بعد الْسّلء فإذا نم تبق هم حجة بعد الرسلء وهم لم يؤمنوا بهم؛ كانت الحجة 
لله تعالى عليهمء و لله الخجة السامية ٠‏ 

555 رحم الله مولانا الإمام القاضيء ورحمنا به يوم القضاء والتقاضيء فما هذا إلا من 
منافرة المعاصرة؛ أما الإمام حجة الإسلام قدس سره فبريء عما فهم من كلامه؛ وقد قال 
الإمام ابن حجر المكي في الصواعق بعد نقل عبارة الإمام القاضي ما نسبه المصنف رحمه الله 
تعالى للغزالي : صرح الغزالي في كتابه "الاقتصاد" .ما يرده» وعبارته الى أشار إليها المصنف 
رحمه الله تعالى على تقدير كونها عبارته» وإلا فقد دْسّ عليه ف كته عيارات حسدا لا تفيد 
ذا همه المصدقك ارنهه الله تغالى». ولا تقر اما ذاكرهواعبازته-'وضتفك! بلعهحم انب عتشد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يبلغهم مبعئه ولا صفته؛ بل سمعوا به أن... يقال له فلان 
ادعى النبرة» فهؤلاء عندي من الصنف الأول أي من الذين لم يسمعوا اسمه أصلاء فإنهم مم 


0 


المعتقدا لمتتتد(لمع)! لمستت المعتما شماعة 


الل للش تتا الل الت الت الت ال اا ل ا يي اا ا اا ل لي يت صر ص د 103 


عاشي ع وسل: هذا لاوكحر لس ] داض كر تميق لحن لحيل سعد 
قال ابن السبحي وغيره : لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق اه كلام ابن حجر 
وتقل | لعلامة الخقاجي 3 ف النسيم عن الشرح الجديد أنه قال يعد ما ذ كر المصعف رحمه 
الله تعالى : هذا كلام غير سديده الغر الى يرىء من مثله: و الذي في كتاب التفرقة خخلافى 
لم فصل ونقل من كلام الإمام حجة الإسلام ما فيه رد بليغ؛ لما رد على هذ الْمَول الباكل؛ 
شحيفب يتنب اليه ما هوا شديد التكير عليه - وقال في آخحره؛ وهو كلام حق لا يراب فيه 
عائل فضلا عن فاضل 5 
قال تلميذه أبويكر بن العربي : لقيت أبا حامدء وهو الإمام محمد الغزالي ف الطواف؛ 
يطوف وعليه مرقعة: فقلت له يا شيخ ! العلم والتدريس أولى لك من هذاء فأنت صدرء 
ويك يقتدى؛ وبنورك إلى معالم المعارف يهتدىء» فقال : هيهات لما طلع قمر السعادة ف 
فلك الإرادة أشرقت شموس الأقول على مصابيح الأصولء فتبين الخالق لأرياب الأبِاب 
والبصائرء إذ كل لما طبع عليه راجع وصائرء و انشد يقول : 
تركت هوئ أيلى وليتى معزل : وصرت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتي الأكران حتى اجعية 2 ألا أيها السارى رويدك انول 
فعرست في دار الندى يعزيمة : قلوب ذوى التعريف عنها ممعزل 
غولت هم عَرْلا رقيمَا فلم اجد : لغزلي نساجا فكسترت مغزلي 
وقال في النسيم : وإذا سمعت هذا فكيف يظن اتباع عرافات الفلاسفة» و كتاب 
التهافت و الاحياء يناديان مخلاقه؛ ٠‏ وقدرأى بعض المشاء بخ الغزالي دن ول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يشكو من شخخحص طعن فيه: ام 11055 لل الك عسل عله 
كل بضرية 216 ذانيه سات الخرك راله اه تسال اند العنر + العاضة 
وأيضا من عجائب قصصه قدس سره ما في النسيم أيضاء بعد نحو ثلاث كراريس» عن 
الإمام العارف با لله سيدنا أبي اسن الشاذلي قدس سرهء شيخ السلسلة العلية الشاذلية أنه 
عام 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد حامة 


كل تن قارن 5ب للمتلفين انر أرفت جا الناضي ابودكر: لأن التوقيف 
والإجماع اتفما على كفرهم فمن وقف في ذالك فقد كذب النص والتوقيف» أو 
شك فيه والتكذيب والشك فيه لايقع الا من كافرء انتهى 


كثير أفواجاء فقلت ما هذا اللجمع قالوا جمع الأنيياء والرسل صلوات الله تعالى وسلامه 
علروع قد حضروا ليطقعوا في حشين لخلاح عند عمد اصلئ الله تعالى عليه سام فيبإساءة 
أدب وقعت منه؛ فنظرت إلى التحت فإذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم جالس عليه 
بانفراده: وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم على الأرض جالسون: مثل إبراهيم وموسى 
وعيسى ونوح عليهم الصلوة والسلام؛ فوقفت أنظر وأسمع كلامهم؛ فخاطب موسى عليه 
الصلرة املاع عمدة سلا الله تال ,علية ويسلع تقال له إنك قلت :علناء امي كأتبياء 
بن اسرائيل. فأرني منهم واحداء فقال صلى الله تعالى 50 هذا وأشار إلى الغزالي» 
فسأله موسى عليه الصلوة والسلام سؤالاء فأحابه بعشرة أجوبة» فاعترض عليه موسى عليه 
الصلوة والسلام بأن السؤال يتبغي أن يطابق الجوابء؛ والسؤال واحده واججمواب عشرة 
فقال له الغزالي : سئلت وما تلك بيمينك ياموسى» وكان الجواب هي عصاي فعددت لها 
ضفات كترة» قال الشناذ ل يقدص :سره : فبيتما آنا متفكر ف حلالة قدر عحمد على ١‏ 
تعالى عليه وسلمء وكونه حالسا على التخحت يانفراده» واليقية عليهم الصلوة والسلام على 
الأرضء إذ زقنى شخخص برجله زقة مزعجة» فانتبهت فإذا بقيَمِ يشعل قناديل الأقصى» ققال 
لا تعب فإن الكل خبلقوا من :وره صلى الله تعالى عليه وسلمء قال فتحررت مغشياء فلما 
أقاموا الصلوة أفقت؛ وطلبت القيم رحمه الله تعالى فلم أحده إلى يومي هذا اه وإنًا ذكرت 
هذا نصرة هذا الإمام حجة الإسلام رجاء أن ينصرني الله يجاهه يوم لا ينقع مال ولا بنوت» 
إلا من أتى الله بقلب سليمء وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


511 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد تحاعمة 


0 تخعلف يغخلاف ‏ العقائد» وقد 9 أصحابه ب : إنه ا من مذهب 
الحاحفل 31 أخخر ما قصلة وزيق بك مذهي مؤ لاع 
هدايةه 

التجدية وافقواالعنيري المعتزلي وداود الظاهري» وفارقواأ فرق الذمسات 
قتا كاده مكلبهم 2 هنا الياب قٌّ بجحوأب "فصل الخطاملم ْ قل فرغنآ عدا لله 
8 كن الحق ! : من إظهارالصواب»؛ 

قال صاحب الطريقة المحمدية: والبدعة في الاعتقاد هي المتبادرة من إطلاق 
البدعة والميتدع» والمهوىء» وأهل الاهراء؛ فيعضها كفرء و بعضها ليست به 
شهلا كر امن "كل اه ف العملء حتى القتل؛ والزناءو ليس فوقها إلا الكف- 
و الخطاء في الإاجتهاد د لسن بعذر بخلاف الإجتهاد لي الأعمال-و ضد هذه 
البدعة اعتقّاد أهل السنة واللجماعة 

واف شرح المقاصد : حكم المبتدع البغض 755 والعداوة والإعراض عنه؛ 

ه / 

62 هذا رد نه اقنش شرزة :علي التدوة للحدؤلة الردودة للطرودة للجادثة بعد وغانهيقنس 
طائفة حائقة تالقفة حديت بعك وفاته الك ١‏ لله تعالى .مين سن الْعَمْضن: فات هولاع المحذولين 
منه صوع ولا صلوة» بل لا إعان» فلا دخول جتانء وزعموا أن الرد على المبتدعة كقتل 
إلى حل نقشسةئ وأنه يذ تنبعي المساءة 2 شيا من الأمورء وعد ناظمها مجمدعلي الكاتقرري 


يننا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد ع 


يه امعد سه 
عط ا بم عل سمه قتعم بد 


كل رعوس الضلالة من الروافض والوهابية والنيشرية وغيرهم من كيراء دينهه وحرم الرد 
عليهى. وجعل حلافهم كالخلاف بين الأئمة الأربعة وعثوا عتوا كبيراء فصرحوا في كتبهم 
أن الكل على الحق» وأن الله تعالى راض عنهم جميعاء وينظر إليهم بنظر سوا إلى غير ذلك 
من الكفريات والضلالاات» 

وقد اتنتدبي للرد عليهم علماء ١١‏ لسمنة من الأقطار اطندية وكان مقدم “عهم ابس 
المصتفي العلام تحب الرسول تاج القحول نحاتة المحققين مولانا الشاه عبد القادر القاذري 
من أحلها فتوى قد ارتضاها علماء اليلد الحرام: وقرضوا عليها بتفريظات عظام؛ و لله الحمد 
على جلائل الإتعام معيتها فتاوى الحرمين برجف ندوة المين ١711(‏ ه) فمن أحب 
الإطلا ع. على ضلالات هؤلاء فليطالعها تقيلها الله تعالى وجميع تصائيفي» ونفعى بها وأهل 
السنة ف الدنيا والأخحرة آمين 

ومن أشد القائمين باحق ف هذه الفتنة العمياء» والبلية الصماء أعاذنا ا لله تعالى متها 
ومن كل بلاء» وحيد الزمن» حامي السئن. ماحي الفتن» صديقنا القاضي عبد الوحيد 
حتفي الفردو سي العظيم آبادي» سحققله ١‏ لله ذوالأيادي. الذي بأمره وقع طبع هذا المتن 
الشريف» ه تاليف هذا التعليق اللطيف» فاحتقل حتفا وصرف أموالاء ف تمسر الحقءع وشهر 
العادلاء مره الله الى يكا ومالا ا والقام الكامل كل التو تلك دنه 
صدديقتا و -حبيينا مو لانا المولوي تحمل روصي أحمد الحنفي اللحدث السورتي وطناء تزيل “لكين 
لس جوقيه الله تعالى تاصرا للدينء و قامعا للمتدعيت و نبته على لق 0 قانه 
سلمه الله تعالى كان تلميذ الكانفوري المذكور ناظم الندوة وتلميذ شيخخحه» وصدرهاء ولكن 
م يستخحفه الذين لا يوقنون» وما استطاعوا أن تزل كتم بعد شوتهاء وقد "كان معاشه حدطا» 
الله تعالى من بيت ندوي عتا وطغى» واععدى وبغى فقطع إدراره قاصدا إضرارةء ولكن 
الأسِد الاضد الأرصدة ل أهل هدد ولأ حسم من هذا رما أ لله معي ا ١‏ 


"1 
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المعتقدالمنتتد(مع)المستفد المعتمد عماتمة 


والإهانة والطعن واللعن»و كراهة الصلوة خخلفه 
وفيه:و من المبطلين من ججعل المخالفة في الفروع بدعة وفيه أيضا:من الجهلة 
من يجعل كل أمر لم يكن ف زمن الصحاية بدعة مذمومة» وإن لم يكن دليل على 
قبحهءتمسكا بقوله عليه السلام : إياكم ومحدثات الأمورء ولايعلمون أن المراد هو 
أن يجعل ف الدين ما ليس منه. انتهى 
والنجدية بأجمعهم مغرقرن ف هذه الجهالة»و كأن تسعة أعشارمذهبهم مبنية 
على هذه البطالة» فبالحري أن نذكر المعاضد لشارح المقاصد فنقول: 
قال الإمام الغزالي في الإحياء في ياب السماع: الأدب الخامس موافقة القرم 
في القيام إذا قام واحد منهم في رحد صادق؛ من غير رياء وتكلفء أو قام 
باختيارمن غير إظهار وجد؛ وقامت له الجماعة فلا بد من الموافقة» فذلك من أدب 
الصحيةء وكذلك إن جرت عادةطائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب 
الوجد إذا سقطت عمامته أوسبلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق» فالموافقة 
ف هذه الأمرر من حسن الصحبة والعشرة؛ إذ المخالفة موحشة» ولكل قوم رسم. 
ولا بد من مخالقة الناس بأخلاقهمء كما ورد في الخبرء لا سيما إذا كانت أحلا قا 
فيها حسن العشرة» واججاملة. وتطبي» القلب بالساعدةء وقول العائل إن ذلك" ظ 
ظ 
بدعة لم يكن في عهد الصحاية» فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة ظ 
رضي الله تعالى عنهم, وامحذوربدعة تزاحم سنة مامورا بهاء ولم ينقل النهي ف 
شيء من هذاء والقيام عند الدخول للدّاحل لم يكن من عادة العرب» بل كانت 


اك وتيلة سويرت اوسؤل الشاضك اشاضيل علنة وسلعاق عدي الجر الووركها 


أن 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد عمائمة 


رواه أنس رضي الله تعالل غنه» ولكن إذا لم يثبت فيه تهي عام فلا نرى يبه ياسا 
في البلاد الي جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيامء قإن المقصوذمنه.الكرام 
والإحترام» وتطييب القلب بي وكذلك سمائر أ نواع المساعدات»ء إذا قصد بها 
تطييب القلب» واصطلح عليها جماعة: قلا باس عساعدتهم عليهاء بل الأحسن 
المساعدة» إلا فيما ورد فيه نهي لا يقبل التأويل» 

وق الإحياء 8” للخالف ف العقد إما مبتدرى أو أكافر- وللبعدع إما داع 
إلى بدعته أو ساكتء إما لعجزهء أو يانختياره جا الفساد في الإعتقاد ثلاثة 

:- الأول الكفرء فالكافرإن كان محاريا فهو يستحق القتل والإرقاق » و ليس بعد 

هذين إهانة- وأما الذمي فلايجرز إيذائه إلا بالإعراض عنه؛ والتحقير له بالاضطرار 
إلى أضيق الطرق- إلى أن قال : الثاني الميتدع الذي يدعو إلى بدعتهء فإن كانت 


البيدعة يحيث يكفر يهافأمره أشدمن الذمى» أنه لاير كه اكات ولا يسامح 


00 
اي ايشا 11 

5" لكون حكمه حكم المرتدين كما نص عليه في كتب المذهب كافداية» والغرر 
ملتقى الأعرء والدر المختار ويجمع الأنهر وشرح النشّاية للير حتدي» والتعاوى الظهرية» 
والطريقة المحمدية» والحديقة النديةء والفتاوى الطندية» وغيرها متونا وشروحا وفتاوى»؛ وقد 
وقع الذهول عن كل | ذلك للعلامة الشامي رحمه لله عا الى في رد امار فظن أنهم ينبغي أن 
يكونوا كالكتابي؛ لاعترافهم بالكنب والرسل» وسيقه الزاهدي في القنية عن أبي غلي 
الجبائي المعتزلي أن أبا ذلك المبتدع إن كان مثله فهو كالذمي» وإن كان مسلما فكالمرتد - 
وكل ذلك باطل لا يجوز الإصغاء إليه لكونه حلاف المنصوص ف المذهبء وقد بيتته بتوفيق 
الله تعالى مع كشف الشبهات» وإزالة الأوهام في رسال "المقالة المسفرة عن أحكام اليدعة 
المكفرة" ١701١(‏ ه) ولنعد بعض من يوجد ف أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياءء فإن 


1 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد . عماعمة 


٠‏ ال داحمةه ولام مؤاكية وما كما آخ الصلدق لمصدرق صلى اله تمال علي 
وسلم- يصبح الرحل مؤمتاء ويكسي كافراء ومسي مؤمنا ويضبح كافراء والعياذ بالل تعالى» 
فيجب التتبه على كفر الكاقرين المتسترين باسم الإسلام ولا حول ولا قرة إلا يا لله. 

فمنهم الناشرة أباء عد لخد الك 1 زنسية إل "كول كافك مصمركة» واواو كير 
مشسعةع تريةرمن قرئن القند :يقال لا "علي كزه” أيضا + عليه سا عليه ووإدحتال لام 
اللعريق عل لقغلة سيد ههعا لا عرز عربيةم و لاتعل تشريفةء الأتداتحرء علمة للركي» ومثل 
هذه الأعلام لا تدحل عليها اللام» وإذا أدعلت فقد أخخرجته عن جزئية العلم إلى الوصفية؛ 
كت تصق الكائر بالسيادة لوقك قال كيده العلمين رسول على الك تعلق عليه وساع 
لا تقولوا للمنافق سيدء فانه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عزوجل رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح والحاكم في المستدرك ك والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة رضي الله 
تعالى عنهء ولفظ الحاكم: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ريه عزوجل» والعيااً 
بالله تعالى) 

فإنهم ينكرون أكثر ضروريات الدين» ويأولونها إلى ما تهوى أنفسهمء فيقولون لا 
تراه نر لط حي عاض وال ملك ولا تي نامتاب ولا رمو لام رك 
وَإِتما عصا موسى كان في حوفها الزيبق» فإذا ضربته الشمس شعترت اوعج البسر ما اكاك 
غير المد والجزرء والإسترقاق من صنيع الوحوش» و كل شريعة ات ل ابه 
تعالى» إلى غير ذلك من كفر لا يعد ولا يحصى 

ويردون أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلها دقها وجلهاء ولا يقولون 
يزعمهم الا بالقرآن» ولا يقولون به إلا فيما وافق رأيهم السخيف» فإذا رأوا فيه شيئا لا 
يلتم على ما أصلرا من من أوهامهم العادية الرسمية» للسماة عتدهم بنيشر أوجيوا رد آيات الله 
تعالى بالتحريف المعنوي» لا سيما إذا كان فيها ما يخالف التحقيقات الجديدة النصرانية» 
ات اكصترغة الأوربية.(نسية ألى."أورينا” معرب يوري +0 "كوحود السموات 
المتدفق بأمواج بيانه أبحر القرآن العظيم وسائر الكتب الإغية» وحركة الشمس المنصوص 

4ن 


المعتقدالمتتقد(مع )المستن المسعتميد تماقة 
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1 0 5 “لاا رط ع ار ل اواك عر دل 0 2 . ١‏ : ا : 
عليها في قوله تعالى والشسن تجَرى لِمُسْتقر لها وقوله تعالى: الشمس والقمر تمسبان؛ إلى 
غير ذللث نحن أخل الدجالحة المتتسقف وجعل البول قاثماء والسلؤة قي اللتفافالتصرائي اسه 
المنتنجسة من الستةع كل ذلك حيا للتصارى» ومناواة لله و رسوله حل وعلت وصلى اله 
في هذا الزمان: فادعى أولا ممائلة المسيح» وقد صدق والله» فإنه مشفل المسيح الدجال 
الكذاب» ثم ترقى به الخال فادعى الوحي» وقد صدق واللهء لقوله تعالى وان الشيطين ليُو حي 
بعضهم إلى بعض زرف القول غرورا- أما نسية الإيماء إلى الله سبحته وتعالى وجعله كتابه 
البراهين الغلامية كلام الله عزوجل فذلك أيضا مما أوحى إليه إبليس أن مذ مئء وانسب قل 
إله العلمين 

ثم صرح بادعاء النبوة والرسالة» وقال : هو الله الذي أرسل رسوله في قاديان - وزعم 
أن ثما نزل الله تعالى عليه إنا أنزلناه بالقاديان» وبالحق نزل - وزعم أنه هو أحمد الذي بشربه 
وزعم :أن الله تعالى قال له : إناك آنت مصذاق هذه الآية هو الذي أرسل رس وله باشدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله- ثم أخذ يفضل نفسه اللثيمة على كتير من الأنيياء 
والمر سلين» صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» وخص من بينهم كلمة الله وروح الله 
هر سول الله ليسي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 

ابن مر كب ذكر كو يحهورٌو و سس سبيقتر غلام أهد هس 
أي اتر كوا ذكر ابن مرع فإن غلام أحمد أفضل منه 
وإذ قد أوحذ بآنك تدعى ماثلة عيسى رسول الله عليه الصلوة والسلام» فأين تلك 
الأيات الباهرة الي 1 كا عيسى كاسياء الموتى» وإبراء الا كمه والأبرص» وتحلق هيعة الطير 
من الطينء فيتفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى» فأجاب بأن عيسى إنما كان ينفعلها 
ممسمريزع اسم قسم من الشعو ذة يلسان إنكلترف قال :.ولو لا أى أكره أمتال ذلك لأتيت 
ف 


المعتقدالمتتقد(مع)المستند المعتمد تحاممة 


هذا بأن تهور الكذب في أعبار الغيب لا يناقي التبوة» ققد ظهر ذلك في أخبار أربع مائة من 
النبين: د من كذبت أخياره عيسى» وجعل يصعد مصاعد الشقاوة حتى عد من ذلك 
واقعة الحديبية - فلعن الله من آذى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ولعن من آذى 
أحدا من الأنبياء. وصلى الله تعالى على أنبيائه ويارك وسلم 
واذ قد أراد قهر المسلمين على أن يجعلره إياه المسيح الموعود ابن مريم البتولء ولْم يرض 
ناكا المسلمون» وأعذوا يتلوت فضائل عيسى ضلوات الله عليه قام:بالنضال» وطفق يدعي 
له عليه الصلوة والسلام مثالب ومعايب حتى تعدى إلى أمه الصديقة البتولء المصطفاه 
المظهرة المبرأة بشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمء وصرح أن مطاعن 
اليهود على عيسى وأمه لا جواب عنها عندناء ولا نستطيع ردها أصلاء وحعل يلمز البتول 
لأطهرة من تلقاء نفسه في عدة مواضع من رسائله الخبيثة.بما يسثقل السلم نقله و حكايته 
نّم صرح أن لا دليل على نبوة عيسىء قال بل عدة دلائل قائمة على إيطال نبوته نم 
تسرفَرَقا عن المسلمين أن ينفروا عنه كافة» فقال : وإثما نقول بنبوته لأن القرآن عده من 
الأنبياى ثم عاد فقال : لا يمكن ثيوت نبوتهء وفي هذا كما ترى إكذاب للقرآث العقعيم 
يض حيث حكم عا قامت الأدلة غلى بطلانه إلى غير ذلك من كفرياته الملعونة أعاذ الله 
اا دن شيراه و شر الدتحاسلة أجمعين . 
متهم الرافضة الموجودون الآن ف بلادناء قد كان كتير من قدماء الروافض يصرحود 
بإتكار أشياء من ضروريات الدين؛ كلما أقام غلماء الستة عليهم الطامة الخرم. وحجاء 


كالطوسي وال حلي ونظرائهماء فغيرواء وبدلواء و أنكرواء و حولواء وتسترواء و 
داثرهء أسم الإسادم دخلواء 35 ايآن لا مادى بهم الزماك رجعوا لل دين آبائهي. 
لراسته ورا وآيات» وصرحوا بتفضيل أمير المؤمنين سيدنا على كرم الله تعالى وجهه 
الآئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعاء صلوات 


لذت 


الله تعالى و سالامه عليهم: وهذاك كقرات لا مدت أحدا نهم خعاليا عنهما ف هذا الرمان» 


والله المستعان» 

وقد صرح بحتهدهم بالبدء على الله تعالى عمسا يقوك الظالمو ن علوا كبيراء وأعذ ينزله 

عن الكفر فوقع فيه» وللات حين مناص» حيث أوّله بأن الله تعالى لمكو مضع تووم أن 
ا م لربه؛ أما ما يأتي جهلتهم من الطامات 

في المرائي والمناقب فأكثر من أن تحصرء و أشهر من أن تشهر - 

منهم الوهابية الأمثالية والخواتهية وقد قصصنا عليك أقراهم , وشاتهم وأنهم كانوا 

0 الأميرية نسبة إلى أميوعيي نا وأعي رمد السهسواثيين» 
والعذيرية المدسوية إلى نط عسي الله طاريق و اتقاحيع 1 ررك 1ل تاشم الداتوتي حاب 
"ني لين" وغو: القهلبنية تالو وري كز لعطلق الاتعالل بعاريله توت يتل وعدت 
بعده صلى الله تعالى عليه وسلم ني جديد ل يحل ذلك مخائيتهء وإنما يتخيل يتخيل العوام أنه صلى 
سسب 0 

ى آغعر ما ذكر من اغفديانات . 

وقد قال في التئمة والأشياه وغيرهما : إذا لم يعرف أن محمدا صلى واعيال اغاعه» 
,نالعز الأصبياء زفق لم لأته لت بالصوو ريات الع 

النانوتي هذا هو الذي وصقه محمد علي الكاتفوري ناظم التداواة اكيم |الأمة المجمدية» 
عم ا ل ولا قوة إلا بالله الواحد القهارء العزيز الغفارء 

فهؤلاء عام 5.مريدة' اناس مع اشتر اشتراكهم في تلك الداهية الكبرى مفترقون فيما بينهم على 
آراع يوحي بها إل الشيطان غروراء وقد فصلت في غير ما رسالة 

منهم الوهابية الكذابية أتباع عيذ أخمد الكتكرس معدل ألا عا نل لمكم 

تبعا يشيخ طائفته إسماعيل الدهلوي عليه ما عليه بإمكان . الكذب» وقد رددت عليه هذيانه 
كعاب مستقل سميتة ام 22د ل ايم 


بع عار رسي اساي بل رع ا د واتت مته الرجعة بواسطتها مند 


ا 
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إحدى عشرة سنةء وقد أشاعوا ثلاث ستين أن الممواب يكتب» 1 01111 
ركان 1ل الهني) كيد الخاتنين: فم استطاعوا من قياع: وما كانوا منتصرين» والآن إذ قد 
أعمى | لله تلظ ارا من اعد حنتيلك يصيرته م اقب :خاتى :"يوندى. ارات :وهل يعبادل 
ميت من تهت التراب؟ 

عاذي بعال ني الطلم والطلالء حتى صرح ,في فتوئ لهالإقد'رأيتها؛ مخطه :واه 
بعيق وقد طبعت مرارا قي عبئ وغيرها مع ردها) "أن من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح 
أنه:ذ !كانه وتعاق قد كذي: وصدرت سه عذه العظيمة قلا تتسبوه إل قسئء فضاد عن 
ضلال: قخلاعن كفرع فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله: وإنما قصارى أمره أنه مخطئ في 
علوي 

قاد إله إلا الله انظر إلى وخامة عواقب التكذيب بالإمكان كيف جرت إلى التكذيب 
بالفعلء سنة الله قي الذين غحلوا من قبل أولتك الذين أضلهم الله وأعمى أيصارهم ولا له 
ولا قوة إلا با لله العلى العظيم 

ومنهم الوهابية الشيطانية وهم كالفرقة الشيطانية من الروافض» كانوا أتباع شيطان 
الطاق» وهؤلاء أتياع تسن الى و اباك 4 النشاين لامكل باودلا كنات اذللى يلكةت 
الككوهي» فإنه صرح في كتابه البراهين القاطعة وماهي رالل إلا القاطعة لا أمسر الله به أن 
يوصل بان شيخحهم إبليس أوسع علما من رسول الله صلى الله تعالى عليه 50700006 
الشتيح بلفظه النظيع (ص/4) شيطان وملاك لوت كو يه وسعت تنص سنت ثابت هوئى 
عاها كن وشت علم كئ كوتسى أنص قطحق هك بحن عن اقكام تصوصع كواره 
كر كم اياك شرك نابت كرنا هن اه 

أي إن هذه السعة ة ف العلم ثبعت للشيطان وملك الموت بالنص» وأي نص قطعي 
ب عل رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ترد به التصوص - و 1 

التداقيلة“ شرك نهى تر كونسا يمان كا حصهه أي إن بهذا الشرك ليس فيه حية 
خردل من يعان» 


عا ؟ 


8 معتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد عحاقة 


فيا للمسلمين ياللمؤمنين بسيد المرسلين ملك الله يفال عله وَعَليَه وسثلم مين 
انظروا إلى هذا الذي يعي عار الكعب ف العلوم والإتقان» و وسعة الباع في الإيمان و العرفات؛ 
و يُدُعى في أذنابه بالقطب وغوث الزمان كيف بح دين سيل ا لمجال 
عليه وسلم ملا فيه ويومن يسعة علم شيخحه إبلينى» ويقول أن علمهالله مالم يكن يعلم 
وكان فضل اط عله اسفلوي و ا د متو ع قف بعالك ماق الضيوات 
والأرضء» وعلم ما بين ا ع ا الل الاين ثما, نص على كل 
ذلك الأحاديت الكثيرة أنه "أي نص :في سعة علمه” فهل ليس هذا إيعمانا بعلم إبليس» وكفرا 
بعلم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وقد قال في تسيم الرياض كما تقدم: من قال قلان 
أعم منه صلى اله تال عليه وسلم ققد علي وتعلة تو ساي واكم فيه كم السا». 


3 
له 


عن عي غير فرق» لا نستئئ منه صورةء وهذا كله إجماع من لدن الصحابة رضي أ تعالى 
عنهم 
0 0 00 سزييظ نياف 
52 الى عليه وسلم قال" هذا ع وأا الك لشرك إثبات شريك لله تعالىء فالشيء إذا كان 
إثباته لأحد من للعلومين شركا كان شركا قطعا لكل لخاركم إذلا يصح أن يكون أحد 
شريكا تمالء نانظروا كيفك اموديان ن الي | شريك له سبحت وإنا الشر كة منتفية عن 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ثم انظروا إلى غشاوة غضب الله تعالى على بصره يطالب 
ف عل عب سار 1ل صلل عليه بواجلع بلسي .ورلا برضياابه تحت روكود قطاء وإجإس” 
على ماك عه على ] تمصلل عليه رسك غك و اإجكر رلور جم علي ميا يس 
أسطر قبل هذا الكفر المهين يحديث باطل لا أصل له في الدين؛ وميه كنبا حنمن الم تروه 
بل رده بالرد الميين حيث يقول : 
"شيخ عبد الحق روايت كرت هين كه بجهكو ديوار كت كم روجهم كانهن علر نين اه 
أي روى الشيخ عيد الحق قدس سره عن عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا أعلم ما 
دن 


المعتقدالمنتقد(مع)المستنا لمعتمه خحائمة 


افر شكس و لي ال ا ا ا ل ال لور و 7 م د 


مع أن الشيخ قنس الله تعالى سره إنما قال في مدارج النيوة هكذا: الجرات كرك سى 
اريك كعاخر مغض رن وو افا هدم سب كف كت تعدو ت ]اسان أ ربتعا اعلية وسعل كه 
من يتده ام تمى داتم آيجه در يس اين ديوار است جوابش آنست كه ايى سغين اصل ندارد 
وروايت.بدان صحيح نه شده است الح أيايشكل ههنا بأن جاء في بعض الروايات أن قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنما أنا عبد لا أعلم ماوراء هذا الندارء وجوابه أن 
هذا القول لا أصل له ولم تصح به الرواية اه 

فانظروا كيف يحتج "بلا تقريوا الصلوة" ويترك "وأنتم سكارى” وكذلك قال الإمام ابن 
حجر العسقلاني : لا أصل له اه وقال الإمام ابن حجر المكي في أفضل القرى: لم يعرف له 
ستل أه 

وقد عرضت قوليه هذين أعن ما اقرف من تكذيب الله سبحنه وتتقيص علم رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على بعض تلامذته ومريديه قعارضئٍ وقال: "ما كان شيغخا 
ليتفوه بأمثال هذا الكفر" فأريته الكتاب وكشفت عن كفره الحجابء فأجاءه الاضطراب 
إلى أن قال: ليس هذا الكتاب لشيخيء إنها هو لتلميذه خليل أحمد الأنبهي؛ فقلت هو قد 
قرظ عليه وسماه كتابا مستطاباء وتاليقا نفيساء ودعا الله تعالى أن يتقبله وقال: يه براهين 


قاطعه ابيغمصنف كى وسعت نور علم اور فسحت ذكاء وفهم و حسن تقرير و بهاك تحرير 
بير دليل واضح هم أي إن هذا الكتاب دليل واضح على سعة نور علم مؤلفه وفسحة ذ كائه 
وقهمه وحسن تقريره و بهاء تحريره اه فقال: لعله لم ينظر فيه مستوعباء إنما نظر بعسض 
عواضع عتفرقة» واعتمد على علم تلميذه؛ قلت: كلا بل قد صرح في هذا التقريظ أنه رآء 
من أوله إلى آخره قال: لعله لم ينظر فيه نظر تدبرء قلت : كلا بل قد صرح فيه أنه رآه بنظر 
» وهذا لفظه في التقريظ : اس احقر الداس رشيد أحمد كنككوهى نم اس كتاب 
تاب يراهين قاطعه كو اول سم آخر تك بغور ديكها الخ - أي إن أحمّر الناس رشيد 
>> زهي طالع هذا الكتاب المستطاب البراهين القاطعة من أوله إلى آعمره بإمعان 


شحنا 


المعتقدالمتتقد(مع)المستئد المعتمد حاعة 


ال لشاف لش ل لت ا ا 2221 222222201 227 لس ل ليسي مي اح اج ب 1001 


النظر - اه - فبهت الذي كابر والله لا يهدي المكابرين . 
5 ُّ حر 5 
وباو كلاخ كوالات الوهابية الشيطانية رحل آخر من أذتاب الككُوهي يقال له أشرفعلي 
الناتوي اصتف.رسيّلة لا تبلغ أريعة أوراق» وصرمم فيها بأن العلم الذي لرسول الله صلح الله 
تعاى عليه وسلم بالمغييات» فان مثله حاصل لكل صبي و كل محنون بل لكل حيوان و كل 
كيمة وهذا لفظه الللعي ةا (مند باع أب كن ذات مقدسه ير علم غيب كا حكم كيااحاتنا 
35 بقول زيداصخيح هو:تو دريافت:طلب يه أمر هم كه امن غيب 'ستر مراد يعض 
علج دقن | الي كر بعض علوم غعيبيه هراد هين تو اس مين حضور كى كيا 
نخصيص هم ايسا علم غيب نو ريد و عمرو يلكه هر صى و بحنون يلكه جميع حيوانات و 
ا لل اليك ضروة 
دوع حا سر عار الى كا بطالوان دليل نقلى و عقلى سم ثابت هق 
"آي إن صح الحكم على ذات النبي المقدسة بعلم المغيبات كما يقول به زيد قا مسكول عته أنه 
ماذا أراد كذا؟ أبعض الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعض فأي حصوصية فيه لحضرة الرسللة؛ 
موخبادو انس ا ن ور قف خاصل لواو عقرق وو لجرو ار اغبران بك الوا 
والبهائمء وإن أراد الكل بعيث لا يشذ منه فرد فبطلانه ثابت نقلاً وعقلا اه" 
اقول فانظر إلى آثار عش الله تسال كبفت ايشوئ انان زسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء بين اكذا واكذاء ه كيف فقتل عنه أن م زيد وعمرو»؛ وعلم عظماء هذا الكشنيح 
بن ماهم بالعيواتك الايكوات إن كان إلاظنا وإثما العلم اليقيئ ما أضالة لأثياء الله تعالى؛ 
وها حصل يك القطع لغيرهم فإنما تتصل بإنباء الأنبياء عليهم الصلوة و السام اا غير أل كر 
ل الله : يُطنِمَكمْ عَلى القيّب ولكن الله يح من مله مسرن 
نعف 32 عزمن قائل: عل العيب فلا يُظهر على غيبه أحَدا الآ 0 6 ل ا 
تكد سالط كيدو بال انمه رآنء وودع الإعان عا تت ع2 الفكر فق يكين الكبي 
هو الحيو ان( حيث قال:"تم جاهيمكه سب كو عالم الغيب كها حاثيير 5 1 كا الترام 
نه كيا جا تو بى و غير فى مين وججحه فرقإاييان كرنا قروز 22 د لهك - عتصراء أي 
1 


المعتقدالمتتتد(مع)المستند المعتمد عمامة 


قبع أن يقال للحا عام الغيب» إن لم يلتزع هذا فلابد من بياك و حك الفرق بين النبي و 
غيره +؛ منه) كذلك يطبع الله على قلب كل متكير وان 
ثم انظروا كيف حصر الأمر بين مطلق العلم والعلم المطلق؛ ونم يجبعل الفرق بعلم حرف 
أوحرفين» وعلوم خخارجة عن العد والحد شيئاء فاتحصر الفضل عنده في ف الاحاطة التامة 
ووجب سلب الفضيلة عن كل فضل أيقى بقية» فوجب سلب فضل العلم مطلقا عن الأنبياء 
عليهم الصلوة والسلام من دون تخصيص بالغيب والشهود؛ وجريان تقريره الخبيث فيه أظهر 
1ق عل الشادء فإن حصول مطلق العلم ببعض الأشياء لكل إنسان وحيوان 
أظهر من حصول بعض علوم الغيب هم» 
عزوجل»؛ كلا والله إنما ينقصه من يتقّص ربه تبارك وتعالى» كما قال عزوحلل: وما قَدَرُوا 
الله حَقَ كَدْرِه فإن ذلك التقرير الخبيث إن لم يجر'في علم الله عزوجل فإنه يجري بعينه من 
دون كلفة في قدرته سبحته وتعالى كأن يقول ملحد منكر لقدرته العامة سيحنه وتعالى 
متعلما من هذا الجاحد المنكر لعلم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انه : إن صح الحكم 
على ذات الله المقدسة بالقدرة على الأشياء كما يقول به المسلمون فالمسثول عنهم أنهم ماذا 
أرادو ا بهذاء أبعض الأشياء أم كلها فإن أرادوا البعض فأي صوصية فيه لحضرة الألوهية 
فإن مثل هذه القدرة على الأشياء حاصلة لزيد وعمروء بل لكل صبي ويحنون: جميع 


الخحيوانات والبهائم: وإن أرادوا الكل بحيث لا يشذ منه فردء فبطلانه ثابت عقلا ونقلاء فإن 


من الأشياء ذاته تعا الى شانهء ولا قدرة له على نفسهء وإلا لكان مقدورا فكان محا ملم 
يكن واجباء فلم يكن إِها - فانظر إلى الفجور كيف يجر بعضه إلى بعضء والعياذ بالله رب 
العلمين . 


ومنهم المتصوفة المتصلفة المبطلة ااعكلفة القائلة بالاتحاد أو الحلول. أو سقوط التكاليف 

عن العارفين مع بقاء العقولء لا بمعنى فناء الإرادة ف إرادة الله تعالى فلا يبقى تكليفاء ولا 

ععتى نفي الأفعال والإرادات كلها عنهم لفناء أنفسهم؛ فلم يبق هم في حضرة الوجود 
1 


المعتقدالمنتقد(مع االمستتة السعتمد عحاشمة 


دعوى اسم ولا رسمء وإغا ربهم هو الذي نيتولا هم فيججر كهم كيف يشاء ويصرفهم. 
وهو المشار إلية بالحديث الصحيح كنت ستيوه الذي يسمم به وبصره الذي يضر بف ويذله 
الي وفرع نيك قاو عع لباب عت انيا اإقااواضلوا أحلوا انتيومروا بشيء 'ر 
ينهرا عنى وك اشع ندا ويسقط عنهم الفرائض» وترى بعضهم يستخف بالشريعة 
الغراع ججهارا» ويشول: الشرع طريق» فسن وصل قما له وللطريق؟ ويقول: صادة الزاعدين 
الركوع والسجود؛ وإغا صلوتنا ترك الوجود؛ يتمسك به على تهاوته بالصلوةء وتر كه 
بقوريصة وحدة الو جود» وأنا والله مو من بو حدة الو ججودع وحتيتها جلية عندي كال+تمسضش 
وفريقا شياطين من وحدة الوجود المتكلمة عن مرتية الجمع» تعم الوجود واحد؛ والوخود 
تصرفون» ما لكم كيف تحكمون: ولولا ضيق نطاق البيان عن اجتلاء هذه العروس لأتيت 
شهنا عا فيه شرح الصدورء و جعالاام العيوك» وبهيحة التفوس. 

وبالجملة هؤلاء الطوائف السيع كلهم كفار مرتدون عارجون عن الإسلام بإجماع 
المسلمين» وقد قال بي البزازية؛ والدررء والغررء والفتاوى الْخيرية؛ وبجمع الأنهرء والدر 
المختارء ٠‏ غيرها من معتمدات الأسفارء في مثل هؤلاء الكفار : من شلك في كفره وعذابه 
فقّد كفر اه وقال في الشفاء الشريف: نكفر من م يكفر من دان بغير ملة المسلمين مسن 
لمللء أو وقف فيهم أو شك اه - وقال في البحر الرائق وغيره: من حسّن كلام أهل 
الأهواءء أو قال معنو كي أو كلام 5 تع ديع بك كان ذلك كقرا 3 القائل كفر اسن 
اه - وقال الإمام اين حجر في "الإعلام" ف فصل الكفر المتفق عليه بين أثمتنا الأعلام: من 
تلفظ بلفظط الكفر يكفرء و كل من استحسته أ رضي به يكفر. اه - 

قاخذر الخذرء أيها الماء والمدرء فإن الدين أعز مايؤثر: وإن الكافرلا يؤقرء وإن الضلال 
اهم نا درب واد الشراجلب 1 وإ الجال 0-6 منتضرء واب اتياضة 0 وأكثن؛ وات 


ا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستند المعتمد 0 


بعقدذمة- وإن كان مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أعف من الكافر لا محالة» 
لكو الأموق الإنكار عليه أشد منه على الكافرلأ شرالكافر غيرمتعد» وإن 
سي اعتهدوا الك فا يلتفتوت 5 قوله إذلة يدعي لنفسية الإسالام وأعتماد 
لكام الدع الذي يدغبرل البدعة بو بيغم أن يما ياعي اإليه يحى افهى )سيت 


لغواية الخلق» قفشره متعل: فالإاستحياب 2 إظهار بعضة لكين ومعاداته والارة 0 ع 


عجائيه أظهر وأكيرء وإن الساعة 0 قفروا إلى الله » فقد بلغ السيل زياف دلا 
حول ولا قوة إلا باللّهء وإنما أطتبنا في هذا المقاحء لأن التنبيه على هذا أعم المهام: وحسينا 
الله و نعم الوكيل» وأفضل الصلوة بأكمل التبجيل على سيدنا محمد وآله أجمعين والخمد لله 
رب العلمين > 

67" هبالك تنقطع قلوب الندوة وأعلهاء وتتكشف على العالمين عورات جهلهله وهذا 
مد الله تعال عين ما ذكرت فق فتاوى الحرمينء» فيجواب المسثلة السايعة والعشرين 
حيث أقول. في بان الرد على الميتدعين: هم أضر على المسلمين من الكافرين فإن المسلم 
وإن كان ما كان ف غاية الجهل يعرف أن الكافر على الباطل الصريح: فلا يصغي إليف ولا 
يلقي بالا لما يتفوه لديهء آما ال ع فله غرة كعرة ادرب كما في الحديث» فانظره إذا جاء 
يتخدشع» ويراءي و يتصنع: وسرح لخيتهء ووسع جبتف و كبر عمامته؛ فأوهم إمامتهء وتزيا 
شم بزي العلماءعء :تاد الآيات» وررق الروايات عند التهات بم سوس !5 في صذورهم أن 
الذي يقول هو الثابت بكلام ١‏ لله وكلام الرسولء. جل جحلاله 1 تعالى عليه و سلم 
فهذا هو الداء العضال»ء والمكر الذي تزول منه اخيال» فأهم الأشياع افسيائ أمرهء ورد كيده 
بإذن الله في نحرهء وتغيير منكره» وتشهير 0 و بُجَره وهذا ما روى ابن أبي الدنياء في ذم 
الغية والحكيم الم مذيء ٠‏ والحا كو ف ق الكنى» والشيرازي ي الألقاب» وابن عدي. ؟ والعبراني 
فق الكبيرء والبيهقيء والخطيب عر: 00 عن أبيه عن جده عن النو ام جيل 


غعشلة سلم 3 اترعوت عن ذ : كر العاكتر: 00 يعر فك الناس 5 اذ كروا الفاججر قا شيف 1 


ص 


ااا 


المعتقدالستتقد(مع)المستند المعتمد حاعمة 


عنه و قير والتشنيع عليه بيد عتهوتنفير الناس عماس ران سلياة ف نحلوة فلا 
باس برد جحوابه 4 وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن حجوابه يقبح في 
نفسة بلعتف ويؤثر قُِ ز[جحرة فرك المجواب أولى» أن يحواب السلام وإت كان 
واججيا فيسقط فيه مصلحة حي يسقط بكون الإنسان في الحمامء أو ف قضاء 
ع عمف رع ا ا ظ 
أولى تثفيرا للناس عنه؛ و تقبيحا النصقاق أعيتهمء. و كذلك الأولى > : كف الإاحسان ظ 
إليهع واللاعانة ل لا سيما فيما يظهر للحجلق. قال عليه السلام : من انتهر صاحهب ظ 
علد الله قلبه أمنا و إعاناءرمن أهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع 

ل ا ا جا 2 حمر ظ 
عللك الله تعالى عليه وسلم -الثالث المبتد ع العامي الذي لا يقدر على الدعوق ولا 
يخاف الاقتداء به فأمره أهرنء فالأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والإهانة»: بل يتلطصف 
به با لنصحء فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن َم ينفع النصح. و كان في هذا 
الإعراض عنه تقبيح لبدعته ف عيته تأكد. الإستحباب 2 الإأعراض > وإن علم أن 
ذلك لا يؤثر فيه مود طبعه ورسوخ عقدة ف قلبه فالإعراضص أوللى» أن ابدعة 


إذا لم يبالغ ف تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسا دهاك؟” 


الناس. اص هه 

دنا هذا كُ اخواب» أما الإإبتداء بالسالاع غلية بل على من هوأخف ااي مله رشو القاسق 
المعلن فلا يحل شرعاء كما نص عليه في الدر المختار وغيره من غرر الأسفار»؛ 

5 هك الله خلقدا تصحت الأمى و كسقت العئة ا واللطلقة طنز الفلال البين قلا 


وحواذها "لمات نائةستينة والكتمد "شرب العلمت ى:اغام أطر العلكة رجي اشاتنا 2 


1 


المعتقدالمتتقد(مع )العستتة العتمة عساعمة 


مشكله 
قال أبوحنيفة وأصحابه لا يزيدالإيمان ولا ينقص -واختاره إمام الخرمين 
وكتيرمن الأشاعرة؛ وذهب ١‏ كترالأشاعرة إلى زيادته وتعصاف ولت الخلاف في 
أصل الزيادة والنتقصان» فإن الحنفية ومن معهم لا بنعون الزيادة والتقصانء 
باعتبارجهات غير نفس الذات. بل بتفاوته يتفاوت المومنون» فلا أحد سوّي بين 
إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء من كل الوجهء غير أن ذلك التفاوت هل 
ها اياده أو تمصن ف نفس الذاتء أو بأمور زائدة عليه فمنعوا الأول » وقالوا ما 
يظن من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راحع إلى جلا ئه ٠"‏ 
مسئلة 
الإبمان مخلوق ذهب إليه المحاسبي؛ لكي 
وغيرهم- وعن أحمد بن حنبل وجماعة أنهم يقولون إن الإعان غيرمخلوق- ووجهه 
الأشعري تما حاصله أن إطلاق الإبمان في قول من قال إنه غير مخلوق ينطبق علي 


الات الذي هو 2 صقات الباري» أن ع أسمائه الحسئ المومن» و إغأنه تصمديقشةه 


5" ضرورة أن القطع عدم احتمال النقيض» ولا تشكيك في العدمء فإن كان مع التصديق 
الإذعابي شيء ما من تمويز النقيض ولو ضعيفا في غاية الضعف لم يكن قطعاء ولى يكن إعانا 
أصلا قطعاء وإن مم يكن معه شيء من ذلك أصلا كان إمانا قطعاء فمن أين ياي التضكيك 


+ 2-1 
1 الخل, سين اماع العار كب بائله نيلا 
أ : 0 م ١‏ 


. 3# 
1 الله‎ 5-5-7 ١ 


ازككنا 


المعتقدالمنتقد(مع)المستتد المعتمد خحاترة 


3 الأزل بكلامه القدم إخخباره١‏ * الأزلى بوحدانيته 3 كما دل عليه قوله تعالى 
إني أنا اش لا اله الا انا" ولا يقال إن تصديقه تعالى محدت ولا مخلوق» تعالل 
أن يقوم به حادث» 

قال ابن أي الشريف الا يتحقق في ه# ذه الب علة عند التامل محل 
خلدف» لأن الإعان وك اال 
كونه مخلوقاء والإيعان الذي دل عده اسه تعالى فهو مبن اتيك بد !| فكت 
جه لأهل النة خلاف ف أنه قرع وجالغ بض مناخ ا 
كوا كم ل 0 خان :و رعو اأعليه لمن كثلام الت لآنه 
تعالى ماق د له املد سكي تلوق كا غلب انحل لا ل كسالا 
هو 34 وقال تعاق: # محمد وسول لله (صلى الله تعالى عليه وسلم) 
فيكون التكلم 2: بهقدقامبهمايس عر و ككعاءان 


٠١ بالتصب مفعول تصديقه‎ "١ 

1" و رسالة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم»٠‏ 

و قوله تعالى سد رسول اله - “قوله تعالى يس والقرات الحكيم انك لمن المر سلين؟؛ 
«مامدتن يدن هذه الا كفان ون لاا مكف من راع تبرت كن واه أله تكلل: 
فكيف ع ايلزء عليه علي كنذا الوه" اعد الخير الكديدة» 

لفن دكذا قي تسخحة الطيع والذي ف التريل فاعلم أنه لا إله إلا الله ٠+‏ 

1ن تكلم كان الكلسين الالشكن منا ازنك لعل مرضي لله تاك عنه 
57 أقول : ها ليس عخخلوق لابد أن يكون قلعاء وممال أن يقوم قدع تعنادت» كما 


يستحيل أن يقوع حادث بقلم كيف والقائم بشيء صفة له والصفة لاا و جود ها إلا 
و سحو ذا ماعتياء والو جود الناعي محتاج !ل حاشيتيه: فكيف تتقدم العبعة المو صوف): قضشالة 


1/1 


المعتقدالمتتقد(مع )المستنذ المعتمد 


مق قرع القزآن قرغ كلظ شقاني لين امون و لكهنيك ناريا سفنتا 

وهو الأظهر فإن الإيمان بالوفاق 78* هو التصديق بالحنان» والإقرار باللسان» وكل 

با ا من أفعال العباد, وأفعاال العباد مخلوقة لله تعالى: باتفاق أهل السنةء 
وخلدء +57 ]نضا كزنت كل ذاكر مر باسح شبروانك اد شرن ان كا كلتم 


ف أي غرض فرض وإن لم يرافق نظم القرآن إلا في الأحراء قد قام به ما ليس 


الصفة عن الله سبحاته. لزواها عنه بعد الاتتقال؛ أو وجود شيء واحد بوجودين معاء 
والكل محال؛ 

فاك قيل بل قام بالعبد شيء آخر غير ما قام با لله تعالى» وإئما هو مضاه له في كونهما 
احكايتين متوافقتين فقد زال الإشكال» فإن الذي ليس بمخلوق هو القائم بالله تعالى» ولا 
يلزم منه أن يكون ما يواققه أيضا غير مخلوق» كما لا يخفى -.والحل أن القائم بالعبد هو 
علمه وإذعاتهء ولا شلك أنهما حادثان» والذي ليس بمخحلوق هو معتى الكلمتين الإطيتين» 
وليس قائما بالعبدء غايته أنه معلوم لهء ومرتبة المعلوم ليست مرتية القيام ٠+‏ 
/ا/ا” أقول : الناويل أولى من التتجهيل كلامهم مناد ينأحلى نداء أن مرادهم بالإيمان 
اللؤمن به كما تقول: السنة ديئءوالقرآن إعاني أي ما أومن بده وتعييرهم بالقيام وقع تساعنا 
لتقارب العلم والمعلوم؛ والمؤمن به هي المعاني القدعهة القائمة بالذات العلية المعير عنها 
بالكلام التفسيء ولا شك أن من قال يحدوثه يلزمه الكفرء وقد أكفره جماعة من الصحابة 
ه التابعين»: والأئمة الأقدمين كما بينته ف "سيحن العا قهذا ما عنوا. وا لله تعالى أعلم ٠+‏ 
4 أي ليس فيه باتفاق أهل السنة شيء غير هذين سواء كانا ركنيه أو أحدهما ركنا 
والآخمر شرطا ٠١‏ 
التاويل ما أشرت إليه أن التعبير بالقيام مساعة, إِمما اللازم قيام علم ما ليس مخحلوق» 


ابا 


عوائة 
المعتقدالمنتقد(مع)المستئد المعتمد 2 


علق من شعاد وكنة مع كلا سم ع وكات رن عاق المرضية جو اليد 
الإيان حيت قال ورين العدديع سعيع أعمالم بن بإقرازه ومعررقتم خلوؤق :+7 
منشعلة 

تعر ادق غاي اناي اهن اللعاوا كي ل قال عتم التو 
ويكك: عليه أن يعتقد في الحال 58 بما هو الصواب عندالله تعالى بطريق الإجمال 
الى أن يعد عالما فيال لا يبعه تاخير الطلب! ولا يعذر بالوقف عليه أي 
بتوقمه في معرفة هذه الأحوال» وعدم تفحصه بالسوال» 0-0 رق الال إن 
سداد د د > 0 يري 
يفتر ضع اعتقاده كالإتكارء ولذا أبطلوا قول الثلجحي لي الكت 
أقول”” بالمتغق"” وهو لوحالو رلور[ “تار قز قكدم - هذا 


الععلبئيدسسيس هي -سهةه 


يناقلت قد تتدم أن الاقرار ا وفلعرفة اكليهنا بارج عن عه الإعاته وإغا عو 
اللأدعات» كلت 2 تقدم أن أيه م مح م ليه اللا بالمعر فد فحده نهها بو جتن حده نه قطعا نان 
0 1 .. 1 11 ذا !+ ه لحعتدات + 
ا المراد به عتم العقائد معنقا فا الحكم كذلك في جميع المعتقدات 
لاسا شيعن فرق كقم جر سن يهل خم الكق عمد الله تعالى 5 هذه المسئلة +؛ 
8" إن كانت المسئلة من ضروريات الدين ٠١‏ 
كا 25072 اللكلفاسن اث كاب مو ينبا له بالفتح لماء ولا يبغي أن بعل قي التن 
بالعتج. أن هو بحب الشيء بالمتح أ يستلزم م لحوادج وححود الشيء لجخوار العسدك ألو جنات 15 


حكن عو انا 2 الكنفة كي وععنا ي* أصو للا أنه معلدوت ُ المعتر له 1 إشامع اهل اك ستكه 


ل 


11 


.المعتتذا لمتتقد(مع)! امستند المعتمد نحاقة 


واللراد بد قائق علم التوحيد أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافهيا 
للإيمان» و مناقضا لالأيقات بذات الله وصقاتة و معرقة كفية المو مك71 بك بأحوال27؟ 
آعرته. فلا يناقي أن الإمام توقف في بعض ”78 الأحكام, لأ نما في شرائع الإسلام» 
الاخلاف فى علم الأحكام عه عد وار في عل ار و واو اام 
ضلالة وبدعة » والخطاء في علم الأحكام مغفور» بل صاحبه فيه ماجور خسلاف 
الخطاء في علم الكلام فإنه كفر"" و زورة* »وصاحبه مازور:" هذا ما أفاده الإمام 
الأعظم 585 في الفقه الأكبر» و القاري في شرحه. 

وليكن هذا آخر الكتابى وأول غلق هذا اليابي وفتح أبواب رفع 
أدى» وآععر دعوانا أن لق اش مت العللين» وتصلئ ال عمال على تير سشلفله 


محمد و آله وأصحابه ا 


٠١ على صيغة المفعول» أي ما يومن به‎ ١ 

9 كذا في ,شرح القاري ولعل الباء معن من؛ أي يععرفة كيفية ما يؤمن به من أحتوال 

١+ المعاد‎ 

ا" كوقت الختان وغيره ثما بلغ سبعا و قد عدت في رد اثتار ٠‏ 

4 لجحواز تقليد الغير عند الضرورة بشرطه المعروف فهذا اليسر عند العسر إتما جاء من 

اختلاف علماء الأمة ٠١‏ 

تارة + 

ل 

لتفاء. 

8 سيدنا أيو حتيقة رضي الله تعالى عن وعنا يف آمين ١١‏ 
ذكا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هرس الكتاب 1 مسّعطاب المعتقد المتجهد 


كلمة الناشر 


ترجمة صاحب المعتقد المنتقد 
تر جمة صاجب المعتمد المسحد 
مقدمة في تقسيم الحكم إلى العقلي والعادي والشرعيء وتقسيم العقلي إلى 
الواجب والحائز والممتنع؛ وتعريف علم الكلام وموضوعه ومسائله 
"الباب الأول في الإلهيات" 
معرفة الله تعالى على أربعة أقسام 
ما هو أول واجب على المكلف؟ 
تفصيل ها يجب لله تعالى - 
منه (1) أن وجوده واجب لذاته 
منه (؟) 5 تعالى قلمم. 
منه (7) أنه تعالى يأق 
المختار أن القدع واليقاء صفتا سئب 


العدى القطعي اجحه ع » هو جب ات غُ حكم العقل باستسصالة نقيقية بالذاات 


المت التكدية إمكان عجزه تعالى وهو هدم اد بات فد 
منه (2) أنه تعالى قائم بنفسه غئ عن غيره 

منة () أنه تعالى لا مماسه سيء في ذات ولا صفة ولا فعل 
منك (/ا) انه تعالى حي ا 

ممه (8) انه تعالى كدير 

لا تعلق للقدرة بؤاجب ولا مستحيل 


3 


نينا 


7 


زخرا 


خارا 


خا 


رقا 


7 


يو 


دكي 


2 


7 


هيا 


اع 


آم 


2 


ال 


“ا 


2 


1 


الونحب ولطاتر والخال» وكديمه إل خال عملة أو شرعا أى عادف وأن 
الأول لا يدحل مت القدرة 

منه (3) أنه تعالى ميع بصير بلا آللات 

منه )٠١(‏ أنه تعالى متكلم بكلام قدم قائم بذاته 

يطلق الكلام على اللفظي والنفسي 

للشيء أربعة وجودات 

المخالف ف صفة الكلام فرق 

هته )١ ١(‏ أنه تعالى عريد بإرادة قلعة 

أجمع أهل الحديث على ستة أشياى من نخحالف في شيء منها نابذوه وبدّعوه 
وهجروه على رغم أنف الندوة 

منه (؟١)‏ أنه تعالى عليم بعلم أزلي 

إشاتا الصيات له تعال متنعب هيع أمل السنه 

منة )1١1١‏ 1 تعالى متضف بعحشات الأقعال 

الفرق بين اصطلاحي الكلام والفلسفة في التدع والحادث 

مسئلة : صفاته تعالى غير محدثة ولا مفلوقه 


ئيس ف إنبات الصفات القول بتعدد التدماء 


مسئلة : نسبة الكذب والعجز إليه تعالى كفرء والكلام في إكفار من نفى 
صفة من صهاته الذاتية 

الفرق بين 'روم الكقمر والتزامه وحكم المبتدع 

هنه (1 )١‏ الاعتقاد بقضائه وقدره 


3 


أاك 


أل 


الي 


اذ 


ءال 


ار 


رار 


55 


فيلا 


الرضا بالقضاء واحبء لا بالمقضي بل قد يكون كثرا 


مسكلة : محر الله ما يشاء ويتبت 


اختلقوا في أن السعيد قد يشقى وبالعكس» والخلف لفظي 

لنتقدير أربعة أقسام 

القضاء مبرء و معلق 

منه 2 )١‏ أنه تعالى عالق لأفعال العباد قفالعد كاسب 

إفحام الإمام الأعظم معتزليا 

منه )١7(‏ أنه تعالى مرئي بالأبصار في الآخرة 

اختفوا في وقوعها في الدنيا وقد صح لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
اتلفوا في رؤية موسي عليه الصلوة والسلام 

الأصح منع وقوع الرؤية في الدنيا للأولياء والواقع في كلامهم المراد به 
الرؤية القلبية 

كفروا مدعي الرؤية بالعين في الدنيا والمكالمة 

آما رذثاة محانه ف لكام .© 

لاخئف في جواز رؤيته صلى الله تعاللى عليه وسلم ينْظة ومناما 

هل المرئي ذاته صلى الله تعالى عليه وسنم أم مثاله؟ 

طواف الكعية بالأولياء الكيار في يلدان شى مع كون الكعية في مكافًا 
"أما ما يستححيل -عليه تعالى" 

الكذب محال عليه تعالى» و تحالفت التجدية جميع 0 

محال عليه تعالى كل صفة لا كمال فيها ولو لم يكن نقصا أيضا 


14 


جل مسائل الإلميات برهافا تنزيهه تعالى عن التقصء فالنجدية خحالفت فيها 


جميعا 
تفصيل كفر من أطلق عليه تعالى اسم اللحسم 
هل تجوز إطا 0ت , اللشتق تما ثبت اتصافه تعالى جمعناه؟ 
تنزيهه تعالى عن ابخهة 
فإان قل هنا انال الايد يدي ترفع إلى السماء بالدعاء؟؛ 
د 5 صلئلات اب مهة 
النجدية خالفوا أهل الحق في تنزيهه تعالم 
ال التشاكات عل ى ظواهرها 
الشر اخ إنما ينبت بالعقل فلا تمكن إتيانه تما يخيله العقل الصحيح 
يستحيل و حوب مي عليه تعالى 
النحدية سلكوا مسلك للعتزلة 
مسئلة عقنية الحسن والقبح 
مبكلة إيللاع الله تعالى خلقه هن دول جرع هو ولا ثاب جائز عماد 
مسئلة :ها يجوز التكليف يما لا يطاق؟ 
ها يجوز تعذيب المحسن عقلا؟ 
ذه أكابر اد ذه عن لخرير عم ل العراغ في مسكلة عقلية الحسن والقبح 
كل ما كان وصف تقص في حت العباد فهو محال عليه تعالى كالكذب 
مستلة : ثواب المطيع .تمحض فضله تعالى و عذاب العاصي يعدله ولا يجب 
عليه شيء منها 
أقوال أهل القبنة في مرتكب الكبيرة 
ا 


8 
سو 
8 
ا 
هاا 
هاا 
اا 
اا 

4 

6 

16 

14 

ا 
ها 
ام 
12 


موسو 


راس 


ل 


النجدية غعالقوا أهل الستّة 


مسئلة : المصر على معصية ولو كبيرة غير كافر خحلافا للنحدية والنتجدات 
مسئلة : لا يجوز عفوا لكفر سمعاء وقيل عقّلا 

كخف ما اشتبه ههنا مذهب للاتريدية عذهب المعتزلة على بعض الأفهام 
مسئلة : له تعالى في كل فعل حكمة ولا تعلل أفعاله بالأغراض 

ضلالة كبير النجدية في تقوية الإعان في مسئلة العفو 

"أما ها يجوز في حقه تعالى" 

ففعل كل تمكن وتركه ال 

"الاب الثابئ في البوات" 

فرض على المكلف معرفة ما يجب للانبياء وما يجوز وما عتنع عليهم الصلاة 
ه السالام 

لتجدية كلمات حبيتة في حق الأنبياء عليهم الصلوة والسلام 

مسكلة: لا يستحيل بعثة الأنبياء ولا يجب عليه تعالل 

الفلاسغة قالوا بالنبوة لكن على وجه لم يخرجوا به عن كفرهم 

مسئلة: هل البح 000 واحد؟ا ظ 

مدعي الو ني كاقر وقد ادعاد كير النتجدية 

مسئلة: 4 ليست كسبية 


2 5 بعدة صلى الله تعالى 3 وسلم كر وقد اذعاة النجدية 


مسئلة: من جوز زوال العقل عنى الأنبياء يخشى عليه الكفر: ومن جوز زوال 


النبوة من نبي فقد أكقر 
"أها ها جب شم عا عليهم الصلوة والسلام” 


ول 


منه )١(‏ العصمة وهي من ختصائص النبوة 

كبير النجدية أثبت العصمة لغير ني 

منه (؟) الصدق وهو واحب عقلي لكل ني 

القول يجواز الخطأ على الأنبياء في الإجتهاد بعيد مهجور 

من جوز الكذب على الأتبياء كفر 

يستحيل ظهور المعجزة على يد الكاذب 

منه ١؟)‏ الأمانة 

منه (5) تبليغ جميع ما امروا بتبليغه 

هنه (3) القطانة 

هنك (1) الذ كورة 

منه (/ا) النزافة ف الكسبي 

هته (86) السلامة عن كل عاهة منغرة ذبيكلنات والسك 

منه )٠١-5(‏ كونه أكمل أهل زمانه ممن ليس نبيا وأعلم بالشرع 
جوزق حقهم كل أمر معتاد مثاب 

مسئلة: كافر من قال : إن في كل حنسن .من البيوان تبيا 

مسئلة: الإيمان بجميع الأنبياء واحب عينا وإجمالا 

تكميل : في تفصيل ها يجب في الإيان بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
منها )١(‏ عموم بعثته صلى الله تعاللى عليه وسلم إلى الإنس واللحن 
حب ري حم الوه 


كنا 


إرارد 


اراي 


ساد 


يزلا 


يرل 


0 


4 


7 


ع "!ا 


2 ذا 


كا 


تنه 


كافر من قال بإمكان نبي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم 
ضلال النجدية في القول بإمكان نبي بعده صلى الله تعالى غليه وسلم 


الفرق بين الإمتناع بالذات و بالغير 
من جوز الكذبء أو الكفر على ني» أو ظهور المعجزة على يد كاذب» أو 
اجتماخ كمالات الني في غير نبي فقد كفر 
منها () أنه على الله تعالى عليه وسلم أفصضل الخلق أ 
تفضيل غير النبي على ني كفر 
فال العلامة القاري : مثله صلى الله تعالى عليه وسلم محال 
منها (4) الإسراء والمعراج 
منها (د) أنه هو الشفيع يوم الحشر ولا يستغئ عنه أحد حى الأنبياء عليه 
وعنيهم الصنوة والسلام 
أقسام شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم 
الاجان يخناعة عار العففكء اننا عا دح في الشرع 
شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لأمل الكبائر حقىء.وإت ماتوا بل توبة 
ما لننجدية من أنواع الشناعة في مسئلة الشفاعة ظ 
هنها (5) جده الشريف لا يليء وخحالفت التجدية 
الكلام فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
"الفصل الأول ف وجوب طاعته و محبته صلى الله تعالى عليه وسلم" 
الحب عقلى وطبعي» والتكليف بالأول 
أسباب المحبة ثلاثة» وقد احتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم 

تنا 


منها )١(‏ اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم 
منها (؟) كثرة ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم 
منها () محبة آله وأصحابه وأهل العرب وبغض من أبغضهم 
منها (4) بغض من أبغضه ومحانبة المبتدع على رغم أنف التدوة 
يك تخظيمه صل الل كال عليه وسلع ظاهرا و ياطنا فق كل حال وما امر 
حرمته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته كحيوته وتعظيم ذكره 
توقير آله وأزواحه وأصحابه صلى الله تعالى عليه وعليهم وصلم 
استقباله صلى الله تعالى عليه وسلم في الدعاء الرد على ابن تيميه 
منها (2) الصلوة والسلام عليه عليه الصلوة والسلام 
هنها (") زياره قبره صلى الله تعالى عليه وسلم : 
والعياذ بالله تعالى 
تصاريشض الكلام في وجوه العا 
ادعاء التاويل في لفظ صراح لا يقبل 
ما اصدر تنقيعا كان كثرااولو كان كلمة حق في الواقع كوصفه صلى الله 
تعالى عليه وسلم باليتم وأحوه 
الوجه الثاني : في التكلم في جنابه الرفيع بكلمة كفر غير قاصد للسب 
الوجه الثالث : تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم - ال - 
الوجه الرابع : الكلام امجتمل ذو وجوه 
4 


مرال 


را 


5 


ف تسج حضتي" نوكن لا 
ب 


م ا ا 75 ل ا 15 


تشَبيه الكامل بالناقص نقص 


الى ججه الخامس ع الإاستشهاد ببعضص أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم الجائزة 


عليه في الدنيا على وحه ضرب مثل الم 
لا يجوز ذكر والديه صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام المنقصة 
اميه صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة له وجَهل النجحدي 
الوجه السادس : حكايته عن غيره 
من رأى في كتاب غيره كلمة تنقيص في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يجب عليه محوه وإن تضرر به صاحب الكتاب 
الوجه السابع : أن يذكر ما يجوز عليه من الأمور البشرية على طرية, 
مذاكرة العلم 
ميته صلى الله تعالى عليه وسلم من أعظم معجزاته وف عيره نقيصة 
لا يحل الإستناد .تما ورد في النصوص في حت الأنبياء من المتشايمات 
"الباب الثالث في السمعيات" 
العقائد في الإدراك بالعقل و السمع على ثلاثة أقسام 
منها الحشر والنشر ! 
من أقر بالجنة والنار والحشر لكن اولها على حلاف معانيها فهو كافر 
هل الروح أيضا حسم فلا حشر إلا جسماني ؟ 
منها سؤال التكيرين وعذاب القير ونعيمه 
دك 22 الارستل عنه ف القير 
استدلت النجدية في منع سماع الموتى ,تما استدلت به المعتزلة في منع عدذاب 
القبر و نعيمه 
يننا 


واد 


حرام 


583 


طلا 


وموم 


مم 


عد 


1م 


رم 


لقرار 


موس 


سوم 


د 


سوم 


اعيام 


سوسوم 


الإنتفماع بزيارة القبور والإستعانة منهم بتصريح شرح المقاصد 

منها الميزان وهو لا يعم الكل 

منها الكوثر 

منها الصراط 

منها أن الحنة والنار مخلوقتان الآن و أهلها لا يخرجون منهما أبدا حلافا 


لابن تيمية ف النار 
فناء النار قال به ابن القيم وهو قول باطل 
منها أشراط الساعة 
"الباب الو ابع في الإمامة” 
اعتقاد أهل السنة إثبات العدالة لكل صحابي 
التواصب فرقتاب 
"الخاتمة فى بحث الايمان" 
تفسير الإيمان وبيان أركانه وشرائطه 
اال المقلد 
شرط إان المقلد عدم تغير القول الذي قلد فيه 
هل التصديق بالقلب من باب العلم او الكلام ؟ 
هل الإيمان والإسلام واحد ؟ 
الاعما! الا تدخل في الإمان و النحدية سلكوا مسلك الحوارج 
مسئله ف متعنق الأتمان اى ما يجب الإشمان به 
هل يكفر منكر 'قطعي غير ضروري ؟ 
اتنفوا في إكفار المبتدعين 

0 


المخالف في أصول الدين ضال قطعا حلاقا للظاهري والعنبري 


الدعة وحكم المتدع 


مسئلة: لا يزيد الإعان ولا ينقص 


مسكلة: هل الإنيمان مخلوق ؟ 


مسئلة: إذا أشكل على الإنسان شيء يجب عليه في الخال أن يعتقد عاهر 


ا 57 50 
الصواب قتل اللد تعالى 


58 


| سروم 


ا 


حر 


"فهرس بعض قوائد التعليق المسمى بالمستند المعتمد” 


حطية التعليق 
الترك غير مقدورء فلا يمكن الإتباع فيه» وقد جهلت النجدية 
تاويل نفيس ف قوله تعالى ليس كمثله شيع 

التحقيق أن الصفات واجبة للذات بالذات لا بالذات 

تحقيق شريف نفيس في كلام الله تعالى وأنه واحد أن التنويع إلى النفسي 
والنفظي سس احدات المتأخرين 

الشثول قَْ قلم الخروف 

أن يقال عالق الشر و يجوز تحال الخير والشر 


ممنوات 
ف أسماء الله تعالى ما لا يوصف به وحده بل مع مقايله كالضار و عيره 
قيق جليل عظيم أن الصو فية الكرام احا بجمعون مع الأتكلمين على إثبات 
الصفات لنذات» وأن قوشم بالعينية ليس على ما تفهمه العامة هو ما يقوله 
الفلاسغة والمعتزلةء بل من واد.آخر وإثما إنكارهم عنى من أوهم إمكان 
الانفكاك ش 

لا تقبل رواية المبتد ع بالبدعة اخليلة ولا شهادته 

حفيق شريف يحل الإشكال في قدم الصفات مع استحالة تعدد القدماء 
إكفار القائز ببق القرآن متوائر عء الصحاءة و التابعين والأئمة 0 17 
حسة عقيدتنا في صفات الله تعالى 2 


بط لك 5 5 . 0 
تصحيه حديت القدرية محوس هلد الامة 
ص - -- 


بين رت لوا ل ال لل ل لك عد مياه 
هل يسري امحو والإثبات إلى اللوح المحفوظ؟ والقول الفصل في ذلك 


تحقيق شريف للشارح في معين ما ورد من رد القضاء المبرم 


تبيين جليل لقوشم : إن كل ما هو نقص ف العباد فالله تعالى منزه عنه 


تاويل أمثال صفة الغضبء والتحقيق قي ذلك 

توضّيح قول الإمام ابن حجر : إن عثرة ابن تيمية لاتقال أبدا 
ذقيق4 - الإلجراء اناه عل الظاهر معنيان : حق و باطل؛ 
المع بين التشبيه والتسزيه 

تحقيق مذهبنا في التكليف ينا لا يطاق 

الوجوب منه حق لا عليه تعالى 

خطأ ما وقع في المواقف أن العمدة في إحالة النقص هو الإجماع 
تنبيه على ذهول وقع في المطالب الوفية 

تصحيح حديث "صنفان من أميّ ليس لهم من الإسلام تصيبي" 
تحقيق مفرد في ان الله تعالى لا يستقصي في تعذيب مؤمن قط 
يصح إطلاق الطائفة على واحد 

تحريف النجدية في كتاب كبيرهم 


توضيح قول القاري : إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على ما هيتنا 


١ 


وز 


ذاا 
كا 
كرا 
هاا 
عر 
صو 
| 
ا 
يا 
إخيوا 
ا 
مرا 


بزاي 


تحقيق عظيم شريف للشارح في الذب عن الإمام النسفي في مسئلة وحوب 
إرسال الرسل وأمتالماء وبيان ضلال الفلاسفة والمعتزلة والرافضة في مسئلة 
صدور أفعاله تعالى» وتحقيق مسلك أئمتنا الماتريدية فيهاء وفي عقلية الحسن 
والقبحء وأنه لا يوافق شيئا من تلك الضلالاات 

القدرة شاملة لكل ممكن ممتنع الوقوع: ومنه حلاف المعلوم والمخبر به 

لا تتعلق الإرادة الإلية إلا تممكن الوقوع 

تحقيق الفعل الإختياري والإضطرارى 

تحقيق من الشارح أن مقدورية ما هو حلاف الحكمة لا يستلزم مقدورية 
حلاف الحكمة؛ وقد ضلت النجدية 

حاصل التحقيق وعطر التدقيق 

تاصيل جليل من الشارح في الأفعال الموافقة للحكمة والمخالفة لما وإحكام 
الأحكام في تلك الأقسام 

ذكر فسة سعة أمثال وسبعة خواتم, والرد على القاسم النانوتوي ونظرائه من 
المالكين في تلك المهالك 

الكذب في الشرع أخص منه في اللغة والإصطلاح 

مناقشة في دلالة إتقان الفعل على علم الفاعل 

رؤية املائكة على صورهم متكرنة مع سماخ كلامهم مختصة بالأنبياء عليهم 
الصنوة والسللام 

تنزيه الأنبياء عن وقوع منفر في كل من له تعلق بكم كزوحة وبنت 


آبائه و أمهاته صلى الله تعالى عنيه ف سبلم كلهم أهل جاخ 


كد 


اها 


اذا 


ها 


حدما 


ا 


هو صلى الله تعالى عليه وسلم رسول إلى كل شيء حق,المصنوعات كالسيف 
والجدار وكل قد آمن به إلا الكفار 
الإمماء إلى القول الفصل في مسئلة إمكان النظير 
الحق أن الزمان ليس من الحقائق للتأصلة أصلا 
الحق أن تفضيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على جميع العلمين قطعي 
إجماعي 'بل كاد أن يكون من ضروريات الدين 
لا عبرة في الإجماع 1 الإبتداع 
هو صلى الله تعالى عليه وسلم مخصوص من الخلاف ف تفاضل الملائكة و 
الأنبياء بالإجماع حب من المعتزلة 
معي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : آنا صاحب شفاعتهم 
الدليل القطعي على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطي الشفاعة في الدنيا 
والتجدية تجبحدون الحق وهم يعلمون 
معي قوله تعالى : واستغقر لذنيك 
لق ل كس اتجدية بالخناعة السدرعة ناكار ياطلا :ل( انظ بعاطل تسق 
خته فهو لا شك من الحاحدين 
ههنا رجت الندوة من دائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من سب أحدا من الصحابة كمعاوية وعيره رضي الله تعالى عنهم فهو مبغض 
سول الله اضلن الله ضال علية وَسلم [ 
لا نفرق بين أخد من الصحاية ومعيئن قول المولوي قلس سره. : الت كرفتار 
ابوبكر و غلى 
النجدية أعداء العرب لا سيما أهل الحرمين 

ارلا 


خر | 


8 


اها 


كا 


“كا 


كا 


لاما 


ها 


دكا 


عثرا 


هكرا 


را 


كضلرا 


كلما 


0 سول اله صل الله تعاك عليه وسلم اسه وإك عاءت به آثرو ايه 
فليقز مكانه يارسول الله 
الى أن >جمحمم به تعمع وبحوشة 

ٍِ- ا ام 


- ياي 0 0 0 


2 
2د حرا 


تعقيى الشارح في أن استماح العرانت فرض عينا أع كفاية 


لا يقال لصحاى عمر الله تعالى له ولا 0 0 اله تخال يل ا 


رت سم ظ 0 


تعب الاحترارز عما اقتحمه بعص الشعراء في التعت م.- إطلاقف التصغير 
ا ا لط 1 1 3 ظّ لل 1 طَ ا 

ولو لتمحية مش مكهةا" و "انكهؤياد 

0 : يه 

إقامة الطامة على طاغية كنكُوه 


ل سنن 


خا 
بح 
3 


بعض كفريات دجال قاديات 9 
الل ا ص صا عا تا ريد أته كللامه صلى الله تعالى 


0 م اوأيارا 
000 الكغريات دعوى زلل اللساك و 
عدر الك لا يقشبل ودفع اللإشكال فيه 0 
الانتصار للامام العاضي عياض عما 0 عليه العلامة القاري 1 
امكنم بكلمة الكفر طوعا كافر قطعا 0 

مم 


ما بِتَدّمه قاضيخان فهر المعتمد 


0 


تدقيق الكلام في مسئلة من قال 0 صاحب فتندق قرتان” والبحث عبى ما 
ذكر العلامة التلمسان 
تحقيق شريف لنشارح ف مفاد لو وإن الوصليتين 


تحقيق قوهم : إن تشبيه الكامل بالناقص نص 


ليت التهمة الهتان؛ بل القول عن رية ف المقول فيه وهذا معي قول الحدثين | 


قلان متهم بالكدب 

مبحت إسلام الأبوين الكرمين ورد ما ذكره العلامة القاري 

ما يتفود به الشعراء في النعت و المناقب من الك ار كه 
الإفناء واللإحراق و المحو ولو من كتاب غيره لمن قدر 

لقد تفرعن وتشيطن رجل من قاديان 

الفقه يعم العقائد و كتاب الفقه الأكبر المتداول هو كتاب الامام الأعظ, لا 
غيرة كما ادعاد بعص الناى اللان 

تفضيل الشيخين في الولاية و القرب الإشى 

الطعن في الأمير معاوية طعن في الإمام حسن بل ... وبل 

حقيق أن الإقرار ركن زائد للإبمان وأن الوم كيف يكون ركناءو زائدا معا 
بين الحتفيه و أهل السنة عموم من وجه 

بيان الأقاويل في مسكلة إيمان المتند 

تحقيق شريف لنشارحع به تعصل التوفيق 

تحقق عظيم للشارح في مسعلة أن اتصدي على أم كلام م بان النمسة 
بينهما وبين الإذعان و الإيقان والإيان 

إنكار حرمة الربا كفر وقد أخطأ من أنكر 


ا 


2م للاللس-ا سمل صخ دالمتاة 0 - 


د قاين الكفر وال كفار 
الحق مع الخنفية ف الا كفار بإنكار كل ما هو قطعي على الوجه الذي قررث 


القول بقدم العرش على تقدير ثبوته مؤول 

دي ١‏ 6 الك و ل عت لك ]نم الففمه 
الإأكنار بالتزوع قرول كم امك اكتف لتحي المدومم. ايلات الداكدسة 
معو التراع الكفر 

56 : 1 7 سحي ا م 5 
الاانتصار للإمام حيدة الإسالام الغزالي ِ 0 قضائله و دفع ها 
الاماع الغاضى عياض 

6 نكن لت 0 
0 عقجائب قحك الاسام الغزالي قلس سم 3 2 
الرد على النذدوة المحده لَه م العامة الغتازاي وذ كر بعه من خام بتصرة 
السنة ف قيلة الفعنة 
صاحب البدعة المكفرة حكمه حكم للرتدين 
: و 5200 0 ا ا عا 
ذكر سباع طوائف 2 اشند تدعي الأسالاع « شي كافرة بالله العشيم 
الاولى النياشرة 
إدحال لام التعريش على لفظة سيد في اسم سيد احمد كبير النياشرة لايجرر 
عرابية 0 01 شربعة 
الثانية الى زائية: طائقة الثاديان وذكر كقرياته 
الثالغة ال اقضة الى جحو دون الان قل هده ابلاد 
الرابعة الرهابية الأمثالية و الخواتمية 

لت ب يت 1 


السادسة الم هابية الشيطانية م.: اتباعه ايضا 


اا 


1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ةةةاااا 0 0 
دس دششش شت وو ل «ييطللبلبلب0ْع .ام سهد الدشخصسة 1 
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بقار 


مقر 


شا 


00 سج ١‏ إلاء 6 50 
ذكر تفرعن الكنكّوهي في جعله الشيطان شريكا لله تعالى 


تقول بتقصضيا علي الشيطان على من علمه الله ما يكون و ما كان تك 
5 1 1 كرك و حيانته في التمسك لرد علمه صلى الل تعالى عليه ١‏ | 


00 4م 
| : 0 - 
ائات أن البراهين القاطعة كتاب الخو هي قطيعا 

متهم رجحل آخريقال له اشرفعلي التانوى سوى بين علمه صلى الك تعال عليه 

و سلم و غلم احانين و البهائم - الرد عليه 5 ام 
السابعة المتصوفة المتصلفة ير 
معان انتفاء التكليف عن العارف ا 
وحدة الوحود حقء» وما تقوله هولاء الزنادقة كفر وضلال 7 
ن لم يكفر احدا من منكري ضروري فقد كفر 0 
عا ان يقوع بنا شىء مم القر آن العظيم مع أن الذى نقرأه و نحفظه ونسمعه ْ 

لكتبه 5 إلا القرآن العظيم اسم 


تاه نا ف ا هءة قا ان الا عاتن خم دق 
الى © اسية و 3 به 3 3 ا 2 


7 


